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امه لخه له بلمحكه خم 


تقديم 0 


إنَّ الحمد لله» نحمده ونستعيئّه ونستغفرٌه؛ ونعوةٌ بالله من شّرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء مَن هده الله فلا مضلّ له. ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله 
ِالمْدَى ودين الحٌ؛ فبلّْ الرسالةَ وأدّى الأمانةَ ونصح الأمّة وجامّد في الله حقٌّ 
جهاده حتَّى أتاه اليَقِينُ فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. أمّا بعد: 

فقد اعتنى صاحبُ الفضيلة العلّامة شيخُنا محمد بن صالح العُتَيمِينَ رحمه 
الله تعالى عناية خاصة بتقرير السَّلوك التربويٌ الأفضل وترسيخه لدى الدّارسين 
في حلقاته ومجالسه العلمية» وإرشادهم إلى المنهج الجادٌ في طلب العلم وتحصيله» 
والتَّحلٌ بالآداب التي قرّرها العلاء المخلصين في هذا الشّأن. 

ولهذا كان من الدُروس العلميّة المسجلة صوتيًا والتي عقدها رحمه الله تعالى 
في هذا المجال بجامعه في عنيزة ذلك الشَّرح القَيّمِ على كتاب (حِلّية طالب العلم) 
لؤلّفه: مَعَالي الشيخ الذّكتور بَكْر بن عبد الله أبو زيد؟؟ -رحمه الله تعالى - وذلك 
خلال الفترة (75//ا/ 416 1ه 5/ 1517/7ه). 


)١(‏ من العلماء البارزين الذين قيّروا في مؤلفاتهم بالتحقيق والتندقيق والنظر في المستجدات والنوازل 
المعاصرة؛ كان عضوًا في هيئة كبار العلماء ء في المملكة العربية السعودية وتقلّد منصب وكيل 
وزارة العدل فيهاء توفي- تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته- في السابع 
والعشرين من شهر محرم عام 474 ١ه.‏ 
انظر: موقع الشيخ على الشبكة العالمية 2186022140 6/اعه.772(7لقصصداة.5//: مط 


3 شرح حلية طالب العلم 


ومن أجل تَعْمِيم الفائدة؛ وإنفاذًا للقواعد والصّوابط التي قرّرها شيخنا 
محمد بن صالح الَعْتَيمِين رحمه الله تعالى لإخراج ثرائه العلميّ تم -بعون الله تعالى 
وتوفيقه -إعداد هذا الشّرح وتجهيزه للطّباعة والنّشر. 

نسأل الله تعالى أن ينفع نف وأن مويله خالضا] لوجهه الكريم» وأن يكتبٌ 
لشيخنا جزيل المثوبة والأجرء ويّيْل درجتّه في الَهُدِيين إِنَّه جواد كريم. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خائّم النبيين وإمام المتقين وسيّد 
الأوّلِين والآخرينء نبيّنا محمد وعلى آلِه وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين. 


الْقِسْمُ العلمي 
في مُوَّسّسَةٍ الشّبْحَ محمّد بن صَالح العَْيِمِين الخيرية 
محرم/ 44 اه 


د عاد عاد 


جعي «تيري. « ولي 
يس حم ؛ لاقزو سس 
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مَقَدمَةُ الشارح 


0 
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عو اس 


إن الحمدَ لله. تَحَمَدَهُ وتَسْتعيئةُ ونستغفرٌة ولغود ذ بالله من شرور أَنْفسِنَاء 
وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدًا عَبْدُهُ ورَسُولَُهُ صلى الله عليه 
وعلى آله وصَحْبِهِ وسَلَّمَتَسْلِييًا كثيرًا. 

أمّا بعد 

فقد قَرَّرْنَا شَرْحَ حَ كتاب «حلية طَالِب ب الْعِلّْمِ» بعد مُشَاوَرَةٍ واقتراح الطلبة 
لدينا في الجامع؟ وذلكٌ لأنَّ طالب العلم إذا | يتحَلَ بالأخلاقٍ الفَاضِلَة فإن طَلبَهُ 
ِل لا فائدة فيه لكن يِِبُ على الإنسان كنا عَلِمَ ًا من امال أو 
لعِبَادَاتِ أن يقومَ بوه فإذا لم يفعل فهو والجاهل سواء بَلٍ الال أ أَحْسَنٌّ حَالًا 
منه. لأنّه تَرَكَ المَضْلَ عن عَمْدٍ بخلانٍ الجاهل, ولأنَّ الجاهل ري يَنْتقِعُ إذا عَلِمَ» 
بخلاف من عَلِمَّ ولم يَنتَفِعْ . 

ذلهنا أحيك لق وإَِاكُمْ على التّحَلِ بالأخلاق المَاضِلَ والصَّيْرِ والمصَابَرَقَ 
والعَفْو والإحسانء بقدر المستطاع. هذا بقَطْ التُظر عن الوصية الى وهي 
الوَّصِيَّة بتقوى الله -عز وجل -. التي قال الله -تعالى - فيها: لوَلَقَدَ وَصَّيْما لين أوووا 
الكتبمن ملِحَكُم وإ يهم أن أتَهُوأ أ أنه [النساء:171]. 

أما مؤلف هذه الجلية: فَهُو أخونا اشع بكر أبو زَيْدِء وهو من أكابر 
العللاء» ومِنّ المعْرُوفِينَ 0 والضبط والتَرَامَ لأنه تَوَلّ مناصب كثيرة وَكل 
عمله فيها يدل على أَنَّهُ أَهْلٌ لما َوَلَا وهو مع لَئةِ المَنْوَى التي يرأسها سماحةٌ 


: شرح حلية طالب العلم 


الكيخ عي الحرور يز راي رامن وجو غيل جار العلياء) تدان 01لا رول 

التوفيق» ثم إنَّ كلام في غَالِبٍ كته يدل على تَصَلِِ في اللغة العربية» ولهذا يأتي 

أحيانًا بألفاظٍ تحتاج إلى مُرَاجَعَةٍ قَواميس اللغة» والذي يظهر أنه لا يَتَكَلّفتُ ذلك» 

لأنّ الكلاء م سلس ومستقيم» وهذا يدل على أن الله تعالى أعْطَاةُ َيرَة في اللغة 

العربية ل يََلهَا كثيرٌ من العلياء في وَقينا حتى إنك تَكَاد تقول إشهذه النصول 

كمقاماتٍ الحَريرِيٌ» وهي مَقَامَاتٌ معروفةٌ جيدةٌ فيها كثيدٌ من المواعظ» وكثيث 
فخ اكات اللحولة ة التي يستفيد منها الإنسان. 


نسألٌ الله التّوفِينَ للصّوّابء والعمل نا قنع ذأن رتفا جميعًا للعلم 
التّفع والعمل الصالح. وصل الله وَصَلَء على نينا محمدء وعلى آله وأصحابف 
والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 


6د عاد 


جل يي «تجرلي 
نه «١‏ اروس 
مقدمة ا مؤلف أن 
مقدمة المؤلف 


قال المؤلف معالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: 

«الحمد لله وَبَعْدٌ: 

أي معاي هذه :الي البرك عام / ٠ه‏ ولمسلمون 00 
يُعَايشُونَ يَقَظَةٌ عِلميَكَ تهَلَلُ ها سُبْحَاتُ الوجوه. ولا تزال تُتشّطُ -متقة مُتَقَدَّمَة إلى 
الَئّي والتضوج- - في أنِْدٍَ شباب الأمةِ تدا وَدمَهَا الْمُجَدُة حيّاتها؛ إذ ثرى 
الكَتَائِبَ ِب الشَّبابيةٌ تأرىء يتَْبُون في أعطاف العلم؛ ٠‏ مُقَلين بحَمْلِه ع 
ويَنْهَلُونَ» فلدَ يهم من الطموج؛ والجامعية. والاطّلاع المدْهِشء والغّوص على 
مكنونات المسائل, ما يَفْرَحُ به المسلمون نَضُرًاء فسبحانٌ مَن ُحيى ويُمِيتُ قُلوبًا. 

لكنْ؛ لا يد هذه النواة المباركق من السّي والتَّعَهد ني مَسَارَاِها كاف َذْرًا 
للضمانات التي تكب عنها العثَارَ والتعمرٌ في مثاني الطَّلْبٍ والعَمَلِ؛ ومن توّجَاتٍ 
ذكريّة» وعَقَدِيّة وسُلُوكيّء وطَائفيق, وحبئة.. ١‏ 

الشرح 

[1] قال الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما ذَكَرَه 
ل 0 0 
هذه لَص وهذا لّوح 007 إلى جذره 
إذا ل يُضبَط ويكبح» فيكون دَمَارًا في المجتمعء وعلى قَلْبٍِ صَاحِيه. 
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وقد جعلت طَوْعَ أيدييم رسالةٌ في 0 تَحْشِف المنْدَسّينَ سين بينهم 
خشية أن يُردُومُم: + عسنند يَْْرُوا مَسيرَتهم في الطلب. 
فيسَْلُوهم وهم لايشْعرو 

واليوم أخوك يَشُدٌ عَضدَك يأر بييك فأجعل طَوْعَ بَنانِك رسالةً 
َمِل «الصّفة الكاشِفةً» 0" لِحِلْيتِكَ» فها أنَا ذا أجعل ب يسنَّ اقلم على القَرْطاس» 


0-8 


أرأيتمٌ الخوارج؟! عندهم من الإيانٍ بِمَحَبَ ِمَحَبةٌ أن يكون المسلمون على اق 
ما لا يوجد في غيرهم, لكنّ هذا قَذَ رَّادَ عن كنووا المي وراتمه المشلمة 
وكحَرجُوا عليهم؛ فصاروا كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 'يَمْرُقُونَ مِنّ 
الْإسْلا كمايَمْرَقُ السَّهُمُ مِنَ الدّمّة سم 20 

فاضبط قلبكَ إذا رأيت أَنَّه سوف ينفر بعيدّاء ويَسْلّكُ مَسْلَكًا صَعبًاء فعليك 
أن ته وأ تعرف أن المقصوة إقامةٌ ين الله» لا الانتصار لعب وكوْرةٍ النفس» 
ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المَقَصُودَ -أعني الانتصارٌ لدين الله- إن الإونسان 
سوف لم أقربٌ العدق إلى حصول هذا المفصود. ولو المهَادَنةِ إذا دعت 


0-0 


اللباحة إلى ذلك. 
3 يشِيُ المؤلفٌ إلى أنّه ألف هذا الكتاب «حلية طالب العلم) بعدَ كتاب 
«التَعَانّم). 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «الصفة الكاشفة: هذه من مصطلحات كُتب الموادٌ ل السان العرب). ومنه ما 
في مادة (ظبأ) من «القاموس». قال الزَّيدِيٌ في «تاج العروس» (1/ 77): «الظبأة هي: الضَّبُع 
(العرجاء) صفة كاشفة». اه. وهذا الوجه من الصفة هو الذي يُراد به تمبيز الموصوف الذي لا يُعلّم؛ 
لمُميز من سائر الأجناس با يكشفه. انظر حرف الصاد من «الكليات» (7/ 4)97. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: طتمَرْجٌ الملتيحكة رَالرُوعٌ إِلَيْهِ 4 رقم 
(594946). ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج» رقم .)٠١"58(‏ 


مقدمة المؤلف للم 
ور 2 5 0 42 ىو عده(1.)1١‏ 
فائل ما أرقمٌ لك أَنْعَمَ الله بك عَيئَ().!1! 


لقد توارّدت مُوْجِباتٌ الشرع على 3 التَحلّ حامر الآداب» ومكارم 
الأخلاق» واهَذذي الحَسَنِ ؛ والسَّمْتِ الصالح: م ف سِمَة أهلٍ ال وأنَّ 0 
وهو الم دُرّةٍ في تاج الشرع المظَهّ- لا يصلٌ إليه إلا لمحل بآدابه» ممَكَلُ 
عن آفاتها"' وهذا عَنَاها العلماءٌ بالبحث والتَِْيِء وأَكْرَدُوهَا بالتأليف. إِمّا على وَجْه 
العموم لكافةٍ العلوم, أو على وَجْه الخصوص؛ كآداب عَمَلةٍ القرآنٍ الكرييم»... 


3] يقول: «اليوم أَحُوكَ يَُدَّ عَضدَكء ويأُذ بيدكء فأَجْعَلُ طَوْعَ فيها 
التِقَاتٌ من العَيّبَةٍ إلى احضورء وهذا ليس معتادًا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية» 
فالشيخ يعتمد على البلاغات اللّحوية ة كا تَبّهْنَا في المقدمة» ومَعْلومٌ أن الانتقال في 
اويا حي ل عات ار تن بيطاي إل عد ازع تفرد ل مم نيت 

م الى مو اضر أن هذا سوق وتنب الانناء؛ أن الوساه إذا عاد يكم 
بأسلوب معيِّنٍ مستمرًا عليه الْسَابَتْ نفسّهء لكن إذا تغيّر الأسلوبٌ فسوف 
فرلت لبقي عه 

كا في قوله تعالى: #وَلَمَدَ أَحََدَّ ا لُق بح سر يل وبعشنًاه منهم أن 

عَمَّرَتْقِيبًا # [المائدة:؟١1]»‏ فقال: «أككدّ أَدَُ 4 هذا غَيْبَة أما قوله: #وَبَحَئءَا * فهو 


ى. ‏ ا بي 
خصور. 
1 و 2 ل 
[؟] قوله: «المتحلٌ.... المتَكَلٌ...؟ فيهها جناسٌ ناقصٌ؛ لاختلافٍ بعض 
الحروفي. 


)١‏ قال المؤلف في الحاشية: أوضحت في حرف الألف من «معجم المناهى اللفظية» أن هذا اللفظ: 
(أنعم الله بك عينا) لا يصح النهى عنه. 


١‏ شرح حلية طالب العلم 


وآداب المحَدِّثِء وآداب الي وآداب القاضي؛ وآداب المحتِّسب» وهكذا.. 

والشأنٌ هنا في الآداب العامة زّن يسلّكُ طريقٌ التعلّم الشرعي 81 

وَكَدْ كان العلماءُ السابقون يُلَقَدُون الطلابّ في حِلَقٍ العلم آدابٌ الطَلّب» 
وأفركت حبر آخر اليقد في ذلك يعض حلقات العلم لي المسجد النبوي 
الشريف؛ إذ كان بعضٌ ارين فيهء وس طُلاَه كناب الرزّرْنُوجي (م سنة 
؟ذه ه) -رحمه الله الْمسَمّى : «تَعْلِيم للم طريقٌ التعلّم؛”. 

فعسى أن يَصِلَ أهلّ العلم هذا اَبْلَ الوثيق و َ الهاي لأقوم طريق» قبْدْرَجَ 
الح ع ا او 0 
أن يكونّ هذا التَقْييدٌ فاتمةٌ > َي في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تََذبٌ 
الطالبَ؛ وتَسْلّكُ به الحادّةٌ في آداب الطَّلبٍ وكملٍ العلمء وأدبه مع نفييهء ومع 
مُدْرْسه ودَرّسه ورَمِيلهه وكتابه وثَّمَرَةِ علمه. وهكذا في مراحل حياته. 


فإليك حِلْيَةٌ تحوي مجموعة آداب, واقِضهًا مجموعة آفات, فإذا قَاتَ 
أدبٌ منها؛ اف قالط آفةٌ من آنَاته كَمْقِلّ ومُسْتكيك وكا أنَّ هذه الآدات 


لك 


دَرَجَاتٌ صاعدةٌ إلى السّئّدَ فالوجوب؛ فنواقضّها دَرَكاتٌ هابطةٌ إلى الكراهة 
لكا 
فالتحريم. 


ص 


]١[‏ قوله: ١ن‏ يسلّكُ طريقٌ التعلّم الشرعي» يشمل أيضًا من يسك طريق 


التعليم والآداب» ولِْمْعلَم والمتعلّم أذات نواد تعد علا 


[] «نواقضها» يعنى ضدهاء ومعناه: أنه إذا ذُكرت الآداب فيكون ضِدها 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «طُبع مرارّاء وهو مع إفادته فيه ما يقتضي اله فلْْعلَمْ والله أعلم». 


مقدمة المؤلف ١‏ 


اومنها ما يشملُ عُموم الَلْقٍ يبن كلّ مكلّف» ومنها ما يختصٌ به 
طالب العم ومنها ما هذ ك بصَرُورَةٍ الشّرعء ومنها ما يُعرَف بالطبع؛ ويدلٌ 
عليه عموم الشّرع؛ من الَمْلٍ على مَحَايِنٍ الآداب» ومكارم الأخلاق» ولم 
أَعْنٍ الاستيفاة» لكنَّ سباقَتَها تجري على سبيل صََرْبٍ امثال؛ قاصدًا الدلاله 
على امهَِّاتِء فإذا والَقَتْ نفسًا صا حةٌ لها؛ تناولت هذا القليلٌ فَكَثَرنْهُ وهذا 


المُجْمَل ففصّلَتَهٌ ومن أخذ بها التمّع وتم وهي بدورها مأخوذةٌ ين أدب مَن 


الآفات» فإن كانك هذه الآدانمسكودة شكون فندها مكرو هاون كانف واخية 
نكوق: مذها2 ماه ولكن هذا لسن عل إطلاقنه لأنه ليدن ترك كل مشنوق 
يكونٌ مكرومّاء وإلا لقَنا: إنَّ كلّ من لم يأت بالمسنُونَاتِ في الصلاةٍ يكون قد فعل 
مَكْرُومّاء لكن إذا ترك طالبٌ العلم آدابًا من الآداب الواجبة فإنه يكون فَاعِلًَا 
رما في نفس ذلك الأدب فقط؛ لأنه ترك فيه واجبًا. 
وكذلك إذا كان الأدب مَسْنُونًا وتركه فيِتَظَرٌ: إذا تضمّن تركه إساءةً أدب 

مع اعلّم أو مع زملائه فهذا يكون مَكْرُومَاء لا لأنَّهِ تركّه. ولكن لأ أنه لزم منه 
إساءة الأدب. 

والحاصل اندلا نيقي أن إعال عل سكل الإطلاق كل لك مسرن 
فقد وقع في مكرووء أو كُلّ من وك واجبًا فقد وقعَ في حرم بل يقد هذا. 


اد عد عاد 
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كك 3 جم - 27 ع ٠‏ ص 
بارك الله في علوهم. وصاروا ائمة تهتدى بهم معنا الله بهم في جنته» 
1 
بكر بن عبد الله أبو زيد 
بك ه/ى/م :اه 


د 26 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: من هذه الكتب: «الجامع» للخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى-» 
و«الفقيه والمتفقه» لى و«تعليم المتعلم طريق التعليم» للزّزنوجي؛ و«آداب الطلب» للشوكاني» 
و«أخلاق العلماء» للآجَرّيء و«آداب المتعلمين» لسَّحُنونء و«الرسالة المفصلة لأحكام 
المتعلمين» للقابسي» و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعةء و«الحث على طلب العلم» 
للعسكري, و«فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب. و«جامع بيان العلم» لابن عبد الب 
و«العلم فضله وطلبه» للأمين الحاج» و«فضل العلم» لمحمد أرسلان. و«مفتاح دار السعادة» 
لابن القيم» و«شرح الإحياء» للزبيدي» و«جواهر العقدين» للسَّمْهُودى» و«آداب العلماء 
والمتعلمين» للحسين بن منصور -منتخب من الذي قبله-» و«قانون التأويل» لابن العربي» 
و«العزلة» للخطابي» و«من أخلاق العلاء» لمحمد سلييان» و«مناهج العلماء» لفاروق 
السامرائي؛ و«التعليم والإرشاد» لبدر الدين الحلبي» و«الذخيرة» للقرافي» الجزء الأول والأول 
من «المجموع» للنوويء و«شَحُذ المهمم إلى العلم» لمحمد ابن إبراهيم الشيبانى» و«ارسائل 
الإصلاح» لمحمد الحضِر حسينء و«آثار محمد البشير الإبراهيمي»» وغيرها كثيرء أجزل الله 


8 رق 
جى اشيري. علي 
هه اصن برو مسى 


هت . 1ت تت يداك تن 0 بمابياييد 
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: العلم عبادة""‎ -١ 


أصلٌ الأصُول في هذه «الجلية»» بل ولكلٌّ أمر مطلوب: عِلْمّك بِأَنَّ العلم 
عبادةٌ؛ قال بعض العلماء: «العِلْمُ صَلاةٌ السّرّ وعِبادةٌ القلب27)0 !1" 


]١[‏ العلمٌ عِبَادَةٌ بلا شك بل هو من أجل العِبَاداتِ وأفضلهاء حتى إن الله 
تعالى جعله في كِتَابهِ قينا للجهاد في سبيل الله فقال -جل وعلا-: #وما كارت 
المؤموة تنوف التحتكافة نولا مقر ف كو رطققة مذايكنة اختنتهوا اليو رركا 
0 نما إل 6 كلو عدررت 4 [التوبة:77١]»‏ يعني بذلك الطائفة القاعدة 
ليَكَفَفَهُوا مأ ان شا 1 موا لعَلَهُرَ يحَدَوت 4 وقال الى 
كل «مَنْ يُردِ الله به حَيْرًا يه َِعَهَةُ في الدّينِ»"" '. وَالفِقَهُ هو: العِلّمُ بالشَّرْعه فيدخل 
فيه عِلْمُ العَقَائدٍ والتّؤحيد وغير ذلك. ْ 

فإذا رأيتَ أن الله مَنَّ عليك مهذا فَاسْتَبَشِر شِرْ خيرًا بأن الله تعالى أراد بك خيرًا. 
وقال الإمام أحد: «العلم ايديل شيء لَنْ صَحتْ يك قانوا: وكيف تَصِح الي 


0 


: 


”١4/١١و‎ 04-4806 2014 015 20١ /١١( قال المؤلف في الحاشية: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
ل/الاحملا).‎ /؟5١و‎ 

() فيض القدير (5/ *147). 

() أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرّاء رقم (6/1» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة» رقم .)٠١3719(‏ 
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وعليه. فإِنَّ شرط العبادة: 


-١‏ إخلاص النية لله -سبحانه وتعالى -؟ لقوله: #وما أُمركا إلا يدوا أ 
صن له ادن حتفا ... 4 [البينة:ه]... الآية. 
وني الحديث القَرْدِ المشهور عن أمير المؤمنين عمرّ بْن الخطاب -رضيى الله 
عنه- أن النبي يك قال: «إنَّ عمال ب 92 ليّات...»7 الحديث. 


00 


إن فُقَدَ العلمٌ إخلاصص 5 انتقلّ من أفضلٍ الطّاعَات إلى أَحَطٌّ 
المخالّفاتٍ. ولا شيء بحم م مدل لرَاء؛ رياء شِرك أو رياء إخلاصء 
ومِثْلَ التَشْويع؛ بأن يقول مُسَمُعًا: علِمت وحفظث... 

وعليه؛ فالتزم التخلّصٌ من كل ما يَشُوبُ نِيّنكَ في صدق الطلبء!" 08 


يا أبا عبد الله؟ قال: يَنْوِي رَفْعَ الجَهْل عن نفسه وعن غيره'"ا 
3 إذا قال قائل: بم يكونُ الإخلاص في طلب العلم؟ 
قلنا: الإخلاص في طلب العلم يكون بأن تنوي أمورًا: 
الأَمْرَ الأول: امتثال أمر الله؛ لأن الله تعالى أمرٌ بذلك» فقال: « كعك انمآ 


2 


لمَإِلا مه وَاسَتقق رذ يكة 4 رعبية ب الآية بوث دسيعانه وتمال- عن 


ا ء يستلزم حبته حَبتَهُ والرّضًا به وَالْأَمْر به. 
1 : 2 
الأمر الثاني: حفظ شَرِيعَةٍ الله؛ لأنَّ حفْظ شريعة الله يكون بِالتَعَلْم والحفظ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب قوله يَكةِ: «إنها الأعمال بالنيات», رقم .)١951(‏ 
(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح (؟/ 55). 
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...كب الظهور, والتفوق على الأقرانء وجعله سُلَ لأغراض وأَعْرَاض؛ من 
جاو أو مالٍء أو تَعْظِيمء أو سْمْعَةٍ أو طُلّب عَحْمَدَةه أو صرف وجوه الناس 
إليك. فإنَّ هذه وأمثالَهًا إذا الت اليد أفسدّئْهاء وذهبت بركةٌ العلم» ولهذا 
تعن عليك أن تَحْوِي نيك من شَوْبٍ الإرادةٍ لغير الله تعالى» بل وتحمي 
الجمىا". ١ ١‏ 
5 الصدُورٍ ويكون بِالْكِتَابة. 

الأمر الثالث: حَايَةٌ الشريعةٍ والدَّقَاعَ عنها؛ لأنَّهُ لولا العلماء ما حِيَتِ 
الشريعة ولا دافع عنها أحدء وطذا تَجِدّ مثلّا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من 
أهل العلم الذين تَصَدَّوا لأهل البدع وبَينُوا بطلان بدعهم, نرى أنهم حصّلوا على 

الأمر الرابع: اتباعٌ شريعة محمد يلا يل؛ لأنك لا يمكنٌ أن تَتبعَ شريعيّة حتى 
تعلمَ هذه الشريعة. 

فهذه أمورٌ أربعةٌ يمنا قولنا: إنه يجب الإخلاصٌ لله في طَلّبٍ العلم. 

| [1] ما قاله المصنف من وجوب جمَابة الذي من هذه المقَاصِدٍ السيئة صَحِبحٌ» 
يدل لذلك قوله خف الصاح والمادم -. امن تَعلّم اا يتََى به وَجْهُ اله 
لَا يتَعلَّمُهُ إلا لِيُصِيب به عَرَضًا مِنَ الدَّنْيّا ل يحِدْ عَرْفَ الجن يَوْم لْقِيَامَةه!'). نسأل 


السصون 


الله العافية. 


5 5 5 1 ل 3 وى 0 5 .)- يي 
ثم إن هذه المحمّدة) والحاف والتعظيم. وانصراف وجوه الناس إليك سَتَحِدهُ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 20778 وأبو داود: كتاب العلم؛ باب طلب العلم لغير الله 
رقم (05584. 
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إذا حَصَّلْتَ العلمَ مع سلامة نِيتِكَ بل إذا كانت نِيتَكَ سَلِيِمَةَ كنت أقرب الحصول 
هذا لك. 

وقوله: «تحِي الجمّى) أي: نحي النْبَدّ وتَحمِي ما حَوْطَاء وجى الشيء ما 
حوله كما في الحديث: «ألَاوَنَ لِكُلَّ مَلِكِ حمّى ألَاوَإِنَّ حى الله كحَارِمُهُ70". 

فإن قال قائل: ما الفرقٌ بَئْنَ حُبٌ الظّهُورٍ وحَُبٌ تَفْع الناس؟ 

فالجواب: إن حُبٌ الظَهُورٍ لا يريد مِنْهُ إلا أن يظهرٌ أمامَ الناس. 

أما إذا أحَبٌ نفحَ الناس ثم أتى من بعد ذلك حبه الظهورٌ فلا يَهَرٌَّ ومن 
مب الور يطمح أن يظهر ديشر إليه بالأصابع وى عليه الأ وما أشبه 

وهل الأمران متلازمان؟ 

نقول: ليسا مُتَلَازِمَِنِ لكنَّ مَنْ أَحْسَنّ اليه حَصَل لَهُ تعظيمٌ الناس له 
وتصديرٌهم إياه» واعتبارٌ قوله وما أشبه ذلك إذا كانت النية سليمة» فَمَرْقٌ بَيْنّ مَنْ 
يريد الننَائجَ الْحَاصِلَّةَ من مظاهر الدنياء وبين مَنْ يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج 
الحاصلة من مظاهر الدنيا. 

لكن لو قال قائل: هل يدخلٌ فيا ذَّكَرْتُْ المنافسةٌ في العلم؟ 

فالجواب: المنافسة غيث هذاء فالمنافسة هى: أن تح أن يَسْبَنَ لا ليكون فوق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 
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ولللماء في هذا أقوالٌ ومواقف, بَيَنْتُ طَرَنا منها في المبحث الأول من 
كتاب «التعال» ويُزادُ عليه تبي العلماء عن «الطَبُوليات». وهي المسائلٌ التي 
يراد بها اده 1'] 

وقد قيل: وَل العالم مُصيروت ذا لعن 3 


2 ُ 00 إن 0 ان ىاه 
وعن سُفيانَ - رحمه الله تعالى - أنه قال: ١كُنْتٌ‏ أوتبثُ قَهُمَ القَرْآنِء فل 


صاحبه فيكون أعلى مِنّْهه بل يحبُ أن يتفوقٌ عليهم للعلم؛ فَالفَرْقٌ دَقِينٌ بين من 
يقول: «أنا أريد أن أطلبَ العلمَ لأكونَ فوقٌ الناس» وَأدَرق أَقرَاني فقط»» وبين 
مَن يحب أن يتَقَّقَ عليهم في العلم للعلم» فبينهما فرقٌ واضحٌ وإلا فهذا عُمَرُ 
-رضي الله عنه- تنَى أن ابه عبدَ الله أجاب النبيّ يكهِ عندما سألّ الصحابة 
0 في قوله عاو الفا وعدم إنَّ منَ الشّجَر شَجَحرَةٌ ل ل 
سقط وَرَفّهَا وَإمَا مكل لمسليم؛ ٠‏ تَحَدَّنُون مَا هِي؟) قال: و م اناس في شَجَرِ 

َي يس دسي 7 

لبََادِي؛ قال عيد لله بن عمر -رضي الله عنهم|- : قَوَهمَ في تفي أتجا الذخلة» ثم 


قَانُوا : حَدَّنْنَا مَاهِيّ يَارَ سول الله قَالَ: «هِيّ النَحْلَهُ) مَحَدَّنْتُ أبي با وَهَمَ في نَفِيِي» 
قَقَالَ: الالرتكره قرا اعت ريه 0 

١‏ الطَبُولِيّاتُ: هي المسائل التي راد يا شيرف سَمّيَثْ طْبُوَلِيّاتِ؛ لأنها 
ثل باصت وذو فإذا جا في مسالة عي عل اناس و امه عت 
صارت كأنها صَوْتُ الطَبْلِء ولم أسمع بهذاء ولكنَ وَجْهَهَا واضِحٌ 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: الصوارم والأسنة لأبي مدين الشنقيطي السلفي -رحمه الله تعالى-. 
وانظر: شرح الأحياف وعنه كنوز الأجداد (ص:177). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الحياء في العلم» رقم .)117١(‏ 
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قَبلْتٌ الصّدّة؛ سلبته 9 ه20 ]ا 

ايمس 0 اللهُ تعالى - بالعُّروة الوُنْقَى العاصمة من هذه الشَّوَائْب؛ 
بأن تكونّ -مع بَذّل الجهدٍ في الإخلاص- شَدِيدَ الخوف من نواقضه عظيمَ 
الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. 


١‏ الضُرّة: يي العطاء من السلطان» لا َه سلب فم القرآن» وهؤلاء 
هم الذين يُدْرِكُونَ الأمورّء ولهذا كان السلف يَتَحَرَّرُونَ من عَطَايا السلطان» 
ويقولون: إنهم لا يُعطُوئّنا إلا مَشترُوا ؤيئنا داهم ؛ فلذلك لا يقبلونها. ثم إن 
السَلَاطِينَ فيها سَبَنَ قد تكونٌ أموام مأخوذةٌ من غَيْرِ حِلّهَا فيتورّعون عنها لهذا 
السبب أيضًا. 

ومن المعلوم أنَّهُ لا يجوز للعالم أن يَقْبَلَ مَدِيّةَ السُلْطَانِء إذا كان السّلْطَانُ 
ويد داكو هده الما سد ل ب كيا مش اطاميه لكاي لِيَوَافَِهُ في أقواله 
وأفعاله» أما إذا كانت أموالٌ السُّلْطَانٍ تَييَةٌ وم يكن ل الهدية منه لِمَبِيعَ 
دِينَهُ مهاء فقد قال النبي كله لعمر: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذًا امَالِ وَأَنْتَ غَيْدُ مُشْرفٍِ 


(0 0 


وَلَا سَائْلٍ تَحُذّهوَمَا لَافَلا ُبِعْهُنَفْسَكَ) 
وغرض سُفْيان -رحمه الله- التََحْذِيرَ من هذاء وتَبِِْيتٌ نفسه على ما صَنَمَ. 
د عإد عاد 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: تذكرة السامع والمتكلم (ص:15١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة» رقم ))١5٠5(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة» رقم .)٠١50(‏ 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه ف 


م ع سفيانَ بن سعيد التَوْري سرجه الله تعالى- قوله: «ما عَالحَتُ 
شيئًا أَشَّدٌ عل من نس لذ 11] 

وعن شمر بنِ أنه قال لواده: يا أبي! ما لك إذا وعظت اناس أخذهم 
البكائء وإذا وَعَظَهم غررك لا يَبَكُونَ؟ فقال: يا بتيّ» ليست النائحة ةٌ التكْلَ مئلّ 
النائحة الْمسْتَأجَرَة وَقَقَكَ الله لدَشْدِك آمين) 7 1 


]١[‏ وفي معنى ذلك -لا أدري هل هو قولٌ آخرٌ أو تقل بالمعنى؟- قول 
بعض السلف: ما عَاكَتٌ تَفْيِي عَلَ َيءِ أشدّ من مُحَاجَهًا عل الإخلاص»”", 
وهذا بمعنى كلام سُفَيانَ؛ لأن الإخلاصّ شديدٌ وهذا جاء في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 00 يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَسْعَدُ النَّاَسِ بِسَفَاعَتِكَ 
ْم القجامة مَة؟ قال رسول الله يكل «أسعد سَعَدٌ النّاسٍ بِسَّفَاعتِي يَوْمْ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ 
لا إِله إلا الله حَالِصًا مِنْ قله أو تَفْسِهو)9. 

1 الله أكبر» هذا مَكَلْ عَظِيةٌ فالَائِحَةٌ التَكْلَ هي التي فَقَدَتْ وَلَدَهَا. فهي 
تبكي من القَلْبِء وأما النَائِحَةُ المستأجرةٌ فلا يُوَثَرُ تَوْحْهَا ولا بكاؤها؛ لأنها 
تضطيم البكافي 

وليس مِثل هذا الكلام الذي يَرِدُ عن السَّلَفٍِ يُقَصَدٌ به مَدْحُ أنفسهم. بل 
سغب أن يق الطن رانم لايريدون بذلك مَدْحَ أنفسهم. وإنَّا يريدون 


)١(‏ الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي (717//1), الإخلاص والنية» 
لابن أبي الدنيا (ص:”7/7). 

() قال المؤلف في الحاشية: «العقد الفريد» لابن عبد ربه. 

(") أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ 5» و77)» وفيه كلمة «نفسي» بدل كلمة «نيتي». 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب الحرص على الحديث» رقم (49). 


نف شرح حلية طالب العلم 


قله الخامعة ري الدنيا والآخرة. عد اللااكهاق بوعية سل له 
000000 سوم . 


بذلك حَتٌ الناسٍ على إخلاص الي والبعد عن الرّيَا وما أشبه ذلك؛ وإلا 
لكان هذا تَرْكِيَةَ للنّفْسِ واضحةء والله -عز وجل- يقول: قلا در رأ لس هو 
علد بمَنِ نَم © [النجم:8» لكنّ السَّلَّففَ -رحمهم الله تعالى- لَعلْمِنا بِمَقَامِهِمْ 
ولخادصي كيان كو كا روطي ل كونا لعيددفل )ل لمكي 

وهنا مسألة واردةٌ وهي أن بعض الناس يقول: إن إخلاصٌ النيّة في عَضْرِنًا 
الحاضر صعبٌ أو قد يكون مُسْتَحِيلَاِ لأن الذين يطلبون العلمَ يطلبونه لِقَصْدٍ 
نَيّل الشهادة» فالجواب على ذلك أن نقول: 

اناي ل ررم جر لياف رداصت رد عو من لي ١‏ 
َْتَقِيَ مُرْتقّى ذُنْيَوَيا فاليهُ فاسدة» أما إذا كنت تريد أن تَرْتَّقِيَ إلى مرتقى تمع 
الناس به؛ لأنك تعرف اليومَ أنه لا يُمكرة الإنسنان من ازتقاء المناضت العالية 
النافعة للأمة إلا إذا كان معه شهادةٌ» فإذا قَصَدْتَ بهذه الشهادة أن تَنَالَ ما تَنمَعٌ به 
التامري فيد ره َي لا ثُنَافي الإخلاصٌ» وهذا لو وجَدَ عالجَيّدٌ في شتى فنون 
العلم لكن ليس معه شهادةٌ فإنه لا يتمكّن من تَدْرِيسٍ الثانوي» هذا هو الواقغ» 
مع أن الأقل منه يقبل في الجامعة ما دام يحمل شهادة فالإنسان حسب نيَيْ 
والامتيازات التي تأتي من جرَّاء هذه الشهادة كلها لا تضر وتدخل في قوله كَكلِ: 
«ما جَاءَكَ مِنْ هَذًا اَل وَأَنْتَ غَْدُ مُضْرِفِء وَلَا سَائِلٍ قَخُذْهُ وَمَا لَا قلا ممه 
تفولة". 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه نف 


للا # كل إن كتشر تججون الله عون حبك الله وَطر لك ويك 4 


[آل عمران:1م]» !"! 


[1] لا شك أن المحبة لا أَترٌ عظيمٌ في الدَّفْ والنْع» كدان الع مقن 
غاية جَهْدِهِ في الوصول إلى حَحْبُوبِهِ فيطلبٌ ما يَرْضِيهِ وما يُعَرَبْه منه» ويسعى غاية 
ل احا جرخ عراه ويسم مسري كزان القيع - رحمه الله- في 
كتابه (روضة المحبين): أن كل حركات الا ل د وهذا صحيحٌ؛ 
لأن الإرَادة لا تقَعٌ من شَخْص عاقل إلا لانيء يَرْجُو نَفْعَهُ أو دَفمَ ضَرَّرِهه وكل 
إِنسانٍ يحب ما يتمْعه» ويكرة هما يَصُرٌة فالمحبة في الواقع هي القائدُ والسائقٌ إلى الله 
-عز وجل-. 

انظر إلى الَّذِين كرهوا ما أنزل الله كيف قال الله -تعالى- فيهم: ل ذَلِكَ يأَتَهُرْ 
كَرِهُوأ ما نَل أله ااا لقره تارف قد اأكثر لأنهم كَرهوا ما 
أنزل الله فالمحيّة ى) قال المؤلف: «الجامعةٌ دري الدُّنا يا والآخرة». 

أما محبةٌ الرَسُولٍ كل فإا تَحَمِلُكَ عل مُتَابَعَتِه ته ظَاهرًا وباطناء لأن الحبيب 
عَلْدّ عَيوية نحت فى امون الاثياء تَحِدُه يُقَلَدهُ في اباس والكلام» بل في اط 
ونحن تَذْكُرُ بَعْضَ الطلبة في زماننا كانوا يُقَلَدُونَ خط شيخنا عبد الرحمن بن 
سَعْدي -رحمه الله- مع أن حََطَّهُ رحمه الله- لا يُخْتَيدْ جميلاء وهذا من شِدَة عحَيِهمْ 
له» فالإنسانٌ كلا أحبٌّ شخصًا حاول أن يكونٌ مِدْلَهُ في خصاله؛ فإذا أَحْيَبَتَ 
الَىَ يكل فإن هذه المحبة تَقَودُكَ إلى اتبَاعِهِ -صلواتٌ الله وسلامه عليّه-. 

ثم ذكرٌ المؤلف الآية التي يُسَميهَا علماء السلف آية الِحْنِة يعني: الامتحان؛ 


(١)روضة‏ المحبين (ص: 2 6). 


”> شرح حلية طالب العلم 


وبِالْجُملِ؛ فهذا أصلٌ هذه «الليةِ)» ويَقَعَانِ منها موقم لاج فق اله 

فيا أنّا انها القع هوام تربّعتم للدرس» علقم بأنقّس عِلْتٍ 
١طَلّبٍ‏ العلم»؛ فأوصِيكم وتَفيي بَِقوَى الله -تعالى- في اشر والعَلانية 3؟ فهي 
العُدَّة وهى هبط الفضائل» ومُتَرل المحامد. وهى مَبَعَتْ قر ومعراج 
السّمُوٌ والرابطٌ الوثيق على القلوب عن الفِئّنء فلاممَتطوا !"ا 


لأن قومًا ادَّعَوْ أنهم يُحِيُونَ الله فقال الله -تعالى-: لاقل إنكُسر تُبُونَ اهمون 4 
[آل عمران:١83]‏ الآية. 

والكوانت الو ثري تذثرا ل ااغراكم» لأنَّ الدَّرْط والمشروط في 

قوله: ##إن كُنر تَجُِون الله كَأتَّبعُونِ 4. وهذا جوابٌ الشرطء لكن جاء الوات: 
مَأتِعُونٍ يبك أنه 4 إشارةً إلى أن الشأن 1 الشأن أن مُبَكَ الله -عز وجل-» 
وهذه هي التَّمَرَةٌ وَالَقَصُودُ جعلنًا الله وإياكم من أَحِبَائه. 

]1١[‏ صَدَقَ -رَحمَهُ الله وعَمًا عنه-» ويدل لهذا قول الله -تعالى-: « يكاثبًا 
ازيرت امنا إن مكمه يمل لك مه رقَانًا 4 [الأنفال:79]» أي: يجْعَلَ لكم ما تُفَرُقُونَ 
فين ال والباطل» والضَارٌ والثافي» والطّاعَةٍ والمعصية» وأولياءٍ الله وأعداء الله 
إلى غير ذلك» وتارةً يَْصٌلٌ هذا العُرْقَانُ بوسيلةٍ العلم فيفتح الله على الإنسان من 
علوم بينم له تَحصِيكَهًا أكثر يَنْ لا تي الله. بار بخص با يُلْقِيهِ اله تعالى في 
كَلِهِ من الفرَاسَةٍ سو قال النبي :اَذ كان فيا بكم ِنَالأمم مدنو فيك 
في أمَتِي أَحَدٌ َإِنَّهُ عُمَرُ”" . فالله -تعالى- يجَعْلُ لمن انقَاهُ فراسة يتَفَدسٌ بهاء فتكون 
موافقةً للصواب. 


.)74/85( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر رضي الله عنه» رقم‎ )١( 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 00> 


فاوه وف ف فم و عو و ووو وا ولو ووو ووم عع وو و ووو ووو عو لوو ووو ووو وو ود عو وود وود دم 606 


فقوله -تعالى-: يمل لَك ان 4 يشمل القُرَْانَ بوسائل العم والتََلّم 
َالمُرْفَانَ بوسائل الفراسّة. والإلهام: أن يُلْهِمَ الله -تعالى- الإنسان التقِيّ ما لا 
يُلْهُمُ غيره» وربما يظهر لك هذا -أيها الطالبُ- في طلب العلم. مر بك أيامٌ ند 
قَلبّكَ حَاشِعًا مُِبًا إلى الله» مُفَبلًا إليه» متًَِّا له فينح الله عليك مفاتيح ومعارف 
ككرة ولغان 12 يك عئلة ينكل فاتك وك هذا تق لفون الست ارد 
وتعالر. : #ياببًا لذت ءَامَوَا إن تَنَهوا لَه يجْعل لَكُم مانا وَيُكَيْرْ عَنحكُمْ 
سَيَكَاتَك ور لَكُمْ © [الأنفال:19].. . الآية. 


فهذه ثلاث فوائدَ تتحقق لمن اتقى الله -تعالى - مستنبطة من الآية: 
ا 
ود 2 يكفر عَدَكنْ سيا 
كن 
فإذا عَمَرَ الله للْعَيْدِ فتَحَ الله عليه أبواب الْعْرِقَة قال الله -تعالى--: © إَا ونا 
ِلك الككب بِالْحَنَ اد م م التي لقره ولا مَك لِنَحَايِنِينَ 3 


[النساء:ه »]١١‏ قال بعدها: #وَاَسحَغْفْر أله 4 ولهذا قال بعضص العلاء: ١‏ 
لوده إذا لحي أن عدم استغفاك الله حت يبن اله انلق لآن الله 00 


ف شرح حلية طالب العلم 


؟- كن على جادة السَّلف الصالح: 
كُنْ سَلَِيا على الجادّة؛ طريق السّلَفٍ الصالح منّ الصّحابةٍ -رضي الله 


عنهم-. كَمَنْ بَعْدَهُمْ يمن قَنَا رهم في جميع أبواب الين؛ من التَؤْحِيد 
والعبادات ونحوهاء ٠‏ مُتَمَيُرَا بالتزام آثار رسولٍ الله وكليد وتوظء ظيفي السَّنن على 
ممه و ا 0 


اشرما 


3] هذه الوَصِيةٌ من أَمَعٌ ما يجب» وهو أن يكونّ الإنسانٌ على طَرِيقٍ السَّلَفٍ 
الصّالِح في جميع أبواب الذَّينِء مَنَ التَوْحِيدِ والعبادات» وَالمحَامَلات» وغيرها. 


كذلك عليك -أيها الطالب- أن تَثدْكَ الجدَال وَالِرَاء؛ لأن الجدَال والرَاءَ 
هو الباب الذي يُعْلِقٌ طَرِيقٌ الصَّوَابٍء فإنها يوان المرء على أَنْ يَتكَلَّمَ لينتصرَ 
ته حتّى لوبَاَ له لحن كه م أن بره وإما أن يُوْلهُ على وَجْد مُستكرو. 
انتصارًا لنفسه. وإرْغَامًا خِيَضْمِهِ على الأخذ بقوله. فإذا رأيتَ من أَحِيكٌ جِدَالًا 
ومراءً حين يكون الكل وَاضينا ولكنه ل يَتَِعْهُ َفِرّ مِنْه فِرَارَكْ من الأسد. وقل: 
ليس عندي إلا مَا ذَكَرْتُهُ لك من الحَقٌّ. 

كذلك الخوضٌ في عِلّمٍ الكلام مَضْيَعَةٌ للوَفْتِ؛ِ لأنه ممَعَلَقّ بأشياءً هي من 
أوضح الأشياءء ا ا 


ع عورم 


ل" 


2ه >> ا 


هذهو الأشياء. وهل الكَلام دو ا 00 وعن عن الْنهّج السَّلْفِيٌ الول 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه يفا 


ممعم وو و فوم م وم وروا مل ووو و ولعو ووو و ووو و وو ووو وو م ووه وو ومو ووه 6 دوروو ووو نف قروة مه 


لسر با يُوردُونَةُ من الشَّبَهَاتِ والتعرِيقَاتِ والخٌدودٍ وغيرهاء وانظر كلام شيخ 
الإسلام -رحمه الله- في كِتَابِِ (الرّدٌ على الْنْطِقِيينَ)» أو في كتابه (تَقْضُ الْنْطِقِ)) 
وهو مختصّدٌ واضح لطالب العلم؛ وفيهم بان ما هُمْ عليه من الصََّالٍ. 

رول الكلام حو الذي خل عياه جه1؟ ول أذ يستكرا بات تاريل 
نانب العناتة فيقول ال كدر لو كان كذا لكان كذاء لو كان مُسْعَوِيا على 
العَرْشٍ حَقِيقَةَ لَرِمَ أن يكون عَحْدُودًا. ولو كان يُرى لَزِمَ أن يكونّ في جَهَةء وإذا 
كان في جه لَمَ أن يكون جياه وهل ًا من هذا الكلام الذي بُضيزٌ» وهم 
0 

فمن اهم طالب العلم: أن ا 

الإيرَادَاتِ» وأن لا يَتَطَّمَ بل ييل ْمُه سَهْلا مسرا فهذا الأعراي يم يبه 
ال ال -عليه الصلاة اده عي معاي الدّينِ» ويَنْصَرفَ دون افق 
لأنه ليس عِنْدَهُ إلا اليم ؛ أما الَْاقَسَاتٌ والمرَاء ادال فهذا بم يَضْدٌّ الإنسان» 
ويِمْلِبُ الآثَامَ» ويِصْدّ عن الشرع. 


ين 


و" شرح حلية طالب العلم 


«قال الذهبيٌ -رحمه الله-: «وصمٌّ عن الدارَفْطْنيٌ أنه قال: ما شيخ 
أبغض ِل من عِلم الكلام”". قلت: ل يدخلٍ الرَجُلٌ أَيَدا 5 عِلْم الكلام ولا 
الجدال» ولا خَاض قْ ذلك» بل كان سَلَفِيًا. زم 1" 


9 2 8 4 ره 0 01 

1 يعني بالرجل: الذَارَقطَِيّ -رحمه الله فَهُو يَبْعَض عِلّمَ الكلام مع أنه 
لم يَدْحل فيه لما له من نتائج سَيْكَِ وتَطْويلٍ يلا فَايدَقه وتشْكيك لا هو مُتَيِقَنُ 
ا ا ل 0 
في عَقَائدهِمْ من عِلْمٍ الكّلامٍ والَْطِقء وكثير من علماء الكلام الكبار أََرُوا في آخر 
حياتهم بأنهم تمن اموت على وين الْعَجَائِِه ورَجَعُوا إلى الفِطْرَة الأولّ. 

8. 6 5 

اشع الرسلام -رحمه الله- في الفتوى الحموية”": (وأَكْثَرٌ مَنْ مُحَافٌ عليه 
الصَلَالُ هم الْتوَسَطُونَ من عُلَءِ الكلام؛ لأن من لَيَدْحلُ فيه فهو في حَافِيةِ منهه 
ومَنْ َكَل فيه وبَلّعَ غَايئهُ فقد عَرَفَ قَسَادَهُ وبُطَانهُ ورَجَعَ». وصدق حرحمه الله- 
؛ فهذا هو الذي ياف في كل علمء يُحَافْ من الْوَسَطِينَ الذين هم في عَرَضٍ 
الطَّريق؛ لأنهم يرون أنهم فكارا ل اندم قازر كونه لعزرهم وعم قي اللتيند م 
يبلغو غايةٌ العلم؛ والرُسُوحَ فيه؛ فيَضِلُونَ ويُضلُون. 

لهذا فعلم الكلآم خطي؛ لأنه يتعلق بذات الرب -عز وجل- وصفاته» 
ولأنه يُبطِلُ النصّوصٌ كََامًا ويْحَكّمُ العقل. 

ولهذا كان من قواعدهم: أن ما جاء في النتصوص من صفات الله ينقسم إلى 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: السير .)551//١15(‏ 


.)١؟:ص( الصفات للدارقطني‎ )١( 
الفتوى الحموية الكبرى (ص:/01).‎ )"( 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه أب 


© مه هوه م ووو وو ون 6 مو وهو و ووو رو و و ووو و و ومو وو لله وو لو ووو مو ووو ويه ودعو توووم و هه 


قِسمآ قِسْمٌ أََرّهُ العَقل؛ فهذا يُعَرٌ بدَلَالةٍ ة الْعَقَلٍ لا بدّلالة ة السَّمْع. 
- قِسَم ناه التقل؛ فيَجِبٌ تَفْيْهُ ذُونَ تردو؛ لأنّ العقل تََاه. ولكن عَقْلُ 
مَنَ؟ قال ا مالك حرحمه الله-: «لَيْتَ شعرِي! بأَيّ عَقَلٍ 0 الكتاب 
لشي أ فول أجدلُ من َل أن بقرله» وترغتا م أجل لتاب 
والسّنَّه؟!27 وهذا لا يمكن. 
"- وقسم ثالث وهو: ما 1يَرِدٍ الْعَقْلُ بتفْيهِ ولا إِنْبَاتِه. 
فمن قال: إِنَّ 0 الإِنْبَاتِ دَكَالَةَ العقَلٍ فإنه رده لأن العقل ل يثْبنّه. 
ومن قال إن ين قلاط كوه الايةكة العقل قال إنه تفيل 
وأكثرهم يقول: 000 لأنَّ مِن كَرْط إِْبَاتَهِ أن يدل عليه العَقلُ. 
وبعضهم توقف, وقال: إذا لم يُنْْهُ العَقَلْ ولم يَنْفِوِه فالواجب علينا أن 
نتوقف. 
وكل هذه قواعد ما أنزلٌ اله تعن اشلطاةة ملوانيها وأضلوا عوالفياذ 
57 واذتيكُوا وكا وتحيدُواء وهذا أكثرٌ النّاسِ شََكّا عند الموت هم أهل 
0 -والعِيادُ بالله -» فهم يَرَددُونَ: : هل الله جَوَهَرٌ أو عَرَض؟ دل خواناتم 
بتقْسِد أو بِعَيْره؟ هل ينكل أو لتينما © مكذ عند الرده قمرت وهو كاك 
تَسْأَلُ الله السَّكَامَةَ والعَافِيَة. 


5 /١77/١( والإبانة (؟/ "/ 6017/ 8 ) وأصول‎ »)5١1/( الشرف (5). وذم الكلام‎ )١( 
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2 0 الى 5 ص ا سات 

وَهؤلاء هم «أهل السُّنّ والجماعة». المتّبعون آثارٌ رسول الله يَللك وهم كا 
قال شبح الإسلام ابن نَيْمِيَة رحيه الله-20: «وأهلٌ السّنّة: نَقَاوةٌ المسلمين. وهم 
عات 0 1] 
خيرٌ الناسٍ للناسٍ». اهم ١١‏ 


من الْتَأَحْرِين من قال: إِنَّ أهلّ السُنَّه يَنْقَمُون إلى قِسْمَئْن: مُمَرّضصَةَ 
موود وجَعَلُوا الَسَاعِرَةَواكَئرِيِية وََْامَهُم من أهل الس 

وجَعَلُوا المَوَصَةَ هم السَّلَفْء فأخطتوا في فَهِم السَّلَفٍِء وفي مَنْمَحِهِْ؛ لأن 
السَّلّفَ لا يُمَوَضُونَ الَعْتَى إِطْلَاقَاء بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
(إنَ الْقَولَ بِالتَفُويضٍ مِنْ شر أقوالٍ أهل البدّع والإحاد»”". واستدل لذلك بأننا 
إذا كنا لوق تكاروه الو شيعن فون ا وصفات» جاءنا الفلاسفة 
وقالوا: أن جُهَالُء نحنٌ الذينَ عِنْدََا العل» ثم تَكَلّمُوا با يُرِيدُونَ وقالوا: اْرَادُ 
بالّصّ كذا وكذاء ومَعْلُومٌ أن وُجُودَ مَعْتَى للنّصّ حَيْدٌ من التوقف فيه. 

ومن الصَّلَالٍ قولههم: إن طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ وطَرِيقَةٌ اَلَف أَعْلّمْ وأحكم. 
فسبحان الله! كيف يكون طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟! 
وهل يمكن أن تكُونَ طَرِيقٌ أعلمُ وأحْكمٌ وليست بأسلم؟! هذا تَنَاقْضٌ عَظِيمٌ 
ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة: «إن طريقة السّلَفي أَشْلم وَأَعْلَمُ 
وأخك)0", جعلنا الله وإياكم على هذه الطريق. 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: منهاج السنة (0/ »)١5/8‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 

(1) درء تعارض العقل والنقل .)5١08 /١(‏ 

فرق الفتوى الحموية الكبرى (ص:80١).»‏ ودرء التعارض (7/ 54)) ومجموع الفتاوى (5/ لا6١).‏ 
(4) انظر شرح العقيدة الواسطية (ص:/9). 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه أضن 


101100 03 عَن 


ارم السبيل» 6-0 يخا سبل تمق . سبييلف سبيليف # [الأنعام “1 ]. 

؟- ملازمة خشية الله تعالى: 

النَحَلْ بعمارة الظاهِر والبّاطِن بخشية الله -تعالى-؛ حاف على شَعَائرِ 
الإسلام» وإِظَهَارِ لسن ة ونَشْرِهَا بِالعَمَّل بها والدَّعْوَة إِليْهَا؛ َالّا على الله بعِلّمِكٌ 
وسَمْتِكَ وعَمَلِكٌ متا برجو امال والسّمْتِ الصّالِح. 

وملاك ذلك حَشْيةٌ الله -تعالى-» وهذا قال الإمام أحمدٌ -رحمه الله-: 


) َضْلْ العِلّم حَشْيُ عضي حَشيّة الله -تعاك)!2 !"ا 


ركرووه 


3 إن ما يلزم من حَتٌ الطَلبة على منهج اسلف -رحمهم الله- دَفعهم إلى 
مَعْرِفَةَ مَنْهَجِهِمْ ٠‏ بمُطَالْعَةٍ الكَتْبٍ الرنه وعداعاس أعلام النبلاء) وغيره» 
حتى تغرف طَرِيقَُمْ وتَسْلّكَ ذلك الْنْهجَ اقيم أ مَا أن يُقَالَ: «انَبِع السّلّتَ». 
ولا نَدْرِي ماذا يقولون» فهذا تَقْصٌ بلا شَكُ. 

[؟] لأن أصل العِلّم حَشْيَةُ الله -تعالى-, والْمَشْيَةَ هي: الخوف النِن على 
العلم وَالتَعْظِيم» ولهذا قال الله -تعالى-: #إِنّما يحسّى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِه العلمكوا» 
[فاطر:78]» فالإنسان إذا عَلِمَ الله -عز وجل- حَقٌ للم وَعَدقَهُ عق المعْرقَة 
فلا بد أن تَقَمَ في كَل حَشْيَة لله؛ لأنه إذا عَلِمَ ذلك عَلِمَ عن رَبٌّ عَظِيمء قَوي 
قاهر عال يا يُِرٌ ويحْفِي الإنسان» فتجده يقومٌ بطاعَةٍ الله -عز وجل- - أتمَ يام 

قال العلماء اذ فيزن الكش وات فك أن الَشْيَةَ تكونُ من عِظْم الَخْيِيَ؛ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم :.)235١/١١(‏ وبيان فضل علم السلف عن علم الخلف لابن رجب 
(ص١١28).‏ 
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لز خشية ل في الو واي إن حب اليم يفشى اله -تعالى-: وا 
يخْسَاهُ إلا عَاكَ إِذّنْ قَكَيْدُ البَريّةَ هو العَاك ولا يَغِبْ عن بالِكَ أنَّ العالم لا يُعَدٌ 


7 


2 اررض مر ل رو بير 6 > رمو ب ث ررس ١‏ 
عانًا إلا إذًا كَانَ عَامِلٌاء ولا يَعْمَل العالك بعلومه إلا إذا لَرْمَنْهُ حَضْيَةَ الله». ١!‏ 

0 وه كَّ و ام 3 ًْ ا 2 2 7 ب 00 
وأسند الخطيت البغدادوي - رججمه الله- بسن فيه لطيفة إسنادية برواية اباء 
م هه .6م 5 5 0 0 و ُُ ين 5-5 2 
تسعد فقال": أخببرنا أبو المَرّح عبدٌ الومّاب بن عَيْد العتزيز بن ا حارثِ بن 
أُسَدٍ بن اللِيّثِ بن سَليانَ بن الأسود بن سفيانٌ بن زيد بن أكيّتة بن عبد الله 


وأنَّ الخو من ضَعْفِ الخائفي» وإن لم يكن الَخُوفٌ عَظِيمًا. ولهذا يخافٌ الصَّبِيُ 
من قَتَى أكبرَ منه فَلِياء ولهذا يخافٌ بعض الناس من لا شيء؛ لأنه رِعْدِيدٌ جَبان» 
يخافٌ من كُلّ شييء ولهذا يُطْرَبُ المثلّ بالرجل يخاف من ظِلّه؛ يمشي -مثلًا- في 
القمر قَيَرَى ظِلّفُ فيقول: هذا طالبٌ لقني ثم يْربُ؛ لأنّه جبان. 

فالحاصل: أن الخشية أعظمٌ من التوف. ولكن قد يقال: خفي الله ىما قال 
-سبحانه وتعالى-: قلا تَحَافُوهُمَ وَحَاهونٍ إن كم مُؤْمنِينَ # [آل عمران:175]» وهذا في 
مقابل الفعل» وهو فعلّ هؤلاء الّذِين يخافون من الناس. 

]١[‏ قول المصنف: «لا يُعَدّ عَانَاا يعني: عَالَا رَيَانّه وأما كونه عَانَا ضِدٌ 
الجاهل فهذا صحبح. فالذي اَلَف كتاب (الُْنْجِدِ) رَجَلْ تَضْرَافِةٌ وفيه الشي* 
الكفار مو قار ف للك المرزييةة وإو كان فيه أخطاء كقرة واشياء تو خز مدهو 


النَاحِيّة الدَّيََِه لكنَّ الال الذي يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ هو العَالك الرَبَانُ؛ لأنه يُرَيْ نَفْسَهُ 


١ 2‏ سا لير سل 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «الجامع» للخطيب» واذم من لا يعمل بعلمه» (رقم )١6‏ لابن عساكر. 
وراجع لإسناده: السان الميزان» (5”-/9؟) للحافظ بن حجر. 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه نف 


ع 5 8 7 م 6 4 55 ل 7 2000 206 
سمعت أبى يقول: سمعت بِنَ أي طالب يقول: «مَتف العلم بِالعمّلء فإن 
ب ع حسن م 2 و 
أجَابَه وإلا ازتحل». اه. 


ْْ 0 3 0 0 مره‎ 00 ٠ 
!١!.»-هللا وهذا اللفظ بنحوه مَروِيٌ عن سُفْيانَ الثوري -رحمه‎ 


13 لا بد من العَمّل با عَلِمَ؛ لأنّهُ و 
ِِمُ النَارُ يوم القيامة» وكما قيل7": 
وعَالبِلمِه ‏ يَنْمَلَنْ 2 مُعَذْبٌ من َبْلٍ عاد الْوَئّنْ 


فإذا م يعمل يعلية أُورتَ الفَضَّلَ ف العلّم وعدم المَرَكق ونِسيَانٍ العلم 
لقول الله -تعالى-: #هِّمَا نهم مَِتَقَهُمَ لَعَتهُمَ م د وق ورت + 
هوت لحكل عن مَوَاضِْد وَكَمُوا حَطَلا جما 5 كوا يف ذللائذة 1 وهذا 
اللشان ينك السسيان اده وَالعَمْل. فيكون يمع : ونه ذهنا أو در كرك 
أن ليان اللخ الخرية بكرن مت الك 

أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله -تعالى- يَزِيدَهُ هُدَى كما قال الله 
-تعإل - #وَالنيتَ أَهْنَدَوَأْ رَادَهُرَ هُدّى * [محمد:107]» ويزيذه تقوى» ولمذا قال: 
انهم تمودهمر 4. 

فإذا عَمِلَ بِعِلْمهِ وَرَّنَهُ الله -تعال - عَم مالم يخلم» وهذا روي عن عل بن 
أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: (مَتَفَ العلم ِالعَمَلٍ؛ فإِن اك وإِلّا ازْكَل). 


وَل 


م ابره 


.)١:ص( الزبد لابن رسلان‎ )١( 
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*- دوام المراقبة : 


هر 2 


لمت بدا الاي -تعالى- في السّرٌ والعَلَنٍ؛ » سَايْرًا إلى رئّك بين 
الخوني والدَّجَاءِ؛ فإ للمسلم كاقتاعئ للطائر. 

تَأَِلُ على الله ليك وَليَمْتَلِىَ كبك بِمَحَيه ولسانك بِذِكْر وَالاسْتبْشَارِ 
والمَرّح امور بأحكامه وَحِكمِه دن" ْ 
وتُرْوَى هذه اللفظة بلفظ: «العِلْمُ يتف بِالعَملٍ -يعني: يدعوه-. فَإِنْ أجابَ» 
وإِلّا اؤتحل»”, أي: العِلْمُ وذلك لأنّتَ إذا عَوِلْتَ بِالعِلّم 0 وأَضْربٌ هذا 
مدا رَجُلٍ عَرَفَ صَفَة الصّلَاةٍ من السنَّه وصارَ يعملٌ بها كُلّا صَلٌَّه فإنه لا يَنْسَى 
ما عَلِمَ؛ لأنه يَتَكَرّرٌ عليه لكنْ لو م وو 0 
العمل بالعلم يُوجِبُ تَبَاتَ العِلّمِ وعدم نِسْيَان يانه 

[1]إن من ثَمَرَاتِ خشية الله دوَا مُ اراق لله وكهالهاء والمراقبة: أن يَعْبكَ الله 
ار ل ة فيتوضاً اميَالَا لقوله ميت ري اد ذا 
ْم إل الصَلزة انوأ مُجوهكُم 4 [لاهدة:<1» يقومٌ يتوضأء وكأنه ينظر إلى رسول 


هه 22 ومو 


لله وك وهُوَ يَتَوَ ا عندما قال -عليه الصلاة والسلام-: ١امَنْ‏ تَوَضَأ نَحْوَ وْضُونِي 


1 ع وا 


» وهذا أمر مُهم. 

وقوله: «سَايْرَا إلى ريّك بِينَ الخوفٍ والرَّجَاءِ؛ فإِنَّمَا للمسلم كالَتَاحَيْنٍ 
للطائرا؛ هذا أحدُ الأقوالٍ في هذه المسألةِ» والمسألة هي: هل الْأَوْلَ للإنسان أن 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (١//7٠/اء‏ رقم714١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثلانّاه رقم »)١59(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوى رقم (575). 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه ْ 0" 


يسيرَ إلى الله بينَ الحو والرَّجَاكٍ أو يُعَلَْ جانب الخوفيء أو يُعَلْبَ جانب 
الرجاء؟ ٠‏ 


الجواب: يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: (يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ حَوفةُ ورَجَاؤٌهُ 
وَاحِدَاء فََميَا غَلَبَ هلك صَاحِبهُو". 

زف العن انمق مضل ويقول: «إذا عَمَمْتَ بِطاعَةٍ فَعَلَّبْ جانب الرَّجَاءِ 
نّكَ إذا فَعلْتََا قَِلََا الله نك ورَفَعَكَ بها درجات, من أجل أن تَتَمَوَىه وإذا 
عدت بِعَنْوِي فَقَلَّتَ جانبٌ اللنؤق: حتى لا تم قنهاة» فعل هذا يكون التََلْبٌ 
في أحدهما بِحَسَب حال الإنسان. 


ومنهم من قال: إنه بحسب الخَالِ» قفي حال الَرَضٍ يُكَلْبْ جانبّ الرَّجَاءِ؛ 


4 
3 


لأن الي يك قال: ١لا‏ يَمُوتَنَ أحَدُكُمْ إلا وَهُوَّ يخِسِنٌ الظَنَّ بالله -عَرَوَجَلَ -»”", 
5 27 م- 0 » #ر 1 3 5 4 202 .8 ّ 4 © سجن 
لأنه إذا عَلَبَ في حال المرض جانب الخوفي فَرْيًا يَدْفَعْهُ ذلك إلى القنوط من رَحْمَةٍ 


0 


ألله. 


أما في حال الصحة فيُكَلْبُ جاتب الخوني؛ لأن الصحة مَدْعَاةٌ لِلْمَسَادهِ ىا 
قال الشَّاعِءُ يو" 


3 0 3 > سهيه 5 2 5 هم 8 
إن الشبَابٌ والفرّاغ والجده مَفْسَدة للمَرءٍ أى مَفسَّده 
يعن : مَفْسَدَةَ عظيمة. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى(5/ ”57 5). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم (7/1/1). 
() البيت لأبي العتاهية» في نهاية الأرب في فنون الآدب /١(‏ 71/7)» ومعجم الأدباء (؟/ 171؟). 
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ه- خفض الجِنّاح وَنَبِدُ الخيلاء والكبرياء: 


0 بآدَاب النفس؛ من العفاي» الل 00 والتواضع للحَقٌ» 
وسكون الطائر؛ من الوَقارٍ والرّانق وحَفْضٍ الحناح؛ م مُتَحَمَلا دل التعلّم لرّة 
العلم ليلا للح 1'] 


وأحس اما آزاةق هذه المنالة القطيرة النظيحة أنيكايل الإسان حالدايا 
تَقْئَضِيهِ الحال» وأن أَقْرَبَ الأقوالٍ في ذلك أنه إذا عَمِلَ حََيْرًا فليْعَلُتْ جانب 
لور ري 

فإذا قال قائل: تَغْلِيبُ جَانِب الرَّجَاءِ هل يجب أن يكونّ مَيِْيًا على سبب 
ماع لزعو ارورد رمه لشييك؟ 

فالجواب: أن يُعَلبَ جَانبَ الرّجَاءِ إذا كان مَبيّا على سبب صَالِح للرّجَاءِ؛ 
فلو كان يَعْصِيٍ الله لله دَاثيًا وأَبَدَا ويقول: رَحْمَةَ الله أوسع. فهذا غَلَطّ؛ لأن إِحْسَانَ 
الل وأسخور عابلا 17 ترك وها لايق كن مله الجا رطان ال 
وإلا كان محردَ أمنية رجل مفلس. 

]١1[‏ قوله: حل بآَابٍ النفس؛ من العفافي. للم والصبرء والتواضع 
للحَقٌ)؛ ا أن اَم يَمَنَضِي أن يَكُونَ عند طَالِبٍ العلم عَِّة عن) في أيدي 
الباين ع وفنة عق النَظَر لحر وحلم لذ تغاعا بالشترية إذا أنعاة إليه: أعن 

وصَبْرٌ على ما يخْصْلُ له من الأَدّى يا يَسْمَعُُ ما من عامّة النّاسء وإمّا من أَفَْاه 
وإكاهن تكلية فلم ودين 

والتَوَاضْعٌ لِلْحَقّ وكذلك للَلَقِ» فالتَوَاضُمٌ للحن بمعنى: أنه مك :نان 
لَهُ الحَقٌ حَضَعَ لَه ول يَبْعْ واه يَبَا. وكذلك لِنْخَلْقِ؛ فَكُمْ من طَالِبٍ قَتحَ عَلى 


.1 ع 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه ب 


وعليه؛ فاخدَّرُ : زنو اقضّ هذه الآدَاب؛ فإئّها مع الإ: ثم مُقِيم على نَفْسِك شَاهِدًا 


عَلَ أنَّ في العَفْلٍ عِلَه وعل حِرْمَانٍ من العلم والعملي به فياك واخلاء؛ فا 
ال 


مُعَلّمه بويا ليست على بَالٍ ينه فلا تقِرَنَ َي 

وقوله: «سكون الطائر؛ من الوّقارٍ والرّرَانِ وححَفْضٍ الجناح». 

هذه آدَابٌ فيخي لطَالِبٍ العلم أن يَبْتَعِدَ عن الف سواء أكَانَتْ في مِشْيتِه 
أو في تَعَاملِهِ مع الناس» ألا يكير من القَهْقَهَة التي ِيتُ القلبء وتُذْهِبُ الوَقَانَ 
بل يكون حََافِضًا للجتّاح» مادا بالآدَابٍ التي تَلِيقُ بطالب العلم. 

وقوله: امتحَمْلا دل التعلّم ليرّة العل»؛ هذا قَوْلٌ جَيّنٌ يعني: أَنكَ لو 
المتطترسي “فنا تطلس وكا باعل فيكون تَذْلِيلُهَا بالتعلم؛ لأنه 

لان به تْصُلُ الميَلاءُ لطالب العلم ولكثير المالِء ولسَدِيدِ الرَأي» وكذلك 
في كل نِحْمَةٍ أَنْعَمَ الله بها على العبد. 

ل ل 
الحديث: ١مَنْ‏ جَرَّ ب َوبَُ لآ ]ينظ اله ِلَب يَوْمَ القِيَامَة)7". فالإعجابٌ 0 
القَلَى قَقْطء فإنْ ظَهَرَتْ آَنَارُهُ فهو خيَّلاءُ. 


0 وذو 4 مغو 


وقوله: (إنه نفاق وكبرياء»؛ ما كَوْنّهُ كِبرَياءَ فوَاضِحٌ» وأمًا كَوْنهُ نقَاقَا فيلآنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخدًا خليلاء رقم (7476): ومسلم: 
كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)5١84(‏ 
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وَمِنْ دَقِيِقِهِ ما أسئدهُ الذَّهَبئ في ترجمة عَمرو بن الْأَسْوَّدٍ العَنِيِّ المتوفى في 
يلك رود -رحمه الله-؛ أنه كَانَ إذا خَرَجَ من الْمسْجِدٍ قَيْض 


ذ لت )0 


شَاله. فَسَئِلَ عن ذلك, فقال: مخافة أن افق يدي 
قلك01: منكها ونا من أن تخطر يتده في مذيتدا فإِنَ ذلك من 
و 
الخيله)27 . اه 1" 


بيمييه 


«وهذا العارض عَرََض للعَشيٌ - رحمه الله-. 
واخدّر داء البَابرَةِ: «الكِبَ)؛ فإِنَّ الكِبْرَ وَالجِوْصٌ والَسَدَ أولّ َنْب 
عْصِىَ الله به فتَطَاولّك على مُعَلَّمك كبريائٌ وَاسْتِنْكَافُكَ عَم عن يلين هو 


لدم 


دونك كبريائ وتَفْصِيرُك عن العَمَل بِالْعِلّم نا كِبْرِ وعنوانٌ حرمان.!"! 


5 ل 2 5 5 5 5 هل 0 3 
الإقيان يطل مير كرك شق القوو «وهك ذا الما يخ بمظير الخزضي 
اناصح وهوليس كذلك. 

[1] الله أكبرء هذا صحيح, ومَعْنَى ١يحَطِرٌ‏ بَِدِو): 2 كه كريكا فيا يذل 
على الكِبْرَياء ايلا فيقبضٌ بِيَمِبنهِ على شِمَاله؛ لملا تتحرل؛ عَحَاقَةَ أن يقع في هذا 
دو 


[؟] احدّز دَاءَ الجَبَابرَةٍ وهوالكنٌ وقد قَسَّرَهُ الي يلل بأجمع تَفْسِير الك 


.)١97” /7”5( «فهرس الفتاوى)»‎ )١( 

(؟) أي الذهبي -رحمه الله-. 

(؟) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ »)8١-8٠١‏ وتاريخ الإسلام له (5/ 497)» وهو في 
تاريخ دمشق (511//56). 


حجن «شيري. <اعرَيَ 
حي دين «روئييسصى 


صا ق ماوت كبر 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 0 


وأوضحه. فقال: «الْكِب بَطَرٌ الْحَنَّه وَغَمْطُ النّاسٍ»!". وبَطرٌ الحقّ هو: رَدُ الح 
وغمطٌ الناس يعني: احْتَقَارَهم وازْدَرَاءَهُمْ. 

وقوله: «فَإنَّ الكِيرَ والحخرص وَالْحسيلَ ول ذَنْبِ عَصيَ اللّه به)؛ يريد -فيا 
نعلم -: أنَّ أو مَنْ عَصَى الله -عز وجل- هو الشيطان حين أمره اله -تعالى - أن 
يسجدٌ لآدم» واكم نه الكر ياف فار تواتك وقال اده نز حلفت 
طِيمً # [الإسراء:31]» وقال تعالى: #مَدًا أي حَرَّمْتَ ع 4 [الإسراء:؟7]» وقال لما 
أمره ربه أن يمسجد: «اكَل ايند َلقي مدر وَحَلئهُينْطِرنٍ ‏ ت[ص:/7]. 

فقوله: «أُولُ ذَنْبٍ عُصِي الله بها يعني باعتبار ما نعلم» وإلا فإن الله -تعالى- 
قال للملائكة: «إقّ عاق الأ لل الوا كا ا ا وَسْفِك 
ادنك عع ِيَحُ يدك وَنفَرس 4 [البقرة:0]» قال أهل العلم: قال 
الملائتكة ذلك» شناكام عل الأرفن اك د من قَبَلٍ آدم وبنيه يُمُسِدُون في الأرض 
وَيَسْفْكُون الدماء”. 

لم اذكر المؤلف أمثلة» فقال: «تَطَاولُك على مُعَلّمِكَ كبرياء)؛ والتطاول 

يكو باللهان» ويكوة أيضًا الا تفعال وقد بتي ي مع مُعَلمِهِ وهو يَتَبَخْثرُ ويقول: 
فعلتٌ وفعلتٌ. 


وكذلك أيضًا: (وَاسْتِنْكَافُكَ عَمََنْ يُفِيدٌكَ يمن هو دُوتَك كبرياغ». وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم .)9١(‏ 


() ذكر الشارح -رحمه الله وغفر له- الأقوال في معنى الآية» والفوائد منها في تفسير سورة البقرة 
١١-١ 1"-117/١(‏ ). 
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الهم تحربٌ لِلقَكَء الممَصَالٍ 11 كَالسّيلٍ حربٌ لِلمَكَانٍ العَالي') 
فالرّم - رحمك الله- اللْصُوقٌ إلى الأرض» وَالإزْرَاءَ على نفى نفسك» ومَط هَضمهاء 
وَمُراعَمَتَها عند الا دل عراف كيار عرس أر خب لهور أو عَجُب... 
ونحو ذلك من آفاتٍ العلم القاتلة له ةي لفن لنوروء وكلم لدت 
علا أو رفعةٌ في ولاية؛ فار ذلك؛ تَحْررْ سعادةً عظمى, ومقامًا يَعْبطكَ عليه 
الناس. 
2 5 و ا : 
وعن عبدالله ابن الإمام الحجّة الراوية في الكُتّب السّنَة بكر بن عبد الله 
ل وهنا الله فعالق - ال( ضيفت إنسانا 0 أنه كان واققًا 
2 02 ؟ 
بعرّفة, فرّقء فقال: لولا أَنُ فيهم لقلتٌ: قد غَفِرَ لهم). خَرٌ 26 »ثم 


أيضًا يقع من بَعْضٍ الطلبة» إذا أخبره أحدٌ بشيء وهو دونه في العلم» قد تجده 
اسْتدكف ول يَقبَل. 

ومنه اتَقَصِبدُك عن العَمَل بِالْعِلْم عنأٌ كِب وعنوانُ حرمان»؛ نسأل الله 
العافية؛ من انوا الكر الاتدفل بالحلة. 

ترك" العام غرث ينقتن تتا يفضي : أن الي الخمال لا يمن 
أن يُذْرِكَ العِلَمَ؛ لأن العلم حَرْتٌ لى «كَالسّيلٍ خرت ب لِلمَكَانٍ 0 وهذا 
صحيح؛ ؛ لأن المكانٌ العَاني يَنْقَضَ عنه السيل يميئًا وشمالاء ولا يَسْبَقدٌ مقر عل 
(1) البيت غير منسوب في إحياء علوم الدين (1/ 50). 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد 709/9). 


(") قال المؤلف في الحاشية: سير أعلام النبلاء (5/ 4 07)» وتاريخ الإسلام (/ 5 7)» وانظر كلامًا 
نفيسًا لشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى امجموع الفتاوى» /١5(‏ ٠5ل)‏ 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه :4 


قال: «قلث: كَذَلِكَ يََغي للعَبْدِ أن يُرْرِي على نفسه وبَبْضِمَهًا». اه.!' 
؟- القناعة والزهادة: 


لحل بالقَاعة والرّهادة. وحقيقةٌ الزهي(": «الرهةُ بالحراو يد 
بالكفٌ عن لهات وعن التَطلّع إلى ما في أيدي النّاس».!"ا 


3] وهذه العبارات التي تُطْلَقٌ عن السَّلَِ يريدون بها التواضع» لا يُرِيدونَ 
أنهم يُعَلْبُونَ جَانِبَ سُوءِ الظَّنّ بالله -عز وجل-. لكنّهم إذا رَأُوا ما هُمْ عليه 
حَافُواء وحَذِرُواء وجَرَتْ مِنْهُمْ هذه الكلمات» وإلا فإنَّ الأول للإنسان أن يُحيِنَ 
الظنَ بالله» ولا سا في مقام عَرَفَة الذي هو مَقَامُ دعَاءِ وتضرع إلى الله -عز وجل-» 
ويقول مثلًا: إن الله لم يبسر لي الؤصُولٌ إلى هدًا المكانٍ إِلّا من أجل أن يَغْفرَ يي لأَنِّ 
أسأَلّهُ الَغْمَرَةه والله تعالى يقول: «اوَدَالَ رَيْحَكُمْ غوف أَسْتَحِب ل [غافر:0:]. 
لكن تظهر مثل هذه العبارات من السَّلَفٍ من بَابٍ التَّوَاضْعء وسُوءٍ الظَّنَّ 
بالنَّمْسِء لا بالله -عز وجل-. 

[1] الَّحَلّ بِالقَنَاعَةٍ من أهم خِصَالٍ طَالِبٍ العلم. 

ومعناه: أن يَقْئَمَ بب| آناه الله -عز وجل-» ولا يَطْلْبَ أن يكون في مَصَافٌ 
الأغنياء ري لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تَجذْهُ ريد أن يكون في مصافٌ 
الأغنياء والمترّفين» يك التَقَمَاتَ 2 الأكل وَالشْرَب وَاكَلْبَسِ والمفْرّشٍ» ثم 0 
يقل كَاهِلَهُ بالدّيُونِه وهذا خطأء بل عليك بالقَنَاعَةِ؛ فإنها خيه زادٍ للمسلم. 

وأما الزهادة فيقول: «الزهْدٌ بالحَرَّام» والابْتِعَادُ عن جمّاه؛ بالكَفٌ عن 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: تعليم المتعلم للزرنوجي (ص:358). 
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ويُؤْثْرٌ عن الإمام الشافعيٌ -رحمه الله( 5 


0-6 


0 
الناس؛ ضرف إلى الرمّادِ( ١1‏ 


. وعن محمد بن الحَسَن الشَّيْبانٌ - رحمه الله-7 لما قيل له: ألا تُصَنَف كتابًا 


إنسانٌ لأَغقّل 


2 د دواع و ع 
المشتبهاتٍ»؟ كأنه أراة بالزّهدٍ هنا الورع؛ لأن هناك ورعا وَزُهْدَاء وَالزّهُدُ أعللى 
فاكامن الور لذن الوَرَعَ: ترك ما يَصَدّ في الآخرة. والزهد: تَرْكُ ما لا يَنْمَعُ في 
الآخرة. 
والفرق بينها في المرتبة التي ليس فيها صَرَرٌ وليس فيها تفع» فالوَرع 
لا يَتَحَاشَامَاء والزاهد يَتَحَاشَاهًا ويتركها؛ لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. 
]١[‏ يعني لو قال في الوَصِية: أْوْصَيْتُ لأغقّل النّاسِ يُصرَفٌ إلى الزْهَّادٍ 
أن لوه اكه اعد الا ميف قر مالا قفن الاحده 
وهذا الذي قَالَهِ الإمامُ الشَّافِِيُ -رحمه الله- ليس على إطلاقِه؛ لأن 
الوَصّاياء والْأَوْقَافَء وَالبَاتِء والرّهُونَ وغيرها ترجع إلى مَعْنَاهَا في العف 
فإذًا كان أعقلٌ الناس في عُرْفِنَا هم الزّمّادُ ضُرفَ هم ما أَوْصَى به للزّمّاد وإذا كان 
أعقل النّاسِ هُمْ ذّوُوا امرّوءَة» والوَقَارِِ والكَرّم في المال والنَفْسِ صرف إليهم. 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: تعليم المتعلم للزرنوجي (ص:758). 
(؟) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص:؟7١))‏ ومناقب البيهقي »)١184 2187 /١(‏ 
وتبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 080). 
() محمد بن حسن الشيبانى أخذ العلم عن أبي حنيفة» وتتلمذ لأبي يوسفه تَمَقَه بفقه أهل 
الحديث وأهل الرأي معًاء له الفضل في تدوين فقه أبي حنيفة» وله العديد من المصتّفات» 


وروايته يُوَطَّأ الإمام مالك مشهورة, أصله من حَرَسْتا بدِمشق» نشأ بالكُوة وتُوني بالرّيّ عام 
8ه/ 6م 
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فى الرّمْدِ؟ قال: «قد صَنَفْتُ كتايًا في البُبوع 2 


يعنى: «الرَاهِدُ مَن يَتحرّرٌ عن الشْبّْهاتٍ والَكْرٌومَاتِ في التجَارَاتِ. وكذلك 

ا المعاملات والجرّني». اه !"! 
عليه؛ فَليَكُن مُعتدلا في مَعَاشِهِ يها لا ينك بحيث يصون َفْسَه وَمن 

500 
وقد كان شَّيِخُنا محمدٌ الأمين الشُنقيطئٌ المتوفى في /17/177/ 1ه 
-رحمه الله تعالى- ممقلا من الدنياء وقد شَاهَدْتُه لا يَْرِفُ فئاتٍ العٌملةٍ الورقية» 
وذ شافمتي بقرلة. «لقد جئث من البلاد -شِْة - - ومعي كَثْرٌقلّ أن يُوْجَدَ ِْ 
أحب. وهو «القَنَاعَةَ عد ولو أردتٌ المَنَاصِبّ لِعَرَفْتٌ الطَريقٌ إليهاء وليِني لا أوزر 


الدّنيا على الآخرق ولا َبَدُلُ العلمّ لنيل المآرب الدنيوية». فرحمه الله رحمةٌ واسعة 
0 

]١1[‏ أي: لما طُلِبَ من محمد بن الحسن -رحمه الله- أن يُصَيْمتَ في الزهد 
قال: قَدْ صَنَّفْتَ كتابًا في البيوع؛ لأن من عَرَفَ البيوع وأحكامها وتَحَرّرَ من 
ارام وَاسْتَّحَلٌ ا خلال» فهذا هو الرَّاهِد. 

[؟] هذا الكلام من الشيخ السَّتْقِيطِيٌ وَأَشْبَاهِهِ من أَهْلٍ العِلّم؛ ا 
الا لا يلود يالك 22 التشلوه وزنا بريدون افع اخلوء وان يني 
النَّاسُ بهم وأن يكونوا على هذا الطريق, لأنَنا نَعْلَمُ أن هذا من أحوالهم وأحوالٍ 
العلماء؛ فهم لا يريدون بذلك تَرْكِيَة التَمسِء بل هم أبعدٌ الناس عن ذلك. 


)١(‏ «تعليم المتعلم» للزرنوجي (ص:758). 


3 شرح حلية طالب العلم 


- التحلي بروئق العلم : 


لمحل ب«رَونقَ وافل خا لحنت اهدي 0 من دَوَامِ السَكِيٍَ 
والوَكَاِِ والْحشُوعء والتَوَاضعء ولُرُوم الَحَجّة؛ بار َةِ الظاهِر والبَّاطِن» وَالتَّحَل 


ب 


0 
عن نوَاقِضها. 
2 ظّ - 2 00 7 ا 

وعن ابن سيرين -رحيه الله - قال: «كانوا يَتَعَلمُون اهدي ىا يتعلمون 
العلم. 

7 والشيخ السَّنْقِيطِنٌ -رحمه الله- كما ذَكَرَ المؤلف كان من الزُمّادِ إذا رأيتّه 

تقول إلا أنه رجل من أهل البَادِيَةَه حتى عَبَاءَتَهُ - رحمه الله- عباءةٌ ليس فيها 

من التنَكُم» وكذلك حاله ف الثياب» لا تجِذه ب 

الله 0 


ْنَم مِهنْدَمَةِ تَفْسِهِ وثْيابه + رحمه 


و 


فلو قال قائل: بعض طَلَبَةِ العِلّم يَمْدَحُ أَحَدَّهُمْ الآخرّ فِالَمْدُوحٌ يقول: لو 
تك قا فترق نا جلتت مقي نفل هذاعان ) 

فالجواب أن نقول: إذا كان حقًا فلا بأس» كما قال المزني في الوقوف بِعَرَقةٌ: 
«لولا أن معهم لرَجَوْتُ أن يُغْمَرَ لهم». وقال القحطازعٌ -رحمه الله- في نونيته: 
والله لَوْ عَلِمُوا حَبِيءَ سَرِيِرَتٍ لأبَى السّلَام عل مَنْ لاقَان7) 
[1] هذا قد يكوث قَرْعًا لا سبق فإن حُسْنَ السّمْتٍ والمذي الصالح من 
دوام | لسك والوَقَا الوه والتَوَاضِْء وقد سبق الإشارة إليهاء وأنه 
ينبغي لطالب العلم أن يكون أ.' سْوَّةَ صَاطِتَةَ في هذه الأمور. 


(1) نونية القحطاني (ص:8). 
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0 


وعن رَجَاءِ بن حَيْوَةَ -رحمه الله- أنه قال لرجل: «حَدّئناء ولا تَحدّئْنا عن 
مُتماوتٍ ولا طَعَّانِ». 

رواغها الحظيب ف #اللجاية)'"» وقال: ايب على طَاِبٍ الحذيث ث أن يَتبحَنّب 
الِب وَالعَبَتَ) اتدل في المجالس لشي والضحجك حِكِ والقهقهة. وكثرة 
التَتَاْ وإدمَانٍ المرَاح والإكثار منه» فإنما يُسْتَجَارٌ من المزاح بيسيره ونادره 
وطريفه يه والذي لا برج عن حَدٌ الدب وطريقة العلم؛ فأمًا مُتَصِلَهُ وفاحشه 
اي وما أوخّر منه الصَّدورَ وجَلَبَ الشدّ؛ فإنه مذموم وكثرة الْواح 
والضحك يَضَعٌ من القَذْرِ ويزِيلٌ المروءة». السالد 


ذا من ا حُسٍَ ما قل في آدَابٍ الِب العلم أن يَتََنّبَ الِب والعبّت؛ 
إلا ما جاءت به الشريعة» كما ورد في امحديث عنه يك أنه قال: اليس مِنَ اللّهْوِ إلا 
ثلاث 2 الرّجُلٍ َرَسَهُ وَمْلَاعَبَنْهُ أَهْلَكُ وَرَمْيهُ بقَوْسهِ وَتيْلِهه”"؛ لأنَّ ذلك 

يُعِيئْةُ على الجهادٍ في سَبِيل الله» وكَدَّلِكَ في وَقيِنا الْحَاضرٍ اللّعبُ بِالبَنَادِقٍ الصَّغِيرَة 
لا بأس به كذلك. ١‏ 

والعَبّتُْ هو: أن يَفْعَلَ فِعْلّا لا دَاعِيَ لَه أو يقول قَوْلّا لا دَاعِيَ لَهُ 

وكذلك المدّلُ في اللَجَالِس بالسَّحَفٍِ والصَّحِكٌ والقَهِفَهَة وكنْرَةٌ التَتد 
فاذمان مرج والإكثار وه لاسا عند عَامَّةِ ة اناس أما عند أصحابكء وأقرانكٌ 
فالأمرٌ أَهْوَنْء وإياك أن تَفْتحَ على نفسك باب الامْتَهَانِء فإن ذلك يُذْهِبُ مَيْبتَكَ 
من قُلُوبٍ الناسء فلا يَمَابُونَكَ ولا يبَابُونَ العِلْمَ الذي تأتي به. 


.)١67/1١( قال المؤلف في الحاشية: الجامع‎ ١ 
زفق أخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد باب في الرمي» رقم 65اه؟).‎ 


ذا شرح حلية طالب العلم 


«وقد قِيلّ: (مَنْ أكثرٌ مِنْ شيءِ عَرفٌ ل 
٠‏ 32 2 هك ٠‏ 1 2 09 2 و و 
فتجنَبْ هاتِيكَ السّقَطاتٍ في مُالَسَتِكَ ومُحادئَتِك. وبعض من يَجْهَل يَظنّ 
0 4 5 م سفد 
أن التبسّط في هذا أزيحيّة. 
وعن الأَحْبٍ بن قيْسِ قال: ١جَنْبُوا‏ تَحَاِسَنَا ذِكْرَ النساء والطعام؛ إن 
عن الدخل يكو وضافا لاجد ويَطّنه 9 ]١1‏ 


[1]هذا صَحِيحٌ؛ نه يُشْغِلُ عن طَلَبٍ العِلّم مثل أن يقول: أَكَلَتُ البَارِحَة 
أَكُلا حتى ملأت البَطْنّ. وما المع رت يا 
بالنْسَاءِ با يكون بينه وبين أهله. فذلك إِنَّ مِنْ : شر النَّسِء عَنْدَ الله مَنْرلَة يَوْم 


0-9 
38 


ها هه 0 0 3 
الْقِيَامَةٍ الرّجلَ يفْضي إِلَ امْرَ أ لضي د لمر يزع 


0 
0 


وهنا مسألة: لو قال كَائْلٌ هَل الِب يِكرَة القَدم يَدْحلُ فيا دَكرَهالموَلْت؟ 
عب يترا كر لتقم لبأ هار برط 

-١‏ أن يَكُونَ اللّبَاسٌ سَايَوًا كا يَحْرُمُ انظ إلَيْه. 

- - آلا لي عَنْوَاجِبٍ. 


4- وَألَّا تَكُونَ دَيْدَنَا للإْسَانِء كَحَالٍ مَنْ يَْحَبُ كل التَّهَار. 


)١(‏ المعجم الأوسط (؟/ 2077١‏ وشعب الإيهان (/ 54)» من كلام أمير المؤمنين عمر -رضي الله 
عنه-» والإبانة الكبرى لابن بطة (؟/١012)‏ منسويًا للأصمعي» قال: سمعت أعرابياء يقول: 
فأورده ضمن كلام. 

(0) قال المؤلف في الحاشية: «سير أعلام النبلاء» (5/ 45). 

(") أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم .)١57/4(‏ 
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وني كاب الث الهم أمر المؤمنين عُمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- 
في القضَاء: ومن مركن يها لبنس فيه شائة الله وانظر شَّرْحَه لابن القيّم - رحمه 


أما أحيانًا قلا بَأْسَ أن يُرَفَهَ عن نَفْسِكَء وكْرَةٌ القَدَمِ لا شك أَئها تتَشّطُ البَدَنَ 
مآ 1 
وتقويه 


ولوس مد اللعي بالكو أذ بقل طَالِبُ الهم في الأَسْوَاقِ» وضع مَلْمبا مَلْعَب 
أَمَامَ الناسء فَهَذَا لا يَلِيقّء لكنْ إذا حَرَجَ في نُرْهَةٍ ولَعِبَ بِالْكْرَةٍ قل ود بأساء 
ولا يُنْقِصٌ من قَدْرِ طَالِبٍ العِلّم. 

فلو قال قائل: قد يُوضَعْ لِيَمْضٍ الشَّبَابٍ أَنْقِطَةٌتَْفهِيةتَرْغِيَا هم فَهَلْ 
يتَعَارَض مع آداب طَالِبٍ العِلّم؟ 

والجواب نقول: لا بأسّ ببذا؛ بالشَّرُوطٍ التي 5 هَاء لأنَّ هذا من باب 


وقد اشْتَبَهَ على بَعْضٍ الإِخْوَانٍ أنَّ هَذَا مِنْ بَاب الدَّعْوَ وقالوا: ال و 
- بذع لاس بمثل هذا كَتكُوُ الوه بوثلٍ هذا دع ينَْى عنهاء والصّرَابُ 
أنه ليسّ من بَابٍ الدَعْوَِ بل من بَابٍ اليف ا فعل لبي يل بالحبَعَةِ ين 
مَكَنَهُمْ من اللَّحِبٍ يرِمَاحِهِمْ في الَْجدا". 

]١[‏ يقول المؤلف: «وفي كِتَابٍ المُحَرَّث الملّهَمٍ)؛ يعني به عمرَ بْنَ لحلاب 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: إعلام الموقعين (؟/ .)١55-171١‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب اللهو بالحراب» رقم (25401)» ومسلم: كتاب العيدين» 
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد رقم (895). 
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واأوقو وو 6ه ووو ةو ووو و فو ووو ووو و ووو و مه ووو ووو و و دوو وو هعورو و ةد ووو و ووه م ع ووو وو ووو اوتوامي رثع مارو 


-رضي الله عنه-؛ لأن الي يكل قال: ) ْ يَكنْ فيكم ححَدَُونَ فَعُمَوُ)7". والمراد 
م الذي ُلْهمهُ اله -عز وجل-» و كَنَّهُ حدّتْ بِالْوّخي» وقد أَشْكَلَ هَذَا على 


ذا يَفتشف أنه عْمَرَ أُفضَلٌ الصَّحَابَة؛ِ لأنه قال: «إنْ 


إن 
2 
07 


:١ 0‏ إن هَذَا هذا يَقَنَضِي نَ 
0 


200 ُونَ تَحُمَد 


وقد اعاف عا العام ابن تيمية ح رحمه اللّه- ا يَتَلقَى 
و 8 


الإِصَابَة بِوَاسِطَة» أَمَا أبُو بَكْرٍ تَكلْقَامَة بلا واشطة""' وقل "هذا فيكون الى يكز 


00 
00 


أَفْضَلَ من عُمَرَ ومن رَأى تَصَدٌّ ف أبي بكر -رضي الله عنه- في براق لاقام 

نَّهُ أقْرَبُ إلى الصَّوَابِ من عمر -رضي الله عنهم أجمعين -» قفي كِنَابٍ الصّلْح 

الذي وَقَمَبَْنَ الي -صلى الله عليه وسلم- وأل يناع دز وه رستو اانه 

-صل الله عليه وسلم- وأَجَابَُ» ثم رَاجَمَ أبا بكر فَأَجَابَ يا أَجَابَ بِهِ رَسُولُ الله 

-صل الله عليه وسلم- حَرْفًا ِحَرْفٍ". وني قَالٍ أَهْلٍ الرمّوا» وكذلك في إِنمَاذ 
ٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب حرضي الله عنهت رقم (07549» من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-» باب من 
فضائل عمر -رضي الله عنه-» رقم (794)» من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(؟) أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:227» و الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ 2348)» و درء 
تعارض العقل والنقل (758/0). 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم .)79/.١(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (17299). ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم (75). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد بن أرقم» رقم (4579). 
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وافف ف رفوو ووو ول و العا وو لواو ووو ووو ووو ووو وو وو اواو ووه وول و وه وانثوم وو مده 


وولو" نكر هنا بز لعل أذ انا كر أضوك رامن من 

لكنَّ الذَّي أَظْهَرَ عُمَر -رضي الله عنه- ماهو لول خل دفي + وئنة 4ه الأخور 
الْمسِْوِينَ العامة والحَاصّةَ فكان مشتهرًا بذلك -رضي الله عنه-. 

وهنا مسألة: أي أَكْثرٌ روَايةَ للحَدِيثِء أبوبكْر أو أبو هُرَيْرَة-رضي الله عنهها-؟ 

فالجواب: إن أبا هِرَيْرَةَ أكثر رِوَايَةٍ للحديث من أبي بكر -رضى الله عنه- 
ولايكي ذلك 61 اناشرري حرهى اله عنت اف تلن للتحدرت من أن ركز 
-رضي الله عنه-» وإلا فأبو بكر صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يَكةِ صَيْمَا وشتاء» ليلا ونهارّاء 
سَفَرًا وإَامَة فهو أكثر الناس نلعا عنهه وأعلم النّاسِ بأَحْوَاله لكن لم يتفرغ 
ليجلس للناس مُحَدَنُهُمْ بها رواه عن النبي -صل الله عليه وسلم-. 

ونةا سيق اكوا فرع الحديف: يكن فك دلو و 

قال المؤلف: «وفي كناب المَحَدّثْ الهم أميرٍ المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب 
-رضي الله عنه- في القضَاء: : "ومن رين بها لَيْسَ فيه؛ شائهُ الله) . الله أكبر» هذا حَقِيقَة 
إذا تَرَينَ الإنسانٌ أنه طَالِبٌ العِلْم وقَامَ يَهَرِبٌ الجْبَلَْنِ بعضههم| ببعض» 5 أن 
مَسْأَلَةٌ من مسائل العلم شَهُرٌ عن أَكَْامهِ وقال: أنا صاحبهاء هذا حلال» وهذا حرام. 
وهذا واجبء وهذا فَرْض عَيْنْء وهذا يشترط فيه كذا وكذاء وهذا ليس له شروطء 
وقام يُمَصَّلْ ويُجْمِلُ» ولكن يأتيه طالبُ علم صغير فيقول: أخبرني عن كذاء فإذا بالله 
يَْضَحْهُ وييين أنه ليس بعامء وكذلك من تين بعبادة وأظْهرَ للناس أنه عاب فلا بد 
أن يَكْسْعَهُ الله -عز وجل-». أعاذنا الله وإياكم من الرياء. 


.)7554( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


0 شرح حلية طالب العلم 


- تحل بالمروءة: 
التحل ب (المْرُوءَة)» وَمَا تحمل إليها؛ من مَكَارِمٍ الأخلاق» وطَلاقَة الوجه. 
وَإِفْشاءِ ء السلام, وتحمّلٍ الناس. والْأَنْفِّ من غير كِبْرِياءء والعِرّةِ في غير جَبَرَوتٍء 
والشهامة في غير عَصَبِيةِ وَالَويّة في غبر جاهكة ١"!‏ 


مَهما نَكُنْ عِذْدَ امرئ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ حَافًا تحْقَّى على النَّاسٍ تكلم" 

ا ل ا 0 ؟ 
من عمر -رضي الله عنه- زِنْ بها جمِيمَ أَعْمَالِك. 

«وانْظرٌ شَدْحَةُ لابن القيّم - رحمه الله -». شرحه ابن القيّم في كتاب (إِعْلَام 


7- 
7و 


000 ل ا 
وشَّرْحٌ 1 0 من 


]١[‏ يقول: «التحل ب (المروءة)»؛ وَاكَرُوءَةٌ حَدَّمهَا الفقهاءً -رحمهم الله- 
كتاب الشهادات فقالوا هي: فل ما يجَمَلَهُ ورين وَاجْتِنَابُ ما يُدَنْسُهُ ويشيئة. 


وهذه عبارة عَامةُ كل شّيء يلك عِنْدَ الَاْسٍء يريك ويكُون يبا للا عَليكَ 


م 


فهو مَرُوءَقٌ وإنلم يكن من البّاداتِء وكل شيء عَكْم ذلك فهو خلاف المروءة. 
ثم ضرب المؤلفٌ للمَرُوءَة مَكَلَاء فقال: من مَكَارِم الأَخَلَاقٍ). 


٠ 


0 


َكَرَمٌ الخُلّقِ هو: أن يَتسَامَحَ في موضع التَسَامُحء ويَأحدٌ بالعَزْمِ في موضع 


)١(‏ هو البيت الثامن والخمسون لزهير بن أبي سلمى من جاهليته السائرة» شرح القصائد العشر 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 0١‏ 


وهو ف م ع ووو و م ووم و وو فم و ووو و ووو و لوو و و وو وو ووو وو و و وو و ووو و ووو وو و ووو و ووه ووو وم ووو 6ه 


العَزِيمَةِ ولهذا جاء الدينٌ الإسلامئ وسَطَا بِينَ التَسَامُْح الذي تَضِيمْ به الحُقوقٌ» 
وبِينَ العَرِيمَةٍ التي قَذ تحِلُ على الوه فنضرب لذلك مَتََا ِالقَضَاصٍء وهو قَثْلُ 
وقد انقسمت شرائعٌ بني إسرائيل في القَصَاصٍ إلى قِسْمَيْنِ: قِسْم أَؤْجَبَ 
القَثْلَ ولا خيّارَ لأولياء اقول فيه» وهي شَرِيعَة التوراق لأن شريعة التوراة يل 
إلى الغِلْظَةَ والسَّدَّةِ. 
وقسم آخر أوجب العَفُوء وقال: إنه إذا قُتِلَ الإنسان عمدًا فالواجبٌُ على 
أَوْلَِائه التَسَامْحُ مع أن الأصل أن شريعة الإِنْجِيلِ هي شريعة التوراة» وقد قال 


سيره مل 


2 
00000 2 مم 


الله تعالى: *9 وَكَبِِنَا عَليوح يبآ أنّ ألنّفْسَ با لتَفْيس * [المائدة:ه4]. 

فجاءت شريعة الإسلام وسطاء وجْعِلَ الخيارٌ لأولياء امول إن شاءوا 
لوا عام توك لفل إن شاءوا عنواء إن قناز دوا الذي قصار الأمر 
وايِعَا ومَعْلُومٌ أن كُلَ عاقل يي في مثل هذه الأمورٍ سيحَمَارُ ما فيه المصليحة 
العامة وَيمَدْمها على كلّ شيء. 

فمثلا إذا كان القاتلٌ شِرَّيرًا وكان أولياءٌ المقتولٍ مُحْتَاجِينَ إلى المالي وقالوا: 
تُرِيدٌ الدّيَة نقول: هذا ليس من الحكْمَة مَلْيْفتَلَ القايِلُ» وانظروا للمصالح 
العامة» وإذا تَرَكْتَمْ شَيْنًا لله عَوّضَكم الله حَيرًا منْهُ ١‏ 

وهذا أَوْجَبَ شيج الإسلام ابن تيمية -تبعًا للإمام مالك -رحمه الله- قَثْلَ 
القاتل غِيلّة حتى لو عَفَا أَوْلَيَاؤة'"؛ وحتى لو كان له صِعَارٌ يحْتَاجُونَ إلى مال. فإنه 


2)" /١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 شرح حلية طالب العلم 


واق ف وو و و ف و ووو و عع ووو وو وول الولو ولو ووو مدنو وه 


يجب أن يُفئَلَ؛ لأن قَثل الغيلة ليل لا يمكن التّخَلْصُ منهه وإذا اغتيل الإنسان في حال 
لا يمكن أن يدافعَ عن تَفْسِهء وَاغْتَالُ مُفْسِدٌ في الأرضء والله -سبحانه وتعالى- 


2 0 سه بس رسو 


يقول: #إِسَّمَا َرأ ألَذِنَ يحَارِنونَ الله ورسوله. وَيسَعَونَ فى الأرضٍ مسَادًا أن يِفَمَّلُوَأ 
3 أو يُصَصبوأ 5 تُقَطَلمَ أَيَدِيهِمٌ وَأَتَجُلّهُم من شل أو يُنَمَوَا مرت الْأَرْضٍ » 
[المائدة:77]. 

فمكارم الأخلاق هي: أن يَتَخَلّنَ الإنسانٌ بالأخلاق الفَاضِلَةَ الجامعة بين 
العَدْلِ والإحسانء فيأخدٌ بِالَزْمٍ في موضع الَزْمٍء وبالئّينِ والسْرِ في موضع الذْنِ 
وَاليسْر. 

وقوله: ١طَلَاقَةَ‏ الْوَجْهِ)؛ هي أيضًا من مَكَارِم الأخلاق. 

وهل يُطْلِقُ الوَجْة لكل إنسانٍ ا 

ا ا ا ا ل 0 الل 
فهذا أحسنْ شيء كرت يه اللاي الف بحر للك ولفطنوا إليكَ من أَسْرَارهم. 
أنَا إذا كُنْتَ عَبُوسًا هَابِكَ الناس» ولم يستطيعوا أن يَتَكَلَّمُوا معك. ولكن إذا 
اْتَضَتِ الال أن لا تُطْلِقَ الوجُة فافعل؛ ولهذا لا يُكَامُ الإنسان على الَعْبُوسَةٍ لَوْمَا 
مُطْلَقَاه ولا يُمْدَحُْ يُمْدَحْ عل تَرْكِهَا مَدْحَا مطلقا. 

وقوله: (إِفْشَاءُ السَّلام»؛ يعني: تَشْرَهُ وإِظْهَارَهُ على من يَسْتَحِق أن ع 
عليه وهو الْْسْلِمُ وإن كان عَاصِيء أو رَإنِيّه أو سَارِئَاء أو مُرَابِياه أو شَاربًا 
للحَمْر؛ لقول النبي كَل :لاجمل يليم أَْج مْجْرَ أَحَاهُ فَؤْقَ تَلآثِء يَلْمقَِانِ: فر ميض 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 0 


ذا وَِصْدٌ ذا كبن اي يدسلا لفان قغ] ‏ المر م متكا ولاه 
إذا كان مُْكَرا عظي محْسَى مِنْهُ أن بهد نت المع الإسلامي» فحينئذ يكون 0 
واجبًا إن تقح لك وإنما أقول ذلك لا ير علينا يقصّةٍ ِقِصَّةٍ كَعْبٍ بن مالك -رضي 
الله عنه-'"'ء حين كَكلّفتَ عن غَرْوَةِ تبُوك فإن الرّسُول كه أمَرَ أن يَنْجْرَهُ الناس 
زوه ورساروالا كلمو تعاسعى [لدزات يو زه خزينة بي كاده رضي 
الله عنه-» وهو ابن عَم وأحبٌ الناس إليه قَسَلّمَ على أبي قََاه : يرد عليه 
السلا ثم سَلَمَ َي فلم يود عليه السام ثم سَلُمَ الثة َم يه َيه السلا 
فقال: ْشُدُكَ الله هل بَْلمُ أن أَحِبٌ الله ورسوله ككف تْجرُي وأنا أحِبٌ اله 
ورَصُولَُ؟! ول يرد عليه لم يقل: ع وم كل لا. ثم قال: الله ورسوله أعلَم. وم 
لأن اليك مهمه ولو أ اح أن لاد بر اك لسرا لمان 
عَجَرُوة؛ لأنّهُ كَل عن عَرْوَةِ تَبُوكَ وكان هَجْرهُمْ م بأمرٍ من رسول الله لو وكان 
كتتدون مالكويان و بقل بعلن على الرسول -عليه الصلاة والسلام-» يقول: 
داري 11 كا 9 حل جح زد قوتاا دكن اوبره 
ينه عّ؛ لأنّه إذا قام كَمْبٌ يُصَل» جعل النِن ول مُسَارة قَهُ النَظَىٌ فينظر إليه. 

فهل هذا الهَجْرٌ الذي وََعَ من الصّحَابَة -رضوان الله عليهم- لِكَعْبٍ بن 
مالك -رضي الله عنه- أنَرَأم 1 يوئر 


7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (//701)» ومسلم: كتاب البر» باب تحريم 
الهجر فرق ثلاث» رقم (1055). 

(؟) أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم »)414١1(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب 
توبة كعب بن مالك» رقم (59/ا؟), 


١ 0‏ شرح حلية طالب العلم 


الجواب: نعم؛ أَثْرَ رجوعًا عظيًا إلى الله -عز وجل -, وحَصَل به مَضْلَحَةُ 
عَظِيمَةُ ثيل قِصَّْهُمْ في كتاب الله -عز وجل يقرَأُهَا المسلمون كُلَّهُمْ في صَلواتمْ 
وحَلَوَاتهِمْ م يَذْكر و ثم كلما مَرُوا بِذِكْرهِمٌء وهذه فائدة عظيمة قال -تعالى-: #حَقّ 
إِذَا صَاقَتَ عَلَتُ لاريم يَحَْتْ وَضَافَتَ عَلِتِهت أَنتْسهر وَطنوا أن لا ملا بن أله | 
إِلَيّهِ 4 [التوبة:114]» ظنوا ب بمعنى: أَيُقَنُواء لتكوا إلى الله فَمَرّح الله عنهم. 

ثم إنَّ في القصة ينه عَظِيمةٌ لكَمْبٍ حيث جاءه كتابٌ مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ فقال 
له في الكتاب: (إنَهُ يَلََنَا أَنَّ صَاحِبَكَ جَفَاكَ -يعني: أَبْقَضَكٌ وَمَجَرَكَ وتركك- 
الح بنا نُوَاسِكَ يعني: ائت إليئًا تَجْعَلُكَ مِتْلَنّ كأنه يد يُشِيرُ أن يجعله ملكا على 
عَسَّانَ اذا فعل؟ علم أنه فتنة عظيمة ذهب بالوركة سجر بالتَنُور» يعني 
أَْرَقَهَا إحراقًا تاناه كراهةً لهاء ولا تضمنته, لثلا تَغْلِبَهُ نفسّه في المستقبل؛ حتى 
يجيب هذا الطّلَبِء وهكذا يكون الإيهان» وهذه لا شك أنها يِحدٌ عَظِيمَة. 


5-5 


فالحاصل: أن الأصلّ في إفشاء السلام أنه عامٌ لكل أحدٍ من المسلمين» إلا من 
جاهر بمعصية» وكان من المصلحة أن يبجر فليهجرء أما غير المسلمين فقد قال 
النبي يكللة: «لأنبْدَُوا الود وَل التَصَارَى يالسّلم!" بحرم علينا أن ئَبَْا ايهو 
والتضنا مم ومَنْ سِوَاهُمْ من الْكُمَّارٍ بالسلام» وإن سَلّمُوا ترد عليهم؛ لقول الله 
تعالى: # وَإِدَا يم بحي مسبو لَحْسَنَ ينها أو دوه 4 [الساء:45]ء فإذا قالوا: السَّلَامُ 


حيدم حرجب 


0 


عليكم. فنقول: عَليْكٍُ الام صَرَاحَة؛ لأن الآية ناطقة بذلك: 5 
ميا دوعا 4 ولأن 2 كله إن سر أن توق «وعَلَيْكُمْ). لأهم يقولون: 


.)5151/( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم‎ )١( 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه 606 


ا 1 ا ا ا ا اا 1 ا ا 0 ا ا اا اا ا اا ااا 1 ا 00 


اخساف 


سام عَليكُم. ا ا ل : إن 
الْيَهُودَ إِدَا سَلَّمُوا عَكتِهُ يَقولُ أَحَدُهُُ: هُمْ: السَّامُ عَلَيِكُمْ. فَقَلَ: وعَلَيِكُم)”". 

با ع ل ع و م اه 
ييه والقلوت تتليمةوالبئلام يه وبقاقة وتَتَيْل وقول فلاتعاجة بل يني 
ما في القلوب عن اتير 

وهذا ليس بصحيح» بل الطلبةٌ فيا بهم أَحَق الناس بإِفشَاءِ السّام. 

وبعض الناس لا يفم السلامَ على من خالفه في المنهج» وواققه في الهدف. 
اللدايتي إل خاعز دون عرق ولت عضوم ضرع من يمقر وابل العكسن 
خوالعياذ بالل متَتَاحِرُونَ بالألْسْنِ» يَسْبّ سب بَعْضْهُم بَْضَاء وينِْرٌ بَحْضْهُمْ من بَحْض» 
ويمُضي أوْقَانَ كَثيرَةَ ف يحالس عديدة ة للْقَدْح 5 الطَّائمَة ا مع أن الهدفٌ 
واحدٌ» كُلَّهُمْ يريد الوصول إلى تَحْقِيقٍ العِبَادَة وإلى الإقبالٍ على الله -عز وجل -. 

57 ال ا ل ل 
ل ل 
سجلايسشه بقل يلض وعد 2 تال عل طروي رع 1 
بعضهم عل بعض» ويجب أن يَنْصَح بَضْهُمْ بعضّاء وأن يي كل واحد لأَخيه ما 
موطن الخطأ؛ حت حتى يُصَْحَ الخطأء وتَأتَِفَ القلوبُ» وآما أن تُشرب القَلُوبُ 
بَعْضُها ببعض: والعيادُ بالله من أجل اختلافٍ في الَنْهَج مع اتحاد في الهدف: قَهَدَا 
غَلَطْ عظيم. 


.)71517( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم‎ )١( 


01 ش شرح حلية طالب العلم 


وعليه؛ تَتتَكّبِ (حَوَارِم م المروءق)؟ في طَبع؛ ؛ أو قوليه أو عمل. من حرّفة 
مين أو خَلَّة رديئة؛ ون والرياء. والبَطر والخيلاى واحتقار الآخرين» 


غِشْانِ مواطن الرّيّبٍب!"" 


ف لكف الو ب يبي لطالب العلم أن يَتَحَلٌ بها قال: 
«تتكّب) يعني : ادص عرام ارا طن أو قَوْلٍء أو عَمَلِ اول أن 
تَكُونَ طَبَائعُكٌ مَلَائِمَةَ للمَرُوءَة ومن ن المعلوم أنّهُ يبس التَكَحُلُ في العيْدنِ كالكخْل» 
وليس التَطيُمْ كالطبْع» » لكن الإنسان مع َرَسَةٍ الشيء ربا يكون الكسبٌ غَرِيرَة 


مو 


والتطبع طَبِيعَة وإلا إن الإنساق لو اول ما يحاول من الأخلاق وطبْعْةُ ليس 
ا 0 
بعض الناس ممن كان بَعِيدًا عن العم وعن طَلَبٍ العلمء له أخلاق َه ثم لا من 


6 ه26 ره > ج10 


الله عليه بالعلم والهداية صَارَتْ أخلاقة فَهُ طيبَةٌ؛ لأنّهُ مَرّنَّ نَفْسَهُ على هذه الأخلاق؛ 
حتى صَارَتْ كَأَئهَا من طَبَائعِه وغَرَائِزِهِ. 

وقوله: ١مِنْ‏ جرْفة مَهين أو حَلَّةِ رديئة»؛ الله يَعنِي: الَْلَةٌ والحزقةٌ اله 
كل ما بترفُ به الإنسانُ من عَمَلِ ثم صرب لَِلِكَ أمثلة بقوله: انين اذ 
عجن لكي لمان 8 فإذا اسْتَبَطً فاتدةً قال: هذه الفائدة لا يستنبطها أكبرٌ عالم! 


عو 


5 > 


الي ل ررد لا ار 
وقوله: «الرّيَاكُ أنْ يُرَائِيَ الناس» بأن يتكلم في العُلُوم أَمَامَهُم حتى يَرَوْا 
أنه عَالك فيقال: هذا عَاخٍ 
وقوله: «الْبطَرَا هو: رذ الحقٌّه وهذه تَحْصلٌ في المجَادَلَاتِء والنَحضّبٍ لِرَأي من 
الوا أو كَذْمَب من الَذَاهِبء 3 َه يَغْمطٌ الآخرين» 1 لأنه خلاف ما يَرَى. 


صاع 
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وقوله: «الخجيكاة كد تج الحُجْبِء فيَظْهر كه نقَسَهُ بمظهر العَالٍ الوا سع العِلْم 
الك الوك ل دازي اضف ليسي نبأ الطاب ابد 
بِالْعِلّم تي ناض كان الشلري لم الطان أنه من كِبَارٍ العلماء» فهذا من 
الخيلاء. 

كذلك أيضًا احْيِقَارُ الآحَرِينَ ورَدٌُ الح وهو الْكِبْنُ كا قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «الْكِْد بَطَرٌ الحَنّ وَعَمْط النّاسيِ)2"0, أي: : احْتَقَارُهَمْ. 

وقوله: «وَغِشْيانٌ مواطن الرّيّب)»؛ يعني: إِنْيّانَ المواطن النّي تكون خلا 
للشَّكُ فيه وفي مَرُوءَيِهِ وأَخْلَاقِهء فَعَلَيّه أن ها ورحم الله امرءًا كفت الغِيبة 
عن دنه و إذ كان وضولك الله 2 عد يك أَطْهَرٌ الحَلْقٍ قال للرَجُلَيْنِ الأنصَارِيبْنِ وهو مع 
زوجه صَِيةً: ها صَفِيَةا!'". فَكَيْفَ بغَيرِ؟ ! 

فالحاصل: ألا تين بِنَفسكٌ» وتقول: إن الناس ل مظنو بي شيئاء فأنت وإن 
كنت عند الَّاسٍ بهذه لتب لكين الشيطان يُلقِي في فَلُويهم اشر حتى يَتهِمُوكَ با 
أنتٌ منه بَرِيءء قَتَجَنّبْ مَوَاطِنَ الرّيَبِ؛ حتى د م من الريبة. 

وقوله: «الأَنََةُ مِنْ غَبْرِكِبْريَاءِ)؛ يعني: أن يَأنَفَ الإنسانٌ من الأشياء المهِيَة 
التّي تُوحِبٌ ضِعَتَهُ عند الناسء لَكِنْ بدون كِبْرياء. 

وقوله: «العِرَةٌ في غَيْر جيذ يُوتٍ)؛ أن يكون عَزِيرَ النَفْسِء قَويّا لكن من غَيْرِ 
جَبررُوتِ. ومعناه: أن لا يَذْلٌ أمامَ حَصْمِهِ عِنْدَ الَْاظَرَة أو غَيْرِ النَاظَرَةِ» بل يتصور 


.)7١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر» رقم‎ )١( 
.)7١74( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
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5- الشَّمَتَعٌ بخصال الرجولة: 

عت بخِصَالٍ الرَّجُولَة؛ من الشجَاعَة عة وَشدة لأس فو 00 ومَكَارِمٍ 
الأخلاق, والبَذْلٍ في سبيل المعروف, حتى تَنْقَطِعَ دُونَكَ آمالٌ الرجال. 

وعليه؛ فاخدّر تََاتِضَهَا من صَمْفِ الَأشِء وقلَّةِ الصَّيرِ وضَعْ المكَارِم؛ 
020 سر 42 اس اه م عو م 
فنا تبْضِمْ العلمء وتقطعٌ اللّسَانَ عن قَوْلَةِ الح وتأخد بنَاصِيّتهِ إلى خُصُومِهِ في 
حالة تَلْمَحُ بسَمُومها في وجوه الصا حين من عباده.!'! 
أنه خَالِبٌ. لكن بشرط: أن لا يُوَدّيَ ذلك إلى الجبروت»ء فإن أَدَّى إلى الجبروت 
مان نادمه وعكس ذلك من يكون ذَلِيلّاء حتى وإن كان عِنْدَهُ عِلَمْ 
لا يستطيع أن يُنَاظِنَ ولا أن ُجَادِلَ ولا أن يَتَكَلَّمّ مع الغير» فتجده ممْرّمُ في 
مواطن الحقٌ التى أُصَاب فيها. 

وقوله: «الشَّهَامَةٌ في غَبْرِ عَصَبِيَِه؛ معناها: أن يكونّ الإنْسَان هما مُعْتَرا 
اس ل ا مي 
ميمه أو أنا من فَرَيْشٍء أو أنا من كذا وكذا. 

وقوله: «وَالخَوِيّةٌ في غَيْرِ الجَاِلِيّ)؛ أن يكون عند الإنسان عَيّة لكن في 
اق لا في الجَاهلية. 

اااي ولا ا ما 1 مرا رز 
بلا سَكُء فإن الإنسانَ إذا نزّلَ نَفْسَهُ مَنْلَة الرّجَالِ الذين هُمْ رجَال بمعنى 
الكلمق فَإلّهسوف 3 يتَمَنَع به ذكره من ع الشّجَاعَة. 


وقولةة ١وشِدَةٍ‏ البَأس في الَو ومَكَارم الأَخْلَاقٍ َالبَذّل في سبيل المعروف. 
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واأواوم و قفوو وو ووه وف وفوف فو فم ووو مم رماوا وام ااام ما ااا الو ا امام بعلم بود موه 


حتى تَنْقَطِمَ دُونكَ نَكَ آمالٌ الرجالٍ)؛ يعني: حتَّى لا يي أحد بأن يَسيِقكَ يا أنْتَ 
عليه من هذه الخصائر. فَالشّجَاعَةُ الإقدامُ في يل الإقدام؛ ويلزم أن تُسْبَقَ برَأي 
وتَفْكِيرِ وحِدْكة وهذا قال التنبيا": 

الرأيُ قبلّ شّجاعة الشّجْعَانٍ ‏ هُوَ أوَلُوهيَ الَحَلّ لقان 

فإذا هما اجْتَمَعا لِتَفْسِ مُرَّةٍ بَلَعَتْ مِنَ العلياء كُنَّ أماني 

فلا يد من رأي؛ لذن الإَْام في في غَيْرِ رَأَي عَبَورٌ وتَكُونُ تتِِجَنْهُ عَكْسَ ما 
ريده هذا لدم وكذلك شِدةُالبَأس في الحق؛ بحيث يكون قَوِيّا فيه صَايرًا على 
ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحي. 

وقوله: ١مَكَارِمٌ‏ الأَخْلَاق)؛ م سَبَقَ الكَلَامٌُ عَلَيْهَاء و تا تَشْمَلُ كُلّ حُلقٍ كَريم 
مْمَدُ الإنسان عَلَيْه. 

وقوله: «الْبَذُلُ في سَبِيلٍ الَعْرُوفِ). يَشْمَلُ بَذْلَ المال وَالَاهِ والعِلّمى وكُنا 
يدل َيِه لكن في سيل المعروفي. أما اذل في سيل ال فهو مُنْكرٌه وال 
فيا ليس بمعروفٍ ولا مك قد يَكُونُ من إِضَاعَةٍ الوقتِ» أو من إضاعةٍ المال. 


عاد 6د 


."0 البيتان للمتنبي في مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم سنة‎ )١( 
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: هجر التّرفه‎ -٠ 
لا تَسئِلُ في (التنعّم والرفاهية)؛ فإنَّ البَذاذة من الإيمان”", وخُذْ بوَصِيّة‎ 
أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخنطاب -رضي الله عنه- في كتابه المشهورء وفيه: : واكم‎ 
و‎ 
والتنعّم وزِيً العَجَمء ومَعْدَدُوا واحْشَوْشِنُوا...» ان‎ 


]١1[‏ قوله: «لاتََْسِلُ في (التنعّم والرفاهية)»؛ وهذه لصح تُقَالْ لطالب 
العِلّم ولِغَو؛ لذن الاسْيِرْسَالَ في ذلك الت لإرشاد الِيّ ب فقد كان يَنْهَى 
عن كَثْرَةٍ الإرقَاق ويام بالانشيماء أحيانا"' والإنسان الذي يَكَْادَ الك قاهية 
يَضْعُبُ عَلَيْه مُعَانَاةٌ الأمور؛ لأنه قد تَأَتِيهِ على وَجْهِ لا يتَمَكّنُ معه من الرَّقَاهِية. 

ولتضرِبٌ دَّيِكَ مََلَا بالحَدِيث الذي دَكَرْاهُ أنه يل كان يَأمْرٌ بالاختقاء 
أَحْيَان تَجدُ بَعْضٌ النَّاسٍ لا يِحتَفي» وإنا هو يَنْتَعِلُ دائاء ولو عَرَض له عَارِضُ 
وقيل له: تمشي عمْيٍِاتَة متر بِدُونٍ وقاية للرّجْلِ لوجدت ذلك يَشُقَّ عليه مَشَقَة 
عظيمة» ورَيمًا تَذمَّي قَدَمُهُ 4 من ثمَاسَةِ الأرضي» لكن لو عَوَّد تَفْسَهُ على السو 
وَقل 7ك لتقام لتصل لدع مين 


إِنَّ البَدَنَ إذا لم يَعَوَدْ على مِثْلٍ هذه الأمورٍ لم يَكُنْ عِنْدَهُ مََاعَةٌ فَتَجِذْهُ 


مسو ساس 


عن ان ايندلل للق مر عنفة ماع لاا وريه كر فالتا 


1 


46 قال المؤلف في الحاشية: كا صح.عن النبي كلق راجع له: «السلسة الصحيحة» (رقم‎ )١( 
و«تعظيم قدر الصلاة» (رقم 584) لابن : نصر المروزي.‎ 

)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: (مسند على بن الجعد» )2117/١(‏ (رقم »)٠١7١‏ وعنه «الفروسية» 
لابن القيم (ص:4). و«أدب الإملاء والاستملاء» (ص:118١).‏ وأصله في الصحيحين 
وغيرهما. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النهي عن كثير من الإرفاهء رقم .)51١5(‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0000 


اللو ا ا لأا تَعَوّدَتْ واعْتَادَتْ على ذلك» حتى إن بعص 
العيَّالٍ إذا صَاَحْتَهُ فَكَانّا مَسَسَتْ حجبجرًا من حُشُوئيِهَاك ولو أنَّهُ ضَمّ أصَابعَهُ على يد 
غَيْره لآلَهُ كثيرًا؛ لأنه اغْبَادَ على ذلك. فَتَرْفِيةُ الإنسان نَفْسَه صَرَدٌ كبية. 

وقوله: «البَدَادَةٌ من الإيان)؛ البَدَادَةُ: عَدَمُ عَدَمٌ الحم والأحية راك فر يه 


2 سمو 


البَذَاءَ ةَ وَالبَدَّاذَّقَ فَالبَدَادَةَ ْمُْودَةٌ وَاليَدَاءة ع ححمُودَةٍ. 


وقوله: (وخُلُ بوَصِيّة أمير المؤمنين مُمَرَ بن الخطّاب -رضي الله عنه- في 
كتابه المشهورء وفيه: واكم والتنشُّم وي المججو»؛ هذه مله يري ففي لغة 
العرب ُُ كَذِيرِية وَجمل إِغَرَائِء يه فإن وردث في مَطلُوبٍ فهي إِغْرَاءٌ وإن 
وَرَدَثْ في عَحْلُورِ فَهي تََذِيرٌ ومثاله لو قلت لشخص: الأسد الأسد. فَهَذَا تَحَذِيدٌ 
ولو قُلْتَ: العَرّالَ العَرّالَ. فهذا إِغْرَاءء أما «إيّاه فهي للتحذيرء قال ابن مالك: 

ياك والشّر ونحوّه نَصَبْ للدم مدارمه 


«وَإياكم) يعن 00 «والتنعم» الواو للع للعطفيء وقِيل: للمعئةة والمعس: 
أعدَرُم أن تكونوا مع لشم ل بكو بياس وله وكل شيم وافراد 
بذلك: كَنْرَئه لأنَ الَكُمَ با أَحَلَّ الله على وجْهِ لا إِسْرَافَ فيه من الأمور الَحْمُودَةٍ 
بلاشكء ومن ترك انعم بها أحل الله من غير سَبّبِ شّرْعِيّ فهو مذموم. 

وقوله: اوري الحو وى العَجّم أي: سكل سواء أكان ذلك بالجلية 
0 شغر لأسي الي 4 أَشَبّْهَ ذلك» 0 كَانَ بالأباسء ب يعني: بِالتّحَل 


يكو 4 
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كل جد يرع حي خلدره وقَد أَنَعبّتِ النّسَاُ رجَاهًا في هذا الباب» تأي أول 
النهار لياس من أَحْسَنٍ الْألسَةِ نظيفيه وساترء وواسعء ثم تنزل إلى السوق في آخر 
النهار وإذا بملابس جديدة نزلت الأسواقء فَتَصِيحٌ: َِيدُ أَنْ أَشْئَرِي هذا الثوب» 
مع أنه أَضِيّقٌ من الأولء وأَسْوَاً من الأولء وأَزداً من الأول ولأنه جديد لابُدٌ أن 
تَأُحْدَفُ خصُوصًا مَن منّ الله عليها بالمال» وهذا غَلَطَّ ولهذا كثرت الآن بين أيدي 
النساءِ يلات تُسَكَى ل ل 


لشو اخراة جم 5 مه إيران» بل المراد بالعَجَم: كُلَ ما سِوّى العَرّبء 
: م : و 7 
فيدخل فيه الأوربيُونَ والشَّرْقِيونَ في آسياء وغيرهاء فكل من سوى العَرّبٍ فهو 
عَجَم عَجَوٌ لكنّ الُْسْلِمَ من العم الْتَحَقّ بالعرب حك لا تسب لأنه اقتدى بمن بحت 
فى اين ول -صل الله عليه وسلم-. 

وقوله: يل مَعَدَدُوا)؛ المقصود: 1 بن * عَدَنَانَء وهذا أَعْلَ أجدادٍ الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- بعد عدنان» ولا شك أنه من صَمِيم نَسَبٍ العَرّبء 
فكأنه يقول: انْرُكُوا زِيّ العَجَمء وعَلَيكُمْ بي العَرَبٍ مَعْدِ بْنِ عَدنان. 

وأما اشوا فهو من الخشوي فد اليو وال وكل هذه وصاب 
غيرهم لكان في هذا خية كيك ولكن الآن في البلاد التي من لله عليها الَئنِ؛ 
طيت طِيب العَيْشِء وكَثْرَةٍ امال صار الأمر فيها بالعكس تاماء فَالتَنَعُمُ موجود لا يريد 
الإنسان إلا أن يَرْكَبَ مَرْكَبًامُرِيحَاء يبن قَضْرًا مَشِيدَاء ولا يناله شيء من الأَدّى» 


مو «مجع اخ علي 
ههه 2 اموي سس 
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وعليه؛ فَاروَة عن ويف الحضارة؛ فإنّه يونت الطباع» ويّزخي الأعصاب» 
ويقيدٌك بخيط الأوهام ويَصِلٌ المجدُونَ لغاياتهم, وأنتٌ لم تَرَحْ انك مول 
بالتأنّق في مَلْبَيك» وإن كان منها شِيَاتٌ ليست عحرّمةٌ ولا مكروهةٌ» لكن ليست 
سَمْنَا صاخ الي في الظاهر كاللَّاسِ عنوانٌ على اثتماء الشخص. بل تحديدٌ له 
وهل اللّبِاسٌ إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذاتٍ؟! 

فكن حَذِرًا في ليايسك؛ لأنه يُعَبدُ لغيرك عن تقو دكي الاخاة والاكوين 
والذوق» وهذا قيل: الجلية في الظاهر تَدُلُ على ميل في الباطن» والناسُ م يُصَتْفُونك 
بزلايك” بل إِنَّ كيفيّة الْنٍ تُعْطي للناظر تصنيف اللابس من: «الرّصانة 
والتعقل» »أو التمشيخ والرهبنة» أو التّصابي وحُبٌ عرو 

َحُذ منَ اباس ما يززينك ولا يثبينك» ولا بعل فيك مقالًا لقائل؛ ولا 
لَمْرًا للامزء وإذا تلاقى مَلْبَسُك وكيفية لِك با يلتقي مع ها حيله ف 
العلم الشرعيٌ؛ كان ن أدعى لتعظيوك والانتفاع بعلوك, بل بِحُسْنٍ نيك يكون 
قربةٌ؛ إنه وسيلةٌ إلى هداية الخلق للحقٌّ. 


وفي المأثور عن أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب -رضي الله عنه-7©: 


: «أحبّ 
اردق رو ولاخ لحن ولا ريا اذ وميه جر اي ميو تسح كا ولخدا كار 
فيهم الأوبئة التي لِعَدَم الَرَكق مثل: الشية وَالضخْط وضيق ايقس وعَدَّم 
القُدرقة فيعضن الثاس تيده كنانًا صَقِدٌ الخيل فاه يضف فيه إلى وقد تار تقش 
وقينه أكر فكه سنا مسال زِيحٌ؛ لأنه قَذَ تَعَوّدَه وهذالم ‏ يَتَحَو د 


.)77١:ص( قال المؤلف في الحاشية: الأحكام للقّراني‎ )١( 
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إل أنْ أَنظْرٌ القارئَ أبيضٌ الثياب»؛ أي: لِيَعْظُمَ في نفوس الناس. فَيُعَظَمَ في 
نفوسهم ما لَدَيْهِ من الحقٌّ. 

والناسٌ -كما قال شبح الإسلام ابن تبه -رحمه الله- كأسْرَابٍ القطاء 
ا اي 10 00 1 
جبولونَ على تَشَبِهِ بعضهم ببعض ". 

فإيّاك ثم إِيّاك من باس التَّصابيء أمّا اللباسٌ الإفرنجيٌ فغيُ خاف عليك 

كع وليس معتى هذا أن تان بلياسن مُشَوَ لكنه الاقتصاةٌ في اللّباس بِرَسْم 
الع تبخنة بِالسَّمْتِ الصالح واهَذي الحَسَن. 

وتَطَلك دلائل ذلك في كنب السَّنَة والرّقاق» لا سيّا في «الجامع» 
للخط- 2 , 

ولا تستنكز هذه الإشارة؛ فا زال أهلٌ العلم يُنَبهُونَ على هذا في كُتّب 
اراق والآدَاب والأّباس”". والله أعلم !'" 

3 لا ذَكَرَ المؤلفت هَجْرَ الَف أَطْنَبَ في ذْكْرِ اللَّبّاسِ؛ لأن اللباس الظاهر 
عنوانٌ على اللْبّاسِ الباطِن» ولهذا يمر بك رَجلَانِ كلاهما عليه ثوب مثل الآخر» 
فتَزْدَرِي أحدهما ولا : مهتم بالآخرء تَزْدَرِي مَنْ لِبَاسُهيَْبَغِي أن يكون على غير هذا 
الوجه.» إما بالكيفيّة أو في للد أو بالخنياطة. أو غير ذلك» والثاني لا ترفع به 


موسر هو سل 


وأقلذولا ترى :فق لكايه بأشاة لأنالكل كلها ناسيه: 


.)١9١ /758( قال المؤلف في الحاشية: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قال المؤلف في الحاشية: الجامع .)١150-١601 /١(‏ 

(9) قال المؤلف في الحاشية: أدب الإملاء والاستملاء (ص:5١١9-1١١)»‏ واقتضاء الصراط 
المستقيم» ومجموع الفتاوى (1؟/ 9 257)» وانظر الرّوح لابن الْقَيّمِ (ص:0١4).‏ 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه 0" 


واوم ووو رفوو ووو و و او و وو وو و وو ووو و ووو و و ووو ووو وو ا و وو ووو ووو وو توووم موث ووو 


مه 


مثلًا: لبس العُقَالِِ هو في الأصل لا بأس به بل إن بعضهم يقول ا 
العَضْرِيَةُ؛ لأن العامة في عهد الرسول يَكٍِ كانت لَِاقَةَ تُطْوَى على الرّأ س» وتحتاج 
إلى تَعَب في طَيّهَا وتَقلِهاه لكن هذا مَطْوِي جاهز» ليس عليك إلا أَنْ تَضَعَهُ على 
واضك فو 2 4 ذا كان عفن انام ف]اسيق عرق الثثل بيقاف 
لكو #الغاحة قافا وهةة الغيل لا ولعها كل التاض عل اعد شواءة فته بيهر 
بك رَجُلَانٍِ كلاهما قد يس العْقَال أَحَدُهُمَا تَزْدَرِيه والعَان لا عبتم به؛ لأنَّ الأول 
لبس ما لا يَلبَسَهُ مِثلهُ» والثاني لَبِسّ ما يلبسه مثله ولا عبتم به 

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع» منها: إذا مر بك رَجْلانِ أحدهُما 
مِيِكَانِيكي يلبس ينْطالاء ومرّ بك عالم كبير يلبسٌ ينْطّالا في بلد لا يلبس العلماء 
مثله. فإنك تَرْدَرِي الثاني ولا تَرْدَرِي الأول. 


2 


فاللؤلف يقول: إنابتض الات يكون مشكولا لاني في ملازييو بحتى إن 
كانت مُبَاحَةٌ فلا ينبغي أن يكونّ أب مه لحنْدَمَةَ والتَنقّ في اللباسء والتأنقٌ في 
لبس الَْرَةٍ حسب الأذواقء فلا تَْتَمّ ذاه ولكن في المقابل لا تكن عكس ذلك 
لا متم بتك ولا بِلِبَاسِكَء ولقد سبق أنَّ التَّجَّلَ في اللَّيّاسِ ما مُه الله -عز 
وجل-» وهذا عمر -رضي الله عنه- يقول: «أَحَبٌٍ إل أنْ أَنظْرٌ القارىّ أبيضَ 


عور ته 


الثياب»)؛ لانه ا 


وقول لمؤلف: (إِنهُ عب لِك عن تَقُويكِ ني الانتماء والتكوين والذّوق». 
هذا أيضًا صحيح؛ لأنّ كُلٌ إنسان قد يَزِنُ من لاقَاهُ بحَسَب ما عَلَيْهِ من اللبَاس» 


ع 


كا أَنَّهُيرنُهُ بحَرَكَاتِهِ وكَلَامِه وأَقْوَالِه وحِفَيهء ورَزَّانَه. 
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وذكر المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -وهو كلام مهم- 
حيث قال: «النَّاسُ كَأَسْرَاب القَطّاء ء ولو على 1 4 بعضهم بض ). هذا 
صحيحء ولذلك إذا ظَهرَ نَوْعٌ من اللْباسِ جَدِيدٌ تِدُ النَاسّ يِتَقَاطَرُونَ عليه فى أن 
تلبس يع الام كل . 

ما الِبَاسٌ القّصَابي» بأنْ يَلْبَسَ الشَّيْحُ الكَبِيدُ يسنا ما يَلْبَسْهُ الصَّبيَانُ من رقيق 
الْيّاب وغنا أشبه الله نذا أيضًا من الأمور التي لا يََغي للإنسانٍ أن يفعلها. 

أما اللَّبَاسٌُ الإفْرِنْجِيٌ فقال المؤلف: «قَمَُْ حَافٍ عَلَيِكَ حُكْمُهُ)؛ فحكمه 


التّحْرِيمٌ؛ لقول النبي :امن تَقَّه بِقَوْمِ فهو مِنْهُمْا 0 
ولكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ 


ال هو المختص بهم د ب لا يَلْبَسّهُ غيرهم؛ وإذا رَآه الزائئ قال: إن لابسَهُ 

من الإفْرنجء وأما ما كان اا بين لأس من الإفرِئْج وغيرهم فهذا لا يكون فيه 

الَسَمّهه لكن قد : يَخْرُمُ من جَهَة أخرى مثل أن يكون حريرًا بِالتّمْبَةِ للرجال؛ أو 
قَصِيرًا المي للسناء أو ما أشبه ذلك. 

ل ا ا ل 


0000 


بلباس مُشَووا؛ أي: لزن كاذ أذ بلي الإكتيان هاما مُسَوّهَاء ولا يتم م بتظافته 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 5)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم 
(2» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «إسناده جيد) الفتاوى »)77١/60(‏ وقال 
الحافظ في الفتح (47/57): الإسناده حسن وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة» 
مختصراء وذكره السيوطي في الجامع الصغير »)54٠0 /١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند(5١١6).‏ 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه ىه 


-١‏ الإعراض عن مجَالس اللقُو: 
لا نَطَأ بساطً من يَغْشَوْنَ في ناديم الممُكَرَ وبَتِكُون أستارٌ الأدب, متغابيا 
عن ذلك. فإن فعلتَ ذلك فإن جنايئكٌ على العلم وأهلهِ عظيمةٌ !' 
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إظهارًا للزهدء بل الإنسان مَأْمُورٌ أن يَذْقَمَ الغِيبة عن نَفْسِه ورَحِمَ الله امرأ كنف 

]١[‏ أما قوله: «الإعغراض عن حَجَالِسٍ اللّغْو)؛ اللَغْو نَوْعَانِ: لَغْو ليس فيه 
فَابَدَةٌ ولا مَضَدَةٌ ولَغو فيه مَصَدَةٌ. 

ع 0 كساس ع ترك ال لكسعص. > ا ا 

أما الأول: فلا يَْبَغِى لِلعَاقِل أن يذهب وقته فيه؛ لآنه خسَارَة. 

وأمّا الثاني: فإِنّهُ رُم عليه أن يُمْضِيَ وَفْتَهُ فيه. لأنه منكر محَرّم. 

اع مس 0ك دسك ني الم 0 

والمؤلف كأنه حمل الترْجمة على الْمنى الثاني» وهو اللغو المحَرَّمُ ولا شَكَ أن 
سو سمس هس ردم وي 22 ادر 2 ١‏ 
الْمجَالِسَ التي تَشْتَمِل على المحَرّم لا يجوز للإنْسَانٍ أن يَجْلِسٌ فيها؛ لأن الله 
- تعالى - يقول: «وَمَدَئرََ ملكتب أن دا َعم َاينت اله بكترا وَمْسَتهََ ينا 
عدوا مَعَهم حَقٌّ يَحُوْصُوأ فى حَدِيثٍ عَيوه إن إِذا متهم 4 [النساء:٠‏ 4 .]١‏ 

قن حلي علس املك وعاغليه أن نين عن هذا المكره نإن كوه 
َهَذًا المطلوب» وإن لم تَسْتَقِمْ وأَصَدٌّ وا على مُنْكِرهِمْ فالواجب أن يَنْصرِفَء خلاقًا 
م يتَوَهَمُه بعضُ العامة من قول الرسول يَكِ: «فإنْ 1 يَسْتَطِعْ فَبِقَْبه)(". فيقول: أنا 
كَارِهٌ هذًا لكر في قَلبِيء وهو جَالِسٌ مع أَمْلِ. 

فيقال له: لو كُنْتَ كَارِهًا له حَقَا ما جَلَسْتَ مَعَهُمْ؛ لأنْ الإنسانَ لا يمكن أن 


4.1 


.)59( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم‎ )١( 


14" شرح حلية طالب العلم 


-١١‏ الإعراض عن الهيشّات: 
التَصوّن من اللَّمَطٍ وَالمَيْضَاتِ؛ فإن الغَلّط تحت اللَّمَطِء وهذا بُنَانِ أدب 
الل ١1‏ 


يِخْلِسَ على مَكْرُوهِ إلا إذا كَانَ مُكْرَمَاء أمّا قَيْءٌ تَكْرَهَهُ وتَجِلسٌ باختيارك» فإن 
دَعْوَاكَ كَرَاهَتَهُ ليست صحيحة. 

وقوله: «فإن كَمَْتَ َلِكَ فإنّ نايك على الهم وأهله عَظلِيمة'؛ أما كونه 
جتايّة على تَفْسِهِ فالأَمْرُ ظَاهِرٌ فلو رَأَيْنَا طَالِب عِلْمٍ يجلس حالس اللو والَُو 
امك فجنايته على نفسه واضحةٌ وعظيمة» وتكون جِتَايةَ على العلم وأَملِ؛ لأن 
لاس قد يقولون: ا ا 
قَدْ جَتى عَلَ نَفسِهِ 

[1] قول المصنف: «الهميشات»؛ يعني بذلك: هَيْشَاتٌ الأسواقء ىا جاء في 
الحديث التحذيرٌ منها'"؛ لأته تَشْتَِلُ على عط وسَبٌ وشَمِْه وبعض طلبة العلم 
يقول: أنا أقعدٌ في الأسواقٍ من أجل النظر ل يَفْعَلُ النَّاسِء وما يكون بينهم. 

فتقول: هناك فرقٌ بين الاختبار والارَسَةَه يعني: لو ذُكَرَ لك أن في السوق 
الفلاني كذا وكذاء فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتَحْتّرَ بنفسكء لكن لو كان 
جُُوسُكَ في هذا السوق مُسْتَوِرًا تمارسه كل عَضْرٍ لكان هذا خطأً منك؛ لأنه إِهَاٌ 
لَكَ ولطلبَة العلم عمومّاء وللعلم الشرعي. 
)١(‏ جاء في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله كك قال: التلني مِنْكُمْ أُونُو 


الأخلام وَالنّهَى ثم الْذِينَ لومم نكاما وَإيَاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقَ». أخرجه مسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (177). 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه 18 


ومو تنما كفم مهاده مماحتك «الؤسيظى اكباو ششقيطة: 
وعنه في امعجعم المعاجم»: أنه وق ابن يت فصت بينها قله أخْرَى 
في الصَلْح. فير اضُوًا بحكم الشرع. وحَكّموا عايًا. فاستطور كل أريقؤامن تيبل 
بأربعة تُتلوا من امِل الأَخْرَىء فقال الشي باب بن أحمد: ل هذا لااقصاض 
فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يحل منه كِتَابٌ. فقال 
القاضي: هذا «القاموس» -يعنى أنه يدخل في عموم كتاب- فتناولٌ صاحبٌ 
الترحمة «القاموس»». وأولٌ ما وقع نظرّه عليه: «وَاكَيْشَةُ: الفتنة وم الل 
وليس في اليْشَّات قَوَدٌ)؛ أي: في القَِيلٍ في الفِثنةٍ لا يُدرَى قاتِله. فتعجّب الناس 
من مثلٍ هذا الاستحضارٍ في ذلك مقف ال خرج2. اه مُلَخَصًا !" 

اكأوام كا اريا ين الفترات يذل الققياة. 

[] هاتان قبيلتان جَرَى بَيْتَهُمْ نه فقتل من إحدى الملتَينِ أربعة رجال» 
فَحَضَرُوا إلى القافي» فقال الشيخ -واسمه باب بن أحمد-: مثل هذا لا قَصَاصَ 
فيه. قال القاضي -أي: الحاكم-: إن هذا لا يُوجَدُ في كتاب. أي: لا يوجد ني أي 
كتاب أنه لا قصاص في ذلك. فقال الشيخ باب بن أحمد: بل ل يِخْلُ منه كِتَابٌ. فقال 
القاضي: هذا القامُوس يعني أنه يدخل في عَمُومٍ قوله: 0 يِخْلٌ مِنْهُ كِتَابٌ)؛ لأن 
للح قات كر سات الك تكرت اللعمومه عافه تكتدل كن الكقن: كنت 
الفِقَهِ والعَقِيدَةٍ والنّحُو والأدّب. وكل شيء. فقال القاضي: هذا القاموسٌ ولا يوجد 
في القاموس حكم هذه المسألة» لآن القاموسٌ كتابٌ لغة وليس كتاب فقه. 

فقال القاضي: هذا القاموسء فتناول صاحبٌ الترجمة القاموسٌء وأول ما 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: هى دويبة. 
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-١١‏ التحلي بالرفق: 
لتم الرفٌ في القولء عُمتيًاالكلمة اجا 5 فإنَّ الطاب اللَّيَنَ يتألّف 
النفوسٌ الناشزةء وأدلةٌ الكتاب والسّنة من في هذا متكائرةٌ ١1‏ 


00 


وقع نظره عليه: «والهَيْسَة: الفِسكٌ وأمُ حش خْبَئْن وليس في الهَيْشَات قُوَدًا. و قصة 
لاع المأْكُورَةٍ هَيْشَةُ وفِثنةه وليس في المَيْسَاتِ قَوَدٌ فأخذ من كتاب القاموس 
أن حكم القاضي بقثّل أربعة من القبيلة الأُخْرَى خطأ. فهذا معنى القصة التي 
ذكرها المؤلف. 

ل ل ا ل 
فالرّفقٌ ق كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن الله يق جح الرَفْقّ في الآمْر 
20 وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ما كَانَ الرَفْقٌ في ب شيءِ إل َائَهُ وَلَا د ور 

مِنْ مَيْءٍ إِلّا ضَانَةُه0"؛ لكن لا بُدَ أنْ يَكُونَ الإنسانرَفِيقَا مِنْ عَبْرِ ضَعْفيِء أما أن 
يكون رفيقا يُمْتَهَنُ ولا يأخذ بقوله ولا بُبَنَمُ نَم به فهذا لَافٌ الَْزْمِ لكن يكون 
رَفِيقَا في مَواضِع الرَفْقْء وعَنِيِقًا في مَوَاضِع لعن ولا أَحدَ أَرْحَمْ على الخلقٍ من 
الله اه ومع ذلك يَقَولُ في الزَّاننٍ والرَّانية : عدوأ علَّوحِدتَ ات دول 
0 عدوي بمَارَأعةف دناه 4 [النور:؟]» فَلِكُلٌ مَقَام قال 

لو عَامَلّ الإنسان انه برف في كل شّيءء حَتَى فا يبي فيه الحم لم 
يستطع أن يُرَيَيَة فلو كَسَرَ ابْنَهُ الاج وقَتحَ ل وس العّيّابء ثم ججاءَ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذميّ وغيره بسبٌ الرسول يك رقم 


(507). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب فضل الرفق» رقم (07. 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه فى 


- التامل: 
التحلٌ بالتأمّل؛ فإن مَن تأمّل أدرك. وقيل: تأمّل تذْرك. 


3 5 و 3 1 وه 

وعليه؛ فتامل عند التكلم: بماذا تتكلم؟ وما هى عائدته؟ وخحرز في العبارة 

ع ره 26 م 9 2 1 - تسيو 2 2 8 
والاداء دون تَعَنت أو تَحَذْلق. وتأمل عند المذاكرَة كيف تختار القالبٌ المناييبٌ 


0-4 


الأبُ وَوَجَدَهُ على هذه الحال» ثم حَاولٌ أَنْ يُوَدبَهُ كلام لَيّنِ غير مناسب لحالته» 
ولراكي ري عور زا يكير هنا ادم فو راصي ب كل ارال 
كا قال حا الصاذة ولع 0 «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أ بناءُ سبع سننَ» 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَاه وَهُمْ قا عَشْرِ وََرُوابينُمْ في الَضَاجع0”", لكن إِذا دَاوَ 
الأمر بِينَ الوَفقٍ أل لكك قالا نسل لكلل )قن الشف قا نغ كمه 


عرو 


وقوله: : تيا الكلمة الَافِيَة؛ أي: عليه كَجنْبُ الكلمّةٍ الْحَافيّة» والفِعْلَةٍ 

وثرله «الخِطاتٌ اللّئّ كلت النفوس الناشزة»؛ ففى الل الذي يفول 

مَهُ: «الكلامُ انين يَغْلِتُ يغلت لشن اليَثنّ)؛ ومعتاه: أن تَلْيينَ لكام و وإن 
ما د رد إن الكَلَام اللَّيّنَ يبطِل الحقّ 

0 البَيّنُ) يعني فيم| جاء به 00 ؛ لأنك إذا أَلَنْتَ له ادم لان لك 

وهذا شيء مشاهّدء إذا تَارَعْتَ أحذًا فَسَيَسْبَدٌ فسَيَشْئَدٌ عليكَ ويزيد فإذا أَلَنْتَ له القول 

ع 0-8 ولهذا قال الله تعالى 5 وهازون عن أرسلهمًا إلى فزغعون: 


عر جو 


“7 فقولا لهدقولا ليما لله تدك ويس 4 [طه:؛ ؛]. 


.)496( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


بف شرح حلية طالب العلم 


روم 0 ع8 آ يه 3 
للمَعْى المرَاد وتأمّل عند سؤالٍ السائل: كيف تَتَمَهّم السَّوَالَ على وجهه؟ حتى 
لا 3 نحتما وجهين» وهكذ! !"ا 


3] ونزيدٌ أمرّا رابعًا؛ وهو: التَأمّل عِنْدَ الجواب: كيف يَكُونُ جَوابُكَ؟ هل 
هو واضحٌ لا لبس فيه؛ أو مُبْهَمُ؟ وهل هو مْمَصَّلٌ أو ْمَل ؟ حسب ما تَقْنَضيه 

1 1 قش لكك اث كن لكك أل مآ ل 5ك وي الله 
الحال» المهم التأمّل. يريد بذلِك التأني» والح سي ل موادا ا ب 

. سعاباد يه رع 5 مداه كوسراسم 00 ل 
وماذا تكون النتِيجّة» ولهذا يقولون: لا تضع قدمّك إلا حيث علمت السَّلامَة 
فالإنسان يِخْطُو ولا يَضَعٌ قدمه في شيء حَنَّى يَحْرقَه فالتأمل مُهِمٌ ولا تَتَحَجَّل إلا 
إذا دَعَتِ الْحَاجَةٌ إلى ذَّلِكَ ولهذا قال الشاعر الناظه!": 


َد يدرك لكأي بَمْض حَاجَيِهِ ١‏ 'وَتَديَكُونٌ مَمَ الْستَمْجَل الزََّلُ 


َاتَ َوْمَابَحْضٌ أَمْرِهِمْ مِنَ التَآلّ وَكَانَ الخُرْمُلَوْ عَجَنُوا 
فإذا دَارَ الأمرٌ بين أن أَتَانّى وأَضْبنَ أو أَتَعَجَلَ وأَقْدِم؟ فأيها أَقَدّم؟ 
فالجواب: أُقَدّمْ الأول؛ لأنَّ القولة أو الفعْلَة إذا حَرَّجَتُ مِنْكَ لا يُمْكِنُ 
رَذُمَاء لكن ما دمت / تقل ولم تَفْعَلُ فأنت حُرٌ منلِكهَاء فتأمل باذا تتكلم به وما 
هي فائدة الكلام؟ ولمذا قال النبي يَللِِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر كَلْيقَلُ 
حَبًْا أَوْلِيِضمُث»"". ْ 
ثم قال المؤلف: «وتَحَرَّرْ في العبارة والأداء»؛ وهذا أيضًا من أهمّ ما يكون. 
)١(‏ هو القطامي والبيت ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (48/557)» ونسبه الأصفهاني للنابغة في 
الأغاني (507/11). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان» رقم (214176.: ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الحث على إكرام الجار» رقم (5 7). 


الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه نف 


6 التَّباتَ والتثيت: 


كحَلَّ بالشّبات والعه. لتشّت» لاي في لمات والهنّات» ومنه: الصَّرْد الات في 
التلقّيء وطييٌ السّاعَاتٍ في الطَلّبٍ على الأشياخ؛ فإنَّ من تَبَتَ نَبَتَ.!"! 
فلا تُطْلِقٌ العِبَارَةَ على وجْه تُوْحَذُ عَلَيْكَء بل تَحَّرْ إما يود تُضِيفُهًا إلى الإطلاق» 
وإما ِشْخَصِيص تُضِيفُة إلى العْمُوم؛ وإما بسَّرْطٍ تقول: إن كان كذا أو ما أشبه ذلك. 


26 
5 


وقيدها المؤلف بقوله: «دون تَعَنّت أو تَحَذُلُقَ)؛ النّعَنْتُّ معناه: أن تَشََّ 
َفْسِكَ مأخودٌ من العَنّتِء أو مَحَذُلّق يغني: 0 وهي تأشوكة 
من الحذق. مع زيادة اللام» وإلا فالأصل بدون اللام فيها اشتق 9 


3 و 


وقوله: «وتأمل عند المذَاكَرَةٍ كيف تختار القَالِبَ المكانيك للمعتى الموَادِ» . 
لعله 0 0 عند ال فإذا كُنْتَ تُذَاكْرٌ غيرَكَ في شيء ولناظ 6 “قانية 

وقوله: + «تاكل عد سوال اناقل كيف َي السّوْالٌ على وجهه حتى 
لا تحتمل وجهين. وهَكَذًاا. وكَذَّلكَ أيضًا في الجواب وهو وَأَعَةُ لذن السؤال 
يَسْهُلُ على المسؤول أن يَسْتَمُهِمَ من السَّائِلٍ ماذا تريد؟ أريد كذا وكذاء فيتبينُ الأمر 
لكن الجواب إذا وَقَعَّ مجْمَلُا فإنه يبقى عِنْدَ النّاسِ على تفاسير متعددة» كل إنسان 
يفسر هذا الكلام ب| يريد ويناسبه. 

[1] هذا أهم ما يكون في هذه الآداب» وهو التَيْتُ فيا يُْقَلُ من الأخبّا 
اتيت فيما يصدرٌ مِنْكَ من الأحكام, فالْأَخبَارٌ إذا تُِلَثْ فلا يُدّ أن يبت أولّا: هل 
صَحَتْ عَمَّنْ نُقِلَثْ إليه أو لا؟ ثم إذا صَحَّتْ فلا تَحَكُمْ بل تَتَبَتْ في الكم. فربما 
يكون الخبرٌ مَبْيا على أَصْل حَجْهَلهُأنْتَ فنحكم أنه خطأء والواقع أنه ليس خطأ. 


[ؤ7, شرح حلية طالب العلم 


هاوافا وه وف هه فام اه ووراو ومو م م مو لما ووم وعم ووو و و ووه وو وه ووو هوم مهوت ووو ووو و ووماوار وو وو وود نوه 


ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ 

العلاج: أن تنَصِلَ بمنْ تسب إليه الحَبَرُء وتقول: ثُقِلَ عَنْكَ كذا وكذاء فهل 
هذا صحيح؟ ثم تُنَاقَشُّهُ فقد يكون استَنْكَارُكَ وتُُورُ نفسكٌ منه أول وَهْلٍَ 
سمعته؛ لأنَّكَ لا تَدْرِي ما سَبَبُ هذا المنقول» ويقال: «إذا عُلِمَ السّبَبُ بَطُلَ 
العَجَبّ). 

فإن كان على حَقٌّ وصّوابٍ فترجع إليه. 

و«الثبات والتثبت» شيئان مُتَسَامبَانٍ لفظاء مُتَلِمَانِ معتى. 

قالتات مغناه الصدة والمضكايرة والايمر نولا تشغف :آلا بأخد من كل 
كتاب تُنْفَهَ أو من كل قَنّ قِطْعَة ثم يترك؛ لأن هذا يَضْمٌّ الطالب» ويقطع عليه 
الأيام بلا فائدة» إذا ل يثبت على شيء. 

تجده مرة في الآَجُرُومِيّ ومرة في متن القَطْرِء ومرة في الألفية. 

وكذلك في المصطلح مرة في التخبّة» ومرة في ألفية العراقي. 

ويتخبط في الفقه مرة في زَّادَ المستقنع ومرة في عُمّْدة الفقه. ومرة في المعْنِي» 
ومرة في شرح المهذب» وهكذا يتنقل في كل كتاب» وهلم جرّاء وهذا في الغالب 

_- ِ 2 1 1 4 م0 7 
لا يبحصل عذداء ولو حصل عِذَ فإنا يحصل مسائل لا أصولاء وتحصيل المسائل 
كالذي يَلْمَتِطُ الجراد واحدةً بعد الأخرى. لكنًّ التَأَضصِيلَ والرّسُوحَ والثبات هو 


المهم. 


الفصل الأول : آداب الطالب في نفسه +7 


م 2 ع سه 

فكن ثابتًا بالنسبة للكتب التي تَقَرَأ أو تَرَاجِعْ» وثابتًا بالنسبة للشيوخ الذين 
تتلقي عنهم. ولا تكن ذَوَّاقَا كل أسبوع عند شيخ» وكل شهر عند شيخ. بل قَرَّرْ 
أولّا من ستتلقى عنده العلم. ثم إذا قررت ذلك فائّْتْء ولا تَجَعَل كل شهر أو كل 

ولافرق بين أن تجعل لك شيخًا في الفقه. وتَسْتَوِرٌ معه في الفِقّه. وشيحًا آخر 
في النّحُو تستمر معه في النَّحُو وشيخًا آخر في العَقِدَةِ والتَّوْحِيدِ وتستمر معه. 

5 28 مم2 ها بو ك. مهم الس ا. ساك م لك م م / 

المهم أن تَسْتَمِرَ لا أن تَتَدَوَقَ وتكون كالرّجلٍ المطلاقٍ كلا تَرَوْجَّ امرأة 
نا 000 2 ا رول > ره م 
وَجَلسٌ عندها سبعة أيام طلقهاء وذَّهَبَ يَطْلْبُ أخرّى. فيَبْقَى طُولَ دَهْرِهِ ل يتَمنّْ 
ِرَوْجَة ولم 5 يحْصّلُ له أولادٌ في الغالب. 

فالتَيتُ فيا يُنْقَلُ عن العَبْر أَمْرٌ مهي لأن النَاقِلِينَ نَارَةَ تكون لهم إراداتٌ 
سَيكَة يَنْقَلُونَ ما يَُوٌهُ سْمْعَةَ الْْقَولِ عنه قَضْدًا وعَمْداء وتارة لا يكون عندهم 

1 5 ال 7 3 4 000 9 ع 1 

إرادات سيئة» لكنهم يَفْهَمُونَ النَّْءَ على خلاني مَعْنَاهُ الذي أَرِيدَ به. 


ولهذا يجب التََبّتٌء فإذا تَبَتَ بِالسَّئَدِ ما ثّقل فحينئذ يناقش صاحب الكلام 


0 


داع 


5 > # 5 مهرير 5 ع رك 8 0 وم 
الذي نقل عنه قَبْلَ أن تَحَكُمَ على هذا القول بأنه خطأ أو غيرُ خطأء وذلك لآنه ري 
يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي ثقل عنه الكلام. 

وإلا فمن المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشىء بمجرد السماع من أول 
وهلة لكان يَنْقَلُ أشياءٌ عمن بعض العُلَّاءِ الذين يُحْتَبَرُونَ مَتَارَاتِ للعلم تَبْفِرٌ منها 


7 شرح حلية طالب العلم 


النُْوسٌء لكن عندمايِتتْبّتُ ويتَأَكَلُ ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر. 

ولهذا قال المؤلف: «ومنه: الصَّيْدُ الات في التلمّي» وطن الا 0 
الطَّلَبٍ على الأشياخ». فهذا داخل في الات «فإنَّ مَنْ تَبَتَ نبَتَ» ومن ل يَنبْتْ لم 
يَنْبْتْ ولم يحصل على شيء. 


جيك جج «روويب 


محدمييد 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي يفا 


: كيفية الطلب ومراتبه‎ -١5 


امن ل يعن الأصولّ حُرمَ الوْصُول2”0. وامَنْ رام الم مله َكب عل 
خملة 7 وقيل أيضًا: «اردِحام العِلّم في | لسّمع مَضَلَة القَهُمِ)7". 


6 
8 6 


وك ل كَ كا د تطائى بقراط أله : ميف 
وعليه؛ فلا بد من التاصيلٍ والتاسيس لكل فن 9 مط أصله و 2 ر 
على شَبْخ مُيْقِنء لا بالنخْصِيل الذَّاَ وحدّة آخِذًا الطلب بالتدرّج. 
4 0 - 
قال الله تعالى: #وفرءانا فته لتقرآة: عل الئاس عَك مُكتٍ وَتَرَلنَهُ َنزِيلا # 


.]١ ٠ [الإسراء:؟‎ 


د 


5 مم سم 6س ص ابولى س ‏ سرسسل 0 صرح كوم وت ا آل 
وقال تعالى: # وَفَالَ الْذِبنَ كفروأ لوا نزْلَ عليه الْفنَانُ جملة وده حكنالك 


3-0 
ا 2 


00 0 
لنثيت يدء فواد ورتلئله ترتيلا 7 [الفرقان:؟"]. 
رخ سو لاه 


وقال تعالى: «الَدنَ انهم الكتب يتوه حقّ تلاوتد- 4 [البقرة:١71١].‏ 


٠ ©‏ الع 4 - 02 0 0 رددي > دم.ى > 
كيني الطلب مُهمَةِ لي الإنسان طَلَبَهُ على أَصُولِء ولا يَتَحَبّط حَبْط 
عشواءً» يقول المصئف: ١مَن‏ لم يُنْقِن الأصولٌ حُرمَ الوصولٌ». وقيل بعبارة أخرى: 


0 و 7 
١مَنْ‏ فَانَهُ الأضُولُ حرم الوضُولٌ»9, فَالأَصُولُ هي العِلّبُ والمسائل فُرُوعٌ 


.)١55:ص( قال المؤلف في الحاشية: تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
.)١5 قال المؤلف في الحاشية: «فضل العلم» لأرسلان (ص:5‎ )7( 
.0177” 4 /١( قال المؤلف في الحاشية: «شرح الإحياء)‎ )( 
.)7 4 /1( قال المؤلف في الحاشية: «شرح الإحياء؛‎ )5( 


م7 شرح حلية طالب العلم 


كأصلٍ ار وأَغْصَايِهاء إذا ل تكن الْأَغْصَانْ على أَصْلٍ . جَيّدِء فإنها دبل 
وتبلك» فلا نل من أن يني الإنسان علمه عل أصول» والأضول بهن الأول 
الصَّحِيِحَةٌ والقَوَاعِدُ والضّوَابطُ فُبتي على أَصُولٍ من الكِتّابٍ والسّنَ وبّبئي على 
توَاعِدَ وضَوَابط حو ال والاستقراء من الكتَابٍ والسُئّ وهذه من أهمٌ ما 


رن لطَالِب ب العلم. 
مكلا قاعدة: «اكَسَقَةَ تَجْلِبُ التَبْسِيرَ»» هَذَا أَصْلّ من الأصول 0 


الْكتّاب والسَّهَ أما الكتاب فمن قوله -تعالى-: #وماجعل حك ف أن حرج 7 
[الحج:8/]» وأما السّنَّهَ فمن قول النبِيّ كل لِعِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ: : اصَلَ قَاباء 1 
تَسْنَطِعْ فَقَاعِدًاء فَإِنْ نْ 1 تَسْتَطِعْ فَعلَ جَنْبٍ) وقال كَِ: «إذًا َم مَنكُمْ بم فَأنُوا 


ل 


مِْهُ مَا اسْدَ نمدا أصل الو كابيت القن فال عير قر تَتَوّعَةَ لأَمْكَنَكَ أن 
تَكُمَ على هذه المسائل؛ بناءً على هذا الأصل لكن لو ل يكن عِنْدَا هذا الأضلٌ 
وتَأتِيكَ مَسْأَلَتَانِ أَشْكَلَ عليك الأمرٌ. 
وكذلك أيضًا يقول: ١مَنْ‏ ْ ام الم مله دب عَنْهُ يخْلة؛ وهذا القولٌ له 

وجةٌ صَحِيمٌ إذا أرادَ الإنسانٌُ أن يَأَحَدَّ العِلْمَ جِيعًا فإنّهُيَفُوثه العلمٌ حَمِيعًا؛ لأن 
هذا لآ 3ك فلا بْدٌ أن تَأَحلَ العِلْم شيا فشيئاء كَسُلَّمِ تَضْعَدُ إليه من الأرض إلى 
السّطّْح» ليس العِلم مهولا ِعَتْ فيه العلوم كتأكُلهُ وتقول: هضمت العلمّ» 
فالعلم يحْتَاحَ إلى مُرُونَةٍ وصَيْرٍ وتَبَاتِ وتَدَرّج. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم .)١1١1(‏ 
زهة أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسئن رسوله َلك رقم 5649 

ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره كلق رقم (117717). 
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وقوه ف ومو ووو و وو ووو ارو وو و واو ووو ووو ووو لوو وو وو ووو نولو 


وقول المصنف: الزدخام للم في السّمْع مضَلَه القَهُما؛ يعني: كر ما 
تسم من العُلُومٍ تُوحِبْ أن تَضِلٌ في فهك وهذا يها يكونٌ صَحِيًا؛ فالإنسان 
0 أو بَصَرَهُ ما يَقْرَأ مرا تَزْدَحِمُ العلومٌ عليه ثم تَشْتَبكُ ويَحْجَرُ عن 
التَخَلْصٍ منها. 

واقزلة: عله اقلالة مع امبر ارصن 1 تن تطلية يقي أله 


7 
00 5-0 


وححتصَرِهِ وعلى شَبْخ م مُقنِا؛ فلا بد من الطلّب على شيخ مُْقِنِه ليس على شيخ أَعْلَ 
نك بقَلِيلِ؛ لأن بعض النَّاسِ إذا رَأى طالبًا من الطلبة يتمَيّرُ عنه بشيء من المي 
جلك حي » لأنه :( فق شوح اسن السائل العلمية» واصدده كنويع أعلم من هذا 
بكثير» وهذا غَيْرُ صحيح, بل اخّر المشَايحَ ذَوِي الإتقان. 

رت وار ري ار رعو ارا الوا ار ا 
فنها هن أمائة : فإرك حر مسترت افر لابين [القصص:"]» فَرَيّها يكون العالك 
مُتَقِنَاء وَأ رار ري ؛ لكن ليس عنده أمانة» 
فربها أَضَلَّكَ من حيثٌ لا تَشْعرٌ 

وقوله: ١لا‏ بِالنَّحْصِيلٍ الذَّاقِ وحدّة»؛ يعني: لا تَأَحَذٍ الْعِلْمَ بالنَخْصِيل 
اليه بأن قر الكت فقط وُودَ أن يكو لك كن ممم ل و ل ا 
دَلِيلُهُ كِتَابهُ كان ححطّؤه كير من صَوابِهِ -أو غلب خطؤه صوابه -0('؛ هذا هو 
الأَصْلٌء فالأصل أنّ من اعتَمَدَ على النَّحْصيلٍ الذَّاتي» وعلى مُرَاجَعَةٍ الكتّب» 
انالك راطا القع تاكيود كن لاه ل دوعت فنها ايلم 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي. 
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هاأواوا و و واو وقوه وو ووو و و ووم و ووو و و و و وو وو و ووو وو ووو و ووو و ووو و و وفو و م فهو و وه مه وو مو وو فاهاني هد م م قم مه مه 


القَاِدَةٌ الأولى: قِصَدْ المدّة. 

الفائدة الثانية: قِلَّهَ الَكَلْفٍِ. 

الفائدة الثالثة: أن ذَلِكَ أَخْرّى بالصّوَاب. 

لأن هذا الشَيْحَ قَدْ عَلْمَ وتَعَلَمَ ورَجَمَ وقَهِمء فَيْعْطِيكَ الثىء تَاضِجًاء 
لكنّه إِذا كَانَ عِنْدَهُ َىءٌ من الأَمَانَِ» فإِنّهُ يُمَرَنُكَ على المطَالَعَة وارَاجَعَةَء أما مَن 
اعْتَمَدَ على الكتّب فَإنَّهُ لا بد أن يُكَرّسَ جهُودَهُ لَيْلَا وتباراء ثم إِذَا طَالَمَ الكتتب 
التي يُقَارِن فِيهًا بَيْنَ أقوالٍ العُلَاءِ فَسِيقَتْ أَدِلّةٌ هؤلاء» من يَدُلّهُ على أصوب 
الأقوال. فَيَبْقَى مُتَحَيّدا ولحذا نرى أن ابن الْقَيّم - رحمه الله- عندما يُنَاقِشُ فَوْلَيْنٍ 
لأهل العلم سواء في (زاد المعاد)» أو في (إعلام الُوَفَعِينَ) إذا سَاقٌ أَِلَّةَ هذا 
القول وعِلّله تقول: هذا هو القزل الصَّوّابٌ ولا 0 الول عنه بأَيّ حَالٍ 

1 و الرفقا لع له لش قي ركشو 4 تكسو ام 
من الأحوالء ثم يَنْقَضُ ذّلك. فيأتٍ بِالقَوْلٍ المعَابلء ويَذْكُرُ أَدِلَتَهُ وعِلّله وتقول: 
هذا هو القول الصوابء الأول ما عنده علم» فلا بُدّ من أن يكونٌ قراءَتُكَ على 
4 م6 ومن 00> 

قال: «وآخدًا الطلبَ ِالتَدَرّح)؛ ثم استدل بالآيات: #وقرءانا فرفئه لتقرآة” على 
لني عل مَكت وَتَزَلَهُ تيلا 4 [الإسراء:١٠]»‏ ## وَعَالَ لذبن كرو لوكا مزْلَ علي و لفان جملَهٌ 

000000 سس يس بو سه 7 ارس سا صرصر 


0 ل د رن عر و ذا 5-8 5 46 

وده حكنالِك لنثيت يد فوَادك وربَلئة تريتِيلَا # [الفرقان:؟"]» وقوله: لوَلَا نَزْلَ عليْهِ 
مح وو مر 22100 7 

لْقَانُ جمَله ونيد *. 
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فأمامك أمور لا بُدَّ من مراعام. فى كَّ ف تطلبة: 


| 


ه * وهر 


-١‏ حفظ عختصّر فيه. 

-١‏ ضبطةُ على شيخ مُْقِنِ. 

*“- عدم الاشتغالٍ بالمطوّلاتٍ وما 
لاصله. 


ار 


4- لاتَنَْقِل من مْتصَر إلى آكَرَ بلا موجب. فهذا من باب الضَّجّر. 
ه- اقتناص الفوايَدٍ والضوابط العلميّة. 


ص- 


7 


043 


. 2 0 1 #2 2 2 0 و 
المعروف أن ١تُزُلَ)‏ لا يَنْزل شيئًا فشيئاء وأَن «أنزل» لما تَرّل حُمُلَةَ واحدة؛ 


فلاذا قال: «وَكَالَ اين كَمَرُوأ وَلَا رك 04 ول يَقُلُ: لَوْلَا أَنْزّلَ علينا القرآن جملة 
واحدة» نقول: قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه مُنَزّل سَيْئنًا فشيئًا. 


سه 


عه وس سو 
ك 


وقوله: «حِحَدَلِكَ 4؛ الَارٌ والمجرور مُتَعَلَقٌ بِمَحْذُوفِء والتقدير: أنْرَلْنا 
كذلكء وجملة نيت 4 تَعْليل مُتَعَلُقٌ بالفعل الَحْذُوفٍ. 


575 5 مر 2 فح سس سد ل و سا لس ةل ل ا 0 م 59 
وقال تعالى: '( لَذِنَ تدهم الكتاب يتَلوته حقّ يلاو جد وليك يُؤْصُونَ بو ومن يكت بو- 


كَأوْكَيِكَ هم كليرُونَ © [البقرة:171]؛ الذين آتيناهم الكتاب يعني: أَعطيناه إِيَاهُ وََنْرَلْنَاهُ 
إليهم» «يتلوته حي يَكاوتد» والتلاوة هنا: تَشْمَلُ التَكَاوَةٌ اللَّمْظِة والُكْرية فأمًا 
لتَكاوَةٌ اللّْظِيةٌ بأن يقرؤوه بِألْسِئتِهمْ وأمًا الَّكَاوَةٌ الحُكْويّةُ فآن يُصَدَّقُوا بأَحْبَارِه 
ويَلئرِمُوا بأحكامه» وقوله: لحي يَاوَتوت4. مِنْ باب إِضَاقَةٍ الصّمَةٍ إلى امَؤْضُوفٍ. 
يك «التاذوة اذا لمعيف 
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نْعٌ النَقْسِ للطَلَبٍ والترقّي فيه والاهتمامٌ والتحرّقٌ للتحصيل؛ والبلوغ 
إلى ما فوقّه حتى تفيضٌ إلى المطرَّ لاتٍ بسابلة مُوَنَوةِ ١1‏ 

]١13‏ هذه أَمُورٌ لا بْدٌ من مُرَاعَاتَمًا كا قال الشيخ: 

«أو لا حفط ص فيه) 

فإذا كُنْتَ تَطْلَْبُ النَّحُوّ: فاحفظ محْتصرًا فيه» فإن كُنْتَ مُبْتَدِئَا قلا أَرَى 
أَحْسَنَ من مَنْنِ (الآَجَرُومِية ميّه)؛ لأنه واضح وجَامِعٌ وحَاصِرٌ» وفيه يَرَكَة ثم مَل 
(أَلْفِيّ ابن مَالك) لأنَا خلاصَة صَةٌ علم النَّحُو كما قال هو نفسه: 

أَحْصَى من الكافِية الخلاضة كما اقْتَضَى غنىّ لا خَصَاصَهُ 

وأما في الفقه: الفط (اد الأشتفيع)؛ لأنّ هذا الكتاب له روح وحواشي 
زرك قزق #اننومدن امون حدق اخس وللامن رع كوس اعد 
منها من وجو آخَرٌء وهو: كَْرَةٌ المَسَائلٍ الموجودة فيه. 

0 

يا لوم ره ) أَحْسَرٌ؛ لأنّه أَكَْدْ جمعًا للأَحَادِيث» ولأنَّ 

0 درعة قاد ين در جه مويق اوعدا فر عجوو قن شقدة 
الأحكام) وإن كان دَرَجَةَ الحَدِيثِ فيها مَعْرُوفَةٌ؛ لأنه لم يَضَعْ في هذا الكِتاب 
إلا ما انم عن عليه الشَّيْحَانٍ البخاريٌ ومسلم. 

وأما في التَّوْحِيدِ: فمن أَحْسَن ما قَرَأَنَاهُ (كِتَابُ التَّوْحِيدٍ الذي هو حل الله 
على العَبِيدِ)» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ح رحمه الله-. 
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أما في تَوْحِيدِ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ: فون أَحْسَنٍ ما أَلّفَ فيا قرأت (العَقِيدةٌ 
الواسِطِيةُ)؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. فهو كِمَابٌ جَامِعٌ مُبَارَكٌ مُفِيدٌ. 

وهكذا خذْ مِنْ كُلّ هن تُرِيدٌ طَلَبَهُ كِتَابًا حُتَصرًا فيه واحفظه. 

«ثانيًا: صَبْطه عل شَْخ مُغْقِنِ)؛ لو قال المصنف: تالويش خة لكان ار 
لأن المعو يل قله وق أ لْمَاظِ وما كَانَ رَائِدَا أو نَاقِصَاء وكذلك الشَّرْحٌ إذا 
شَّرَحَهُ عه له َي مُه وكا ذكرنا فيا سبق إنه يجب أن يُضَافَ إلى الإثقان صِدَةٌ 
مس رسيم من المعلوم أن ذِكْرَ القوَّة والأَمَائَ 
في القرآن مُتَعَدَّدٌ؛ لأنَ عليه مَدَارَ العمل فقد قال تعالى: #أقَالَ عِفْرِيتٌ من لبن أنأ 
َإئِيكَ به َل أن 7 َو 3 تلك وق عله مو أَمين 4 [النمل:4*]» وقالت ابنةٌ صَاحِبٍِ 

يَن: يتأت ا إرك خَيْرَ مَنِ أَسبَدْجرتَ الْقَوىّ د ألْذَمِينُ4 [القصص:5؟]» وقال 
17 مال« رجة ى ققد كر خاو ليه [التكوير:١٠-77].‏ فعلى هَذِيْنِ 


الْوَصْمَيْنٍ يك افر قو امات الال لوسراي ل ار مين. 
«الثالث: عَدَمُ الاشْتِعَالٍ بالمطولات)»؛ وهذه الفقرة م هيه حذا لطالب 


تر 


العلم» » فلا بل أن بِثة دن الصا أ لاانع تزشم القلرة ف ذخية خد 

ثم بعد ذلك يَرْتَقِي إلى الْطَوّلَاتِء لكن بعض الطلبة قد يُغْرِبُ فَيَطَالِمُ 
المطَوّلاتِ ثم إذا ا مجالسًا قال: قال صَاحِبٌ (الْمْني)» قال صاحب 
(الَجْمُوع)؛ قال صاحبٌ (الإِنْضَافِ). قال صَاحِبٌ (الحَاوِي)» ليُظْهرٌ أنه وايمعٌ 
الاطلاع» وهذا خطأ. 


00 


نحن نقول بدأ بالمَصَرَاتِء حنَّى تَرْسُمْ العلومٌ في ذِهْنِكَ» ثم إذا مَنَّ الله 
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007 


عليك فَاسْتَخِل بِالمطَوَّلاتِ. 

ويكذا «عدمٌ الاشتغالٍ بالمطوَّلاتٍ وتَفَارِيق المصِنَّفَاتِ قبل الضبطٍ والإتقان 
لأصله)؛ أي: لأَصْلٍ ذَّلِكَ لعل لتب هذه المسألة» ولا يَشْعَل طَالِبُ الْعِلَم 
فْسَه بامْوَاتِ قبل نان ما تجا وقباس ذلك في الأمر الَحسمُوسٍ أن ينزل من 
م يتعلم السباحة إلى بَحْرِ عَحِيقِ» فإنَّه لا يَسْتَطِيعُ أن يتَخَلّضصَ من خوفه والأمواج» 
فضلا عن أن يتقن السباحة. 

«الرابع : لا تَنقِلُ من مُحْتصرِ إلى آكَرٌ بلا مُوجب. فهذا من باب الضَّجَر)؛ 
وهذا -أيضًا- ا عَظِمَة فطع عل العألِبٍ طليك ونضيُ عليه وقَائَهُ فإذا كان 
كلَّ يوم له كتَابُ يََْا فيه. بل كُلّ سَاعَةآ ل كناب فَوَرَا خط فرذًا عَرفْكغل أن 

11 
تقر كاتا فعئنا فاشكمة فيد ولا تَقل: أة رَ كَِابَا أو قَصلّا من هذا الكتاب؛ ثم 
نَْقِلُ إلى الآَحَرِ فإِنَّه مَضيَعَةٌ لِلْوَفْتِ. 
ثم قال المؤلف: ابلا مُوجب)؛ أما إِذَا كان هَنَاكَ قرجة عاك لدي أعذا 

يسك في هنا المخْتَصَرِ ورأيت شَيْخَا مَوْنُوقَا بإَْانهِ وأَمَائَيهِ يُدَرَسٌ مختَصرًا آخَرَ 
فهذا مُوجَبٍء ولا حَرَجَ عَلَيْكَ أن تَنَْقِلَ من هذا إلى هذا. 

١اقينَاضٌ‏ القَوَائِدِ والضَّوَابطٍ العِلْويّة؛؛ وهذا من أَهَمٌّ ما يَكُونُ فهناك الفوائدٌ 
التي لا تَكَادُ تَطْرَأ على الدَّمْنِء أو التي يَنْدَرُ ِكْرُهَا ام ا 0 
المسْتَجَدَة التي ع إلى بَيَانِ الحكم فيهاء فهذه فتَيضهًا وفطي انو فيد 
بِالكِتَابَة» ولا تَقَلُ: هذا أ عم ندي ول اج مهلها زعا 
تُنْسَىء وكم من فائدة تكد بالإنسان فيقولٌ: هذه مَسْأَلَةٌ سهلةٌ لا تتَاحُ إلى قَيْده ثم 2 
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بعد مُدَّةِ وَجِيرَةٍ يَتَذَكَرَهَا ولا يجِدّمَاء لذلك احرص عل افْينَاصٍ القَوَائدٍ التي يندُرُ 
وقُوعَهاء أو التي يتجدد وقوعها. 

أذ لقتعا سب تمر على الاهتتام بالصَّوَابطِء ومن الصَّوَابطٍ ما 
يلك المقهّاة تخليكد لأحْكام؛ فإنَّ كَُّ التَعْلِيكاتِ للأخكام الفقهيَة تُعتبر 0 
ضوابط؛ لأنها تَنْبَنِي عليها الأَحْكَام فهذه أيضًا احتَفظ بهاء وقد تتبع بعض الطلبة 
هذه الصّوَابطِ الَارَ في (الروض المربع) وحرَّرَهَا من أوله إلى آخره. فإن تقد 
كُلُ عِلَةِ ينبي عليهًا مَسَائِلُ كَثيرةٌ إذ أن العِلّة ضَابِطٌ يَدْحْلُ َتَهُ جُزِْيّات كذيرةٌ 
فمثلا: ذا َك في طَهَارَة ما أو اسه فإله يني على البقينء وهذه تخت حكن 
وضَابطا يُحللُ؛ لأنَ الأصل بَقَاُ ما كان فإدًا شك في تجَاسَةٍ طَاهِرٍ فهو طاهرٌ أو 
في طهارة نجس فهو تَحِسٌ؛ فإنّالإنسات كل م مَرّ عليه مثل هذه التَّْلِاتِ حَرّ حَرَّرَهَا 
00 نّم حَاول في الْسْتقبلٍ أن ن يَبنِيَ عليها مسائل جُرِي لكان فيه فائدة كبيرَةٌ 


5 


- 


«سادسًا: عِنْعُ النَفْسِ 00 والترقّي فيه» والاهتامُ والتحؤق التعصيا: 
والبلوغ | إلى ما فوقّه حتى تفي تفيضٌ إلى المطوَّلاتٍ بسابلة مُوَنَقَه؛ هذا أيضًا مهم أن 


يجمع الإنسان تَفْسَهُ الطب فلا يتََنهَا يمينا ويساراء يوم يَطلْبٌ العلم» ويومٌ 
ناقور أ شرع لق رن فو ساني »بل اجمع التقْسَ على ذَلِكَ ما دْتَ 3 هت مُقْتَيعًا 
بأن هذا هو مَنْهَجُكَ وسَبلُكَ» واجمّخ تَفْسَكَ على | لتقي فيه» لا تَْقَى سَاكئًا بل 
فَكْرْ فيها وَصَلّ إليه عِلْمّكَ من المسائلٍ والدّكائل؛ حَنَّى تَتَقَى شينًا فشيئًاء واسْتَعِنْ 
ِمَنْ يق به من زملائك وإخوانك إذا احتاجت المسألةٌ إلى اسْيِعَائَق ولا تَسْتَحِي 


21 شرح حلية طالب العلم 


٠. 


وكان من رَأَي ابن العربي المالكي 7" ألا يخلطً الطالتُ فى في التَمِْمٍ بين 
أَنْ يُعَدَمَ م تعليم اريم والشَّعْر واسَاب, ثم يَنْتَقِلٌ منْه إلى القرآن. 
د تَعَقَبَهُ تَعَقَبَهُ ابن تَلدون بأنَّ العوائدٌ لا تُساعدٌ على هذاء وأن المقَدّم هو 
دراه الَرآنِ الكريم وفوا لأنّ الوَلدَ ما دَامَ في الجر يَنْقَادُ للحكمء ٠‏ فإذا 
تَجَاوَرَ البلُوعَ ؛ صعب جارذه. 
أما اخلط في التَّمِْيم بَئنَ عِلْمَئن فأكثر؛ فهذا يختلفُ باختلانيٍ المتعلّمِين في 
القَهُمِ والّمَاط1 0 
أن تقول: يا فلانُ سَاعِدْني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب المَلانِيّة أو 
الفلانية» الحياء لا يال العلم بو أَحَدٌ فلا يَتَالُ العِلّمَ مُسْتَحِي ي ولا مستكبر. 
وقوله: «والاهتتامُ والتحدّقٌ للتحصيلء والبلوغ إلى ما فوقه»؛ مَعْنَاهُ أن 


مر سه 


سود ام 0 نفْسٌةُ؛ لِيَنَالَ ما فَوْقٌ مَنْرْلَيهِ التي هو فيهاء 
حتى تَفِيض إلى لطَوّلاتِ ب يسَابلَةِ مُوَتْمَة 

]1١[‏ قوله: لاط لطي اي ين ته مال علطي 
َل يحب أن يِقيّك ولعل ابْنّ حَلْدُونَ ميدَهاء فإن النَّسَ ممْتَلِفُونَ في ا 
والاستعداد» فَقَدْ يَكُونّ سَهْلَا على المرء ادجم ين علمان» وقد يون من 


9 


5-4 
ع 


الصَّعْبٍ أن يَجْمَعَ بين عِْمَنِه وكل إِنَْانٍ طَبيبُ نَفْسهء فإذا رَأى من تَفسِه قدو 
2 - 

قر فلا بَأسَ أن يِمَعَ بين عِلْمَينِ ولكن لِيَحدَرَنشَاط البَذءِ؛ فإنّ بعص النّاس 
أولُ ما يَئِدَأيَجِدُ َفْسَهُ نشِيطًا نشيطًا نشِيطاء يريد أَنْيَلتّهمَ العُلُومَ ميعاء فإذًا به 


١ 
3 
د١‎ 
ًر‎ 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: تراب جم الرجال للخضر حسين (ص:90١23)»‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (77/ 5 0 -00) مهم. 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي /ا4 


وكانَ من أهلٍ العِلّم من يُدرّسُ الففة اَي في «زاد افع للمبِئين؛ 
للع من بعدّهم للخلاي المذهبي» د ثم «المُغني) للخلاف 00 اكت 
ِالطََّقَةِ الأولى أن تجلس في درس الثانية. .. وهكذا؛ دفعًا للتَّشُويصِ 1'! 


بكس إلى الرواف لاله يَالْعْ واخطا ف اللتروو و الواح انل يكل دنه 
لا تُطِقٌ» بل عَلَيْهِ أن يكن في طَلَبِه؛ حتى يستمرٌ. 

وقول ابن العربي في تَفديم تعلّم لريب قد يكُونُ مُسَنًا بالنسبة من لاينْطِقُ 
العرّبية» ودَلِكَ لأنّهُ لا يمكنٌ أن يَحْرفَ القرآنَ إلا إذاتعلّم العَربيكَ يده لكن مَنْ كان 
عرَّبيا فليس من العم أن نقول: تعَلّم العَرَبِيّهَ وتَوَسّعْ فيهاء تَعلّم السَّعْرٌ 
كعات كت كذ التو لكا عل 11 ة] 

١7‏ من أهلٍ العم من يَفْعلُ ذلك إذا كان يتَوسُ الف لبي يُتَوّسُ في (زاد 
الْستقيو)؛ لأن (زاد لسع ) اخيِضًاة المع ثم يقل إل دريس (الْقَنع)؛ لأن 
(الْقَ) فيه وِكْرٌ الاين اوجن اووالتد لني الذعت يدون تعليل :ولا عليل» 
لِيَطَلِم الطَّالِبُ على الخلاف في المسائل» وبعضهم يِل بعد (الْقيع) إلى (الكَافي) قبل 
(المِْي)؛ لأنَّ (الكافي) يَذْكُرُ فيه خلَاقًا مَذْعَيا 5 أده ومهذا يمتاز عن (المقنع)» 
فهو يَذْكُرُ الخلاف ويذكرٌ الأَدِلَة من الكتاب والسّنَ والإجماع والقِيّاسِ الصحيح أو 
أدلة عَفَلِيةَ من النّظَّ ثم بعد ذلك (المغْنِي)؛ لأن الخلاف في (الْخنِي) ليس مع 
أصحاب الإمام أحمد, بل مع عَامَةِ المذاهب. فَيََرقَى من هذا إلى هذاء فَالوَفَقٌ - رحمه 
الله- سَلَكَ هذا التَّدَرّجَ ولَهُ كتاب قبل (القنع» يفن قن مقع وغ و (غكدة 
الفقه) وهو كتاب مختصرء قل بكثير من ( المتع) من حيث الدائل» لك 
تَشْتَملّ على بعض الدلائل» فليست جَافَةٌ كازاد المستقنع) بل فيها أدلة. 


14 شرح حلية طالب العلم 


واعلم أناؤكز المختضرات والللولاث التي يوسن 3 عليها الطَلّبٌ والتلقي 
لدى المشايخ تختلف غالبًا من قُطْرِ إلى قطرء باختلاف المذاهب؛ وما نشاً عليه 


عُلماء ذلك القّطْرِ من إتقان هذا المحمَصَر والتميّس فيه دون غيره .1" 


الحاصلٌ: أنه ينبغي أن يَرْئَقِيَ المُعَلّمُ بالطب درجةً فدرجةٌ؛ حتى يُنْقِنُوا 

ال 
20 و 

قال المؤلف: «ولا يُسْمَحْ بالطبقة الأولى أن تجلسّ في درس الثانية.. 
وهكذا؛ دفعًا للتَمُويشِ)»؛ أنا في هذه المسألة الأخيرة لا أستطيع» وهذا أَجْمَعُ 

بينَ الصَّغِيرٍ والكَبيرٍ فيها تَدْرُ ل لي ال 
يد يَنِى شيك فشيكئاء حبَّى ثُقِلّهُ رجلا وفيت ذلك أن الطللاب عندنا 
0 دُونَ شَيْنَا فشيئاء ولو رَاعَيْا الوَافِينَ لأَمَْنَا حقٌّ السَايقِينَ لو قلنا مثلًا: إذا 
جَاءَ أنَاسٌّ جَدْدٌ رجعنا في (زاد المستقنع) إلى كاب الطيارق ووصلنا مثلا إلى 


آذ يه 


كتاب الصلاة في هذه المَبَرَق فإذا جاء العام الثانٍ وَفَدَ حمَاعَةَ جَدِيدَةٌ فرجعنا إلى 
الطهارة» كان في هذا ظَلِ للسّابِقِينَه ومعناه أننا سَتَبْقَى دَايِمَ الأب من أَوّل 
الكتاب إلى الطهارة» وهذا لا يستقيم» إلزالتدو اشيونه رحد بن الطلد 
السابقِينَ من جَلَسَ للطلبة الوَافِدِينَ في بعض المْخْتَصَرَاتِء وهذا -والحمد لله- 
من نعمة الله على الجميع . 

31 ما ذكره المؤلفٌ في هَذِهِ المَقَرَّةِ ص صَحِيحٌ» فقَدْ يكون الإِنْسَانَ في بل 
مَذْهَبْهُمْ هو الَلّهَبُ لفن فتجِدٌ العلماة يَدَرَسونَ السك أصولٌ تَدرِيسِهِمْ 
على كُنْبٍ الشافعي. وفي بلد يَنْهَجُ فيه أَهْلَّهُ مَذْمَبَ الإمام أحمد كيد العلا 
ود كدي ذا للشيا وفك 1 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي 8م 


والحال هنا هُنَاتخْتَِف من طَالِبٍ إلى آخرّ بِاخْتَلافٍ القرّائح والفَهُوم, وقوة 
الاستعداد وضعفه» وبُرودة الذَّهِن وتوقّدو 0 


وقد كان الطَلَبُ في قُطرنا بعد مرحلة الكتاتيبء والأخذ بحفظ القرآن 
الكريم» 2 زر بمراحلٌ ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدي ين ئين» ثم 
المعو شه 5 لم المتَمَكن 7 

هه 8 ع قور 8 و ع 3 ضةى 
/ ففي التوحيد: اثلائة الأصول وأدلتهًا». و«القواعد الأربع»» ثم ١كشف‏ 

الشبّهات». ثم «كِتَاب التؤحيد)؛ أربعتها للشيخ محمد بن عبدالوهّاب -رحمه 
الله تعالى -» هذا في توحيد العبادة. 

وفي توحيد الأساء والصفات: «العقيدة الوَاسِطِيةَ), ثم «الَمَوية) 
و«التَدْمُرِ يّة)؛ ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة - رحمه الله تعالى -» ف«الطّحَاويّة». 
مع «شَرْ حِهًَا). 

وفي النحو: «الآجْرُووِيّةا. ثم «مُلْحَة الإعراب» للحريري» د ثم «قطر التّدَى) 
لابن هِشَامء و«ألفية ابن مالك مع شرحها» لابن عقيل. 

وفي الحديث: «الأربعين» للنوويء ثم ١عْمْدة‏ الأحكام) للمقديمى» ثم 

٠ 00 7 7‏ 7< 
ابلُوغ المرَام» لابن حجر و«المنتَقَى) للمَجْد بن تَبْميّ رحمهم الله تعالى» فالدخول 

5 كاك أنتلت أحرى ايم وهي: َوه الاستعداد بِالْعِلُّم وتَلَقَي 
وضَعْفُ ذلك. وكَذَّلِكَ كَْرَةُ المشَاغِلٍ وقَِهَا الهم أن الاختلاف في القَدْرَاتِء 
اط النَحْصِيلٍ بينَ الطلاب واردٌ لكن ما ذَكَرَهُ أولا -التَّدَرُحُ- مَبْنِنٌ على 
الكالية اقش يكرن ين التزعناقو تنكل أن لذلط (امعنه). 
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5 م 0 
1 قراءة الأمّات الست وغيرها.!'! 


7 3 
]١1[‏ قوله: «الأمّات» لغير العْقَلاءٍ والأَنَهَاتَ للعقلاء. 
مح او 2 لما 3 ١‏ مه 1 ا 2 م ع 
وعلى هذا فإذا قُلْتَ: تَجِبُ الرَّكَاةٌ في السّحَالٍ" وأَمَّاتهَا؛ كان صوابًا؛ لأنها 
لقن لفاحم 
00 
يقول المصنف: قفي التوحيد: (ثلاثةٌ الأضُول وأَدِلتّهَاك و«القواعدٌ الأربع»» 
س9 0 - 1 0 0 
ثم ١كشْف‏ الشبّهات». ثم «كِتاب التؤحيد)؛ أربعتها للشيخ محمد بن عبدالوماب 
- رحمه الله تعالى -» هذا فى توحيد العبادة»). 


- و 
4 1ن في سه سا 


لد لكشك لامك مندا بوسطاله اناد الاضيول )نوهي دور 
على: مَنْ رَبَّكَ؟ وما دِيِئْكَ؟ ومَنْ يَيّكَ؟» وتدور على قوله تعالى: #وَآلْمصَرٍ (() 
إن لاضن لتى حر (2) إلا لس اممُوا وَعُوأ الصَّدِحَتٍ وَتَواصَوَا لحي اص 
ِأَلصَّيرٍ © [العصر:١-"؟].‏ 

وأما كتاب (كَشْف الشَّبّْهَاتِ)» فَعَرضَ لِشْبْهَاتِ بعض أهل الدّرْكِ التي 
أوردوها وأجاب عنها الشيخ -رحمه الله- با تَيْسّرَ. / 

١اوفي‏ تَوْحِيدٍ الأسماء والصَّمَاتٍ: «العقيدة الوَّاسِطِيّة)؛ وهيّ مِنْ أخضر كُتُبٍ 
العَقِيدَةٍ وأَحْسَنه وسُميَتْ الواسطيّة نِسةٌ إلى واسط؛ لأن بعض قُصَابِها قم إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وطَلَب مِنْهُ أن يَكْتبَ ملخصًا في عَقِيدَةِ 
السَّلَفِء فكتب هذه العقيدة المباركة. 


)١(‏ يقال السَّخْلةٌ لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى وجمعه سَخُلُ بوزن 
فلس و سخَال بالكسرء مختار الصحاح (ص:777)» وانظر لسان العرب (01/17). 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي 0١‏ 


وا وم وو ووو ووو ووو ووو ووو لو ووو ووو ووو وو ووه وو وو ون امم وموم ند 6م 


و 


قال المؤلف: ( ثم «الحَمَوية). و«التَدْمْر يَ)؟ هما رِسَالَتَانَ أوسَع من العَقِيدة 
الواسطِيّة لكنها أجمعٌ مِنْهَُا؛ لأنه ذَكَرَ فيها الأسماءَ والصَّمَاتِء والكلام على 
اراد تاليو جره وطريه : أهلٍ الشِّْ والجماعةء ومنْهَجِهمْ في الأمر اروف 
والتّهُي عن المْكَرء وغير ذلكَء فهي أجممُ من «التَدْمُريّة) و(الحَمَوية)» لكن 
(التَدْمُر مُريّة) و(الْحَمَوية) تَتَارَانِ بأَتَّا أوسع منها في باب الشكاك: 

يقول: ف«الطّحَاويّة؛ الفاء هنا ناريت وهي 5 5 ضَاتَعَةٌ مر بق 
الناس. 

«في التخو الآجْرٌومِيةا؛ هي كِتَابٌ صَغِيدٌ في النَّحُوه وهو كتابٌ مباركٌ 

جَامِعٌ مُق مَقَسّعٌ سَهْلُ أنْصَح كُلّ مُبتدِئ في النّخْو أن يَقْرَآهُ. 

0 اث املحة الإعراب» للحريري» ثم «قَطر التّدَى» لابن هِشَام 
و«ألفية ابن مالك مع شرحها» لابن عقيل»؛ هكذا ذكر المؤلف. لكي أقول: 
الآجْرُومِيةُ نّم يَرْتَقِي الطالبُ إلى الألْفِيّد أمَا أنْ تَحْشّرٌَ الأَذَمَانَ بكتب هي 
كاليّكَرَار لأَوّها فلا حاجة. 

«ملحة الأعراب» وهي نَظْدٌ وقد اشْتَهَرَ فيها بيت عِنْدَ اناس وهو قوله: 

وَإِنْ د عَيْبَافَسَدٌ مَسُدَاطَلَلاً نَجَلَّ مَنْ لآَعَيْبَ فيو وَعَلآ 

وهو مَشْهُورٌ بين كثير منّ الذينَّ يكْتبُونَ الكتب العلميّة فيها سبق» فإذا انتهى 
ذكر هذا البيت. 

فالذي أَخْتَارُهُ لطالب العلم أن يبدأ بِالآجُرُومِيَة ثم ألْفِيِةٍ ابن مالك مع 
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هاواهوة و وه مهو وق يه وويوةوةاة ةفو فق قي قوم هو يفف وو نام مه مايه مم ياوه ممه مو هم مد م وه مايه و ي مويو وو ةيوق فهة م يه 


حِمْظِها وسماع شَرْحِهَا من عام ِالنّحْوء وفيها الخير الكثير. 

«وفي الحديث: «الأربعين» للنووي» هدًا الكِتَابُ طَيَّبٌ؛ٍ لأن فيه آدَايَاء 
ومَنْهَجًا جَيداء وقواعِدَ مُفِيدَةٌ جذّاء منها قوله -صل الله عليه وسلم-: امِنْ حَسْن 
سكم ار ركه مَا لا يَعْزِيه) "أ فهذه قَاعِدَة لَوْ جَعَلَْهَا الطَرِيقَ الذي َي عليه 
وتَسِِدُ عليه لكَانَتْ كَافِيك وفي النطق: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَعْلُ 
حًَْا أو لِيَضْمْتْ0”". 

قال المؤلف: (؛ م اود الك للمقدمي, ؛ لم لوغ 0 لابن حَجَر)؛ 
وأرّى اذ يشمي عل للرع لمرَامِ؛ لأن عَمْدَةَ الأخكام اله في بُلْوغ الرَام وأكثرٌ 
أحادِيئِهًا مَوْجُودَةٌ في لوغ اكرام فبلوغ المرام أوسع منهَاء شد حيرا لكن: 

إن ]َتستطع سَيْنائدفة 2١‏ وجاوزْةإِلَ ماتنتطيغ'" 

فإذا قال الطالب: أنَا لا أَسْتَطِيمٌ أن أَحْمَظ (بلوعً المَرَام)» لا سيا وأنه يَذْكُرٌ 
الرواة» ويَذْكُرٌ من صَحَحَ الحديتٌ ومن ضَعَفَه فإذًا ل 5-6 (بلوعٌ المْرَام) فعندك 
(عَمُدَةٌ الأخكام)؛ فهو كتاب مختصرء عامّة أْحَادِيثِهِ في الصحيحينء فلا يحتاج إلى 
البحث عن صِحَّتِهًا. 


.)5114( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ماجاء فيمن تكلم في| لا يعني رقم‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان» رقم (1470).: ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار» رقم (/51). 

( البيت لعمرو بن معد يكرب, في لباب الآداب لأسامة بن منقذ (ص:7١١)»‏ وحياة الحيوان 
الكبرى .)59/١(‏ 
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وفي المضطلح: : اليخبة بّة الفكر) لابن حَجَرء ثم دل العرّاقي» ح رحمه اللّه-. 

وفي الفقه مثلا: «آداب المي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبد الومّابء 
ثم «زاد تفع ) للحِجّاوي - رحمه الله-» أو «عَمْدَة الفقه»), م «المقيع' 
للخلاف المذهبيء و« امنيا للخلاف العالي؛ ثلاثتها لابن قُدّامة -رحمه الله. ١1.‏ 

قوله: «و«المْمْتَقّى للمجد بن تبْويّة بوي رحمهم الله تعالى)؛ وهُوَ َكب من بُلُوغ 
ارام بكثير» لكنّه أَضعَفتٌ مِنْهُ في بََانِ مَرْتبٍَ الحديث» فلا يذكر -رحمه الله- يَيانَ 
مَرْتَبَةِ الحديث. 

ثم قال المؤلف: «فالدَّخُولُ في قَرَاءَة الأئّات الست وغيرها»؛ الات الست 
هي: البّخَارِيٌ ومُسْلِجٌ وأبو دَاود والَرْمِذَّي» دنا وأنر فاك 

550 ت لأتهَا مَوْجِمٌ الأحَادِيث» وهذا قال :يعض العلاء: إذار ات 
عد في خو الات فلا كم له على ‏ لر ١‏ لأن هذه الأمهاتٍ هي 
التي اشْتَهَرَتُ بين المسلمينء وأَحَذُومَا وتلَقَوْهَا بِالقَبُولٍ وإن كان فيها الضَّعِيفُ» 
وربا المْوَضوع. 

]١1[‏ قول المؤلف: «وني المضطلّح: «انخبة الفكر) لابن حَجَّرء ثم «ألْيّة 
العِرّاقِي» -رحمه الله-»؛ رِسَالَة (نُخْبّة الفكر) تقع في ثلاث صفحات 3 َقرِيبًا؛ لكنها 
خب إذا ِمهَا طالب العلم كَامَه أنه فهي تُفْني عن كتب كدر في 
المصطلّم؛ لأنها مضبوطةً تام وطِيقئ في تيا مفيدٌ وهي : 1 ا 
أكثرٌ الموَلَمَاتِ يأتي الكلام فيها مُرْسَلَاء لكنه -رحمه الله- اخْمَارَ هذه الطريقة» 
ومثال ذلك قوله: «الخبر إما أن يكون له طَرْقُ عَخْصُورَةٌ بعَدَد أو غَيْدُ عَحَصُورَقٍ 
والمَحْصُورَةٌ بِعَدَد كذا وكذا»ء ثم يَذْكُرٌ التقسيم, فتَجِدٌ الإنسان إذَا قَرَأَمَايَحِدُ 
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وني أصول الفقه: «الورقات» للجُويني -رحه الله-. ثم «روضة الناظر» 
و 04 5 
لابن قُدامةً رحمه الله-. 


وفى الفرائض: «الرّحبيّة). َم مَعَ شُرُوحِهَاء و«المَوَايِدٌ اليه !١!‏ 


نكاما لان عد عل إناذة ةَ العَقَلِء وأقول: : يحسنٌ بطالب العِلّم أن يَْمَظَهاء لأنها 
مفيدةٌ في علم المصطلح. 
ثم قال ا َم أله العرَاتّي)؟ وهي منظومة مُطْوَلَةُِ لكن أرى أن 
طَالِبَ العِلَم يق 0 » فهناك متون أهم منها. 
ثم قال المؤلف: «وني الفقه مثلًا: «آداب المثي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن 
عبد الوهّاب» ثم «زاد الْمستَْيع) للحِجّاوي -رحه الله-» أو ١عَمْدَة‏ الفقه). 
ثم «المقيع' للخلاف المذهبي» و «امنِي) للخلاف العالي؛ ثلاثتها لابن قدَامة 
-رحمه الله-»؛ قوله: «ثلامتها». ‏ يعني د بذَّلِكَ (عَمْدَةَ الفقه)» و(القيِمٌ)» و(الْنِي)» 
لكنّ غيرَهُ ذَكَرَ أربعة» وهي: (الحٌمْدَةُ)» ثم (الُقيِمٌ)» ثم (الكافي)» ثم (الْمخني) 
كما قيل: 


كَتَى ا بالكاني وأَقْيِعْ طَالبَا بمُقيعفقهعنكِتَابٍمُطَوَّل 


وأَغْنِى به بمُغْني الفقه من كَانّ بَاحِثًا وَعُمْدَثُه من يَعْتَمِدْهًا يحصّل 
[1] ذكر المؤلف أصول القْقَهِ فقال: «الوَرَقَاتُ» وهي اسمها وَرَقَاتٌ 
صغيرة؛ لكن ذكر بعدها «رَوْضَّةً النَاظِرٍ). والفرق بينهما بعيد كبير. 
كرياة ععم و امه مويل اوددر اليا يَعْتَمِدَ الإنسان 
عليهاء ورب تُعْنِيهِ أيضًا عن (روضة الناظر). 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي 40 
وأصول الفقه هي: القَوَاعدُ والضّوَابط المي يمَوَصّلُ الإنسان بها إلى مَعْرِقَة 
استنباط الأسكا الشرعية من أَدِلَيِهَا التفصيلية. 
ثم ذكر المؤلف الفرائض فقال: «الرّحَبيّة» وهي للرّحَبِي» وشُرُوحْهًا 
59 وأما «القَوَائِدٌ الجلية) فهي للشيخ عبد العزيز بن باز. 
لكن أرى أنَّ (الُرْهَانيّة) أحسنُ من «الرَّحَبيّة)؛ لأن (البرْهَانِيةَ أجمع من 
(الرَّحَي) من وجه؛ وأَوْسَمُ معلومات من وجه آخر. 
م كر الُقُوقٍ الْحَعلَقة البق ولم تُذْكَرْ في (الرّحَوية). 
وذَكَرٌ في( بُرْهَاِيّة) أركانَ الإرْثِ وشّرُوطٌ الإرثء ول تُذْكَرْ في (الرَّحَبِيّة). 
د وذوِي الأَرْحَامء ولم تُذّكَرْ في الرّحبِيّة. 
والرهانيّة 0 3 7 3 فمثلًا في باب لين ذَكرَ الرَحَبِيُ 


لقان نه اسَيَّوئَا 2 صَصَاعِدَامَنْ لهُ النضف أتَى 
فكلّ واحد له الضف إِذَا صَارَ مَعَهَا نظيثها صَارَ لما الثلثان. 

وها شرح لابن سَلُوم مُطوّلُ» ومَخْتَصَيٌ مُفِيدٌ جدًا. 

فلذلك أرى أن البرهانية أحسنٌ من الرحبية للوجوو التي ذَكُرْتها. 


د كإد عد 
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وفي التَفْسِير: اتَفَسِدُ ابن كثير» - رحمه الله تعالى.!١!‏ 
٠‏ و 1 5 ذو 055 325 4 ذاه 
وفي أاصول التفسير: «المقدمة») لشبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى-. 
وفى السبرة النبوية: «محتَصَر هَا) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأَصْلْهًا 
لابن هِشَام وفي «رَاد العَاوِ) لابن القيم د واه 1 حل" 
وفى لِسَان العرّب: العِنَايَة بأشْعَارِهَا ك«المعلّقات السبع». والقراءة في 
«القاموس» للمَيْرُورٌَ آبادىّ - رحمه الله تعالى- 
... وهكذا من مراحل الطلب في الفنون.!"! 
[1] هو جَيدٌ بالّسْبَةِ للتَفْسِيرِ بالأَنّر لكنّهُ قليلٌ الفائدة في أَوْجُهِ الإعراب 
والبَلاعَة. 
وخر ما قَرَأْتُ في أوجه الإعراب والبَلاغَةٍ (الكَشَّافُ) للزّعْسَرِيٌ ول 
ْ 0 لرَعحْضَريٌ مَنْقَولَة تَقْلّاه لكن تفسير الرَّعْشّري 
فيه بَلَايَا في العقيدة لأنه معتزلي. 
5 تر ع هر في اعد و. فر 
[؟] لقوله: «المقَدمَة) وهو كتاب محختصر جيد مفيد. 
والسيرة النبوية المختصرء والأصل خرّ جُرّدُ تاريخ 
ا ل 
!1 «امعلقَاتِ ليا هي : اد من 1 القَصَائَدِ والخييها وأنوعكة 


0-0 


حر ادوس ١‏ اوري 
جه ودين انرو 52 
الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي يك 


ولما ذكر ابن كثير -رحمه الله- «اللّامِيَة؛ لأبي طالب قال"": هذه اللاميّه يحل 
أن تَكُونَ مع المعلقات» لأنها أقوى مِنْهَاء وأَعْظّمُ وفيها يقول أبو طالب: 
لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اننا لا مُكَذَّتٌ َدَيْنَا وَلَا يُعتَى بِقَوْلٍ الْأَبَاطِل 
يعني الرَّسُولَ -عليه الصلاة والسلام-» وهذه شَهَادَةٌ 00 -عليه 
ل والسلام- آله صَادِقٌ لكنّ هذه الشهادة من أ بي طالب لم تَسْتَلرِ زم الْمَبُولَ 
الإذْعان: قلذلك ل تتقئة وخز ل عند مويو فعاف الي الام 
يقول: ١قُل:‏ لَا لَه إلا الله». ولكنه لم يقل" نسألٌ الله العَافِية 


ثم قال المؤلف: «القِرَاءَةٌ في القَامُوس"»؛ الَقُصُودُ: مُرَاجَعَتّه أَمّا قراءة 
القَامُوس فمَّهَ قَرَأَتَ لا تَسْتَفِيدٌ الفَايَدَةَ امَرْجُوَّة لكن فيه مُقَدَّمَات مَتْدْ وحة» 
جيدةٌ في الصرف»ء لو قرأها الإنسانٌ يكون ذلك طيبًا. 


ل يس ع 


وهنا شا علق بم الو وال وهي : بعضٌ طلبة العلم يَتَكَاسَلُ في 
عل الخو لصُعُوبي والجواب أن تقول: لا بَأْسَ أن يبدا عه قَبْلَهُ ولا يَضُنٌ 
وكم من علماءٍ تيا تتاوةا بالبنانه يَلْحَنُونَ في فِمَههِم؛ كح سم 
عر يُحِين على فهم القرآن والسّنّ وحم الكلامّ» فلو سَمِعْتَ رَجْلّا يقول: 
«جاء زيدًا راكبٌ» لْجَجْتَ الكَلَامَ مع أن المعْتى واضحٌ عند المتكلم» وكثيرٌ من 
النّاسِ يَضِيقٌ صَدْرُهُ جدًا إذا سمع قارنًا يَلْحَنُ. 
(١)البداية‏ والنهاية ("/ /01). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 8« إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أُحبدت 04 رقم (/1؟)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (59). 
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وكانوا مع ذلك بَأَحُدُونَ بد الات مثل «تاريخ ابن جُريرا» وابن 
كثير. وتفسيرمماء وي ركَرونَ على كُتّب شيخ الإسلام ابن تَبْمِنَةَ وتلميذه ه ابن 
القَيّمُ -رحمها الله تعالى-» وكتب أثمَّة الدعوة وقتاويهم» لا سيا عُرَّرَاهِم في 
لاد آنا 


ا ل ل 0 
نُّ سَهْلٌ فادْخلٍ الْبَابَ والباتي يكون سَهُلَا عليك» وهذا حة عتقيقة لذ ميب إذار فق 
الإنسان لمعلم يكير يكير طَد عَرْبٌ الأمثلة» فإنه يُمَهُلُ عليه علم النحو. 

وهنا مسألة: قراءةٌ أَشْعَارٍ العَرّبٍ يَمُرٌّ في بعض منها شيءٌ من العَرّلء فا 
مَوَوَة قف طالب العِلّم؟ 

والجواب: الإنسان الذي لا تُحَرَكُهُ هذا الغزلٌ فلا بأس من قراءتهاء وأما 
الذي رك و يخس على نفسه منه فل فليتَجيية. 

01 رلك ووو لسر ركيت طن للب الع و ماربا سيو لخن 
طلب العلم عُْمُومَاء فهذه الكُتّبُ التي عيّتهَا إن هي في فَطْرئاء وقد يكون ما 
يَسَاوِيهَا أو يَاييُهَا في الأقطار الأخرىء على النَّمَطِ نفسه. 

وأما قوله: مركو على كب شيخ الإسلام ابن تنوئة. وتلميذه ابن اليم 
-رحمهما الله تعالى -)؛ فَهَذًا صَحِيح» فغالتٌ المتََحرِينَ عليه» ركان تيتا عد 
ال رمن بن سعدي ح رحمه اللّه- نا على قراءة ُنْب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ه ابن القيم -رحمهما الله تعالى-؛ لأن فيها من النّحْقِيقِ والتَحْريرِ والتقعِيد 
ما لاايوجد في غيرهاء وحِسٌ وأنت تقرأ أن كَلامَهُهَ يَنْبُمُ من القَلْبِء وهذا يُوَثَر في 
زِيَادَةٍ الريان. 


0 
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وهكذا كانت الأوقاث عامرةً في الطلب» ومجالس العلْم, » فبعدَ صلاة 
الفجر إلى ارتفاع الي ثم تكون القيلولة كيل صلاة الظهرء وفي أعقاب 


9 0 2 


جييع الصلوات الخمس تُمَْدُ الدّوُوسٌء وكانوا في أدب بم وقد دير بعِزةٍ نفس 
من الطرَهنٍ على منهج السلف الصالح - رحمهم الله عالت ولذا أدركوا وضارٌ 
منهم في جداد الأ في الهم بمْعٌ غفيرء والحمد لله رب العامين. 
فهل من عودةٍ إلى أَصَالَّة الطّلّب في دراسة المختصّرات المعتمّدق لا على 
المذكّرات» وني حفظهاء لا الاعتماد على الفهم فحسبء حتى ضاع الطلاب فلا 
حفظ ولافهي!!'! 


وأما َيل المؤلب تاريخ ابن جرير وابن كثيرء فهذا لا بأس به عند المراجعة» 
ما ون النسان يِل قا يَْرأًا ها طوبل» رما يقطع عليه وقناكثيا. 

وقوله: «كُتّب أَيِمَةِ الدَّعْوَق) المرادٌ مِمْ أئمة دعوة شيخ الإسلام محمد بن 
غك الوعاية وير واخناذة ومن لم علي 


[١]قوله:‏ «فهل من عودة | إلى أَصَالَة الطلْبٍ في دراسة المختصّرات المعتمّدةق» 
لا على المذكّرات)»؛ هذا صحيح؛ لأنَّ المدَكَرَاتِ قد يكونٌ وَاضِعْهَا نمن لا يَعْرِفُ 
من هذا القن إلا المعرفة السَطْحِيّةَ فتَجِدَهُ يِلْتَمِسٌ كَلَاتِ من هذا أو كلمات من 
هذاء ولا يكونٌ الكلامٌ حَرّرَا مُتتَاسِقَاه لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررةٌ 
مُتَنَاسَفَة حَدومَة. 

وما اذكه المؤلك: امن الحفْظ»» فالحفظ هو الأصل» 0 
سَرِيعَا وكانوا يَخْدَعُوتَنَالما كُنَّا في الطَّلَبٍ بقوهم: لا ننْعِبْ تَفْسَكَ بحِفْظٍ المنن» 


عليك بالمَّهُم المّهُمَ المَهُم. 
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وني خُلوٌالدَلِنِ من الرَّعَل والشّوَائبٍ والكَدَرِء سَْرٌ على ماج السَلّف؟ 
ل 1] 2 
والله الْمسْتَعَانُ 


لكننا وجدنا أننا م نحفظ شيئًا إلا ما كان عندنا من حفظٍ سابقء فتمّعنا الله 
-تعالى- با حَفْظِنًا من المتون» ولولا أنَّ الله َفَعنَا بدَلِكَ لضَاعَ علينا علمُ كَثِين 
فلا تَعبَرّ بمن يقول: الفهمَ» ولهذا هؤلاء الدعاة إلى الهم لو سَأَلتّهُْ أو نَاقَشْتَهُمْ 
لوجدتهم ضعفاءً في العلم ليس عندهم إِلاعِلْةٌ ضَحْلٌ » قال -سبحانه وتعالى-: 
« كرب بِيعَةٍيحْسَبْهُ الطَمْمَانُ مَك حو إذابصآاء, لَرَ جد شَيْعًا 4 [النور:4*]. 

]١[‏ قوله: «خلو التلقين)؟ يعني: ل لين العِلّم من الزّغَلِ والشَّوَائبِ 
والكَدّر. 

وقوله: (سَيدٌ على مِنْهَاج السّلَفِاء يعْني: يتخي للعَال والْمََلّم أن يكون 
التعليمٌ والدَّهَ له كه اناس قرو الذرت: 

بل يشسَغِي أن يَكُونَ صَافِيّء فيَوَصلٌ العام العلوم إلى الطَّلَابء دون 
الاسْتِعْلَاءٍ عليهم, أو إظهار عِلّمهٍ عليهم أو ما أَشْبَة ذلك. 

وكذلك يَكُونْ التَلْمِيدٌ ات لاه اما لأنه إذا كان 
يتعلم وحالة: (أنا أتعلّمُ مِنُْ الآن؛ ولكن إذا خرجتٌ أبحث عن عَامٍ آخر). 
كَأنّهُبقوله هذالم أذ عن هذا العام أخحد وَائٍ أو مُسْتَلْهمٍه وهذا يُصَبعُهُ بلا 
شل لكن إذا أحَدَ عَنِ الال أذ مُسْتَفيدٍ واد ق» فإدًا كب وترَْرَعٌ في العِلْمء 
وصَارَت عِنْدهُ مَلكَةٌ فلا مَانِعَ أن يَالِفَ كَيْخَهُ فيا يَرَى أن الصَّوَابَ في خَلافه 
لكن ما دام في رَّمَنِ الطَّلَبٍ فَلْتَحِئْ على مَنْ يتَعلَّمُ على يَدَيِْ ويَأَحْذْ كَلَامَه 
باطْويْنَانِ حتى يَرْسُحَ. 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي لكل 


عو امه ب 


وقال الحافظ عثمانٌ بن خَرَّرَادَ (م سنة 147ه) -رحمه الله-0©: سخ 

صاحبٌ الحديث إلى عَمْس» فإن عُدِمَت واحدةٌ فهي نَقَضٌ: يحتاج إلى حَقَلٍ جد 
ودين» وضبط» وحَذَاقَةِ بالصناعة. مع أمَائّةِتُْرَفُ مند». 

قلثُ -أي الذهبئ-: «الأمانةٌ جزء من الدّينء والضبطٌ داخلٌ في الْجذّق» 
فالذي يحتاج إليه الخَافِظٌ أنْ يَكُونَ: تَقِيّ دكي تَحْويّ لُمَويّد ركيد حيبًا. 
سَلَِيّا يفيه أنْ يكتب بِيدَيْهِ مال ني مجِلَدِ ويحصّلَ من الدَّوَاوينِ المعتبرةٍ حمس 
نم الا يمن طلب العلم إلى امات ب خالصةٍ وتواضيع. وإلا 
فلا يَتَعَنَّ). اه 

[] ما نقله المؤلف من شُرُوطٍ الذَّهَبِيّ» وهِيّ شُرُوطٌ تَقِيَده ولو اقتصرنا 


و -م- 


على كلام الحافظ عثمان بن راد لكان أَحْسَنَ. 
فَالأَمَائةُ جرْءٌ من الدّين فتَدْْلُ في قوله: «يحتاحُ إلى عَقّْل جَيّد) . 
. : 
والضلط داش فق #اللذىة) كدق الك و شق ووو ةر كيدا 
موس العم 7 شلك النعي قات را اكير من التلانٍ نيحتاج أن 
يكون: ١تَقِيَ))»‏ والتَقْوَّى رأسُ كل عِبّادَةه وهي الأصلء والتقوى: هي 0 أوَامِرِ 
الله وَاجْتنَابٌ تَواهِيهء لأن الوقاية من عذاب الله تكون بذلك. 


3 


5 2 -ًّ 2 ته ٠.‏ ا 
وقوله: «ذكيا»)؛ الذكاء ضد الغباء. وهو الفطنة. 


(1) هو الحافظ: الثبّتء شيخ الإسلام؛ أبو عمرو بن أبي أحمد» وهو: عثيان بن عبد الله بن محمد بن 
خَرّرَادَ الطبري, * ثم البصريء نزيل أَنْطَاكيّة وعالمها. قال المؤلف في الحاشية: سير أعلام النبلاء 
مد/راا). 
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وكُمْ مِنْ إنسان حَافِظٍ وليس ذكيّاء وكان رجل ممن سَبَقَ حَافِظَا جذاء سريع 
الحفظ بطى النَّسْيَانِ حَفِظَ (الفروع) لابن مُفْلِحء وهي ثلاثةٌ مجَلَّدَاتِ كبار. وهو 
حاو لجميع الوفَاقٍ والخلانف. وكان يِْمَطْهُ ىا يْمَظُ الفاتحة» لكن لا يَقْهَمُ منه 
شيئًا؛ لأنّهُ غير دَكٌِ ولا يَنْتَفِعُ به» وكانوا يخرجون به. أو يأتون إليه على أنه تُسْحَة 
إذا اختلفوا في شىء رَاجَعُوهء ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية» فيسرد لهم 
فيكون كتاب مَرَاجَعَة. 

وبعضُ الناس يكون عنده ذَكَاءٌ مُتَوَقَدّ لكن ليس عنده حافظة. 

وقوله: «تخويًا لُعَويا» االحوق هو: الذي يَعَبَيّى بالإعراب والبتاع وهو 
ختَصٌ بأواخر الكلمات. 

اللَمَوِيٌ: يدخل فيه عِلْمُ الصَّرْفِ وعلم مُفْرَدَاتِ اللَّعَةِ. 

وعلى هذا فلا بُدَّ من مُرَاجَعَةٍ كُنْبٍ النَّحُو والصَّرْفِء وكتب اللْعٍَ 
كالقَامُوسِء وَلِسَانٍ العَرّبء وغير ذلك. 

وقوله: «زكيًا)؛ ارك والتَقي : معنَاهيا مُتَقَاربٌ فإن اجتمعا فِينبَعى أن 
يْمَلٌ المي على من تَرَكَ المحَرّمَاتِه والرَِّيّ على مَنْ قَامَبالأمُورَاتٍ. 

فك قال شد 0 6ه ع (0. ره 2 2م 

وقلذ كال شيخ الإسلام -رحمه الله- كلمة في أهلٍ الكلام ': ممم أوتوا 
اس ّ # ور 8-6 ث6 مه 3 2 وسو ع 20 
فهُومًا وما أونُوا علومًا»؛ يَعْنِي: عِنْدَهُمْ فَهُمّ لكن ليس عِنْدَهُمْ علم؛ «وأونُوا ذَكَاءً 
78 0 يه 2 ع ا ً ممه 3 
وما أونّوا زَّكَاءً)» يعني: أَذْكِيَاء لكنْهم لَيْسُوا أَزْكِيّاء. 


.)١19 /5( العقود الدرية (ص:١١١2» والفتوى الحموية الكبرى (ص:/57)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقوله: «حَيًا)؛؟ لكن ب رط ألا ْنَع حياؤْه من طلَبٍ العلم؛ ولهذا قَالَ 
بَعْضْهُمْ: : الايَالُ الم حي ولا مُسْتَكنً)' نَحَمْ يَكُون 0 
من أ لت لخي قلت أم ساي للرسول ف ذاه لي لت 
ََلْ عَلَ لمر مِنْ عُسْلٍ ذا اتيت قال: ١نَحَمْ‏ إِذَا هِيَ رَأتِ 1 
وقوله: «١سَلَفِياا؟‏ يعني : يَأَحْذُ بطَرِيقٍ السَّلَفِ في العَقِيدَةٍ والأَدَبٍ والعَمَلٍ 
الهج وفي كل شيء؟ لالت هم صَدْرُ َه ام الذين قال فبهم رسول 
الله يك َب النّاس ي وني م لين يلومج م الَذِينَ يَُومجُه7". 
وقوله: ١يَكْفِيهِ‏ أنْ يَكْنُب بِيَدَيْهِ مائتي يلا نقول: تُعَرّي أَنْفْسَنَا أنَّ 
المْجَلَْاتِ عِنْدَهُمْ قل د لكر مسمواد و اك » فإِن كَانَ هَذَّا هو 
الْرَاد فلَعَلّ الله أن يُعِيئنَا عليها. 
إن كات المراذُ الْجَلّدُ المعروف الذى عند طيفتحاته سمثة صفحة »فال واد 
0 بْلَا وتجارًا ما أَظْنْه يَكْْبُ مئتي مُجَلَّدِ في ستمئة صفحة. فالمحصلة 
قاعكة ألمي 
وقوله: اويحَصّلَ من التوَاوينٍالعتبرة حمسوئة يجَلُه؛ وأين الذي عِنْه مكتبة 
فيها حمسَوءِةٍ مجلد؟! على كل حال هم يَفُولُونَ على قَذْرِ حَالِم» ونقول: الله المستعان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» رقم )707/١(‏ معلقًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب الحياء في العلم» رقم (170)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
وجوب الغسلء رقم .0"١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور رقم 587 ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب أفضل الصحابة» رقم (1615). 
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وقوله: دوآل يَفْيرٌ مِْنْ طَلَب ب العلم إلى الممات»؛ وهذا صحيحٌ) : 
لطالب العلم ألا يقث أ لله إذاعوه سه الور والكسَل اعتاد ذلك» ومن علب 
الع سَهرَ اللّيَالي» ويقال: «أَعْطٍ العِلّمَ كُلَّكَ تُدْرِكُ بَعْضَهُ شقن أعطه يفك يدت 

ُلّم''؟ الم ياج إلى تَحَبِ وعَنَاءِ لكي أقول: إن الإنسان إذاترَعْرَحَ في العلم 
سَهُلَ عليه أن يَعْلَّمَ أشياء قد لا تكون في بُطُونٍ الكتّبِ» لا سيا مع الي الحَالِصَةٍ 
وإرادة الحقّ والحكم بِشَرْع الله فإنَ الله -تعالى- عن عل تاه 
ولا يحِذْهُ في الكُتّبٍء وكثِيرًا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مَظَائَا 
و ااخا4اجا6494اا 00 


رسول الله ب وَجَدْنَا الحلّ؛ لذن ا 
وقوله: «بنيّةَ خالصة وتواذ ضع»؛ الَوَاضْعُ من أهمٌ ما يكُونْء أسأ لله أن 


يري واكم التَاضُعَ للحن واحتلت. 

إن التَوَاضُعَ من أهم الأشياء لطالب العلمء لأنَّ التَوَاضْعَ لق من 
الأخلاقٍ العَظِيمَةِ التي قال الله تعالى فيها لرسوله -صل الله عليه وسلم-: 
#وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيِوٍ 4 [القلم:؟]» فأعظمُ للفو رامعا وييول الله يك مع أ 
أَشْرَفُهُْ مَقَامَا عند الله ورُنبٌَ. 

وقوله: دولا لا يَتَعنَّ)؛ يعني: لا يُنْحِبْ َفْسَهُ إذا لم يَنَصِففْ بالصفات 
السابقة» ولكن نقول: عفا الله عنك يا ذَّمَبِيُ! ارجع إلى قول:الله تعالى: #دَأئقُوا أله 
ما أَسَنَطعهم © [التغاين:17]» ولتْحَامِلٍ النّاسَ بم يمكن أن يقومُوا به وإِلَالتَمَّرَ النَّسُ 


.) 555/7 ( غذاء الألباب للسفارينى‎ )١( 
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-١١‏ تلقي العلم عن الأشياخ: 

الأصلّ في الطَلّبٍ أن يكونَ بطريق للقن والتَلقّي عن الأسَاتِيٍ وَالتاقة() 
للأشياخء, وَالأَخْلْ من أَقْوَاهِ الرّجَالٍ له من الصّحُْف وبُطُونِ الكتب. والأول 
من باب أَخذٍ التَسيب عن النّسيب الناطق» وهو محلم أما الثاني عن الكِتاب. 
فهو جمانٌ فأنّى له اتصالٌ النسَب19" 


فلو قُلَنَا للطالب: يَكْفِيكَ أن تَكْبَ مئتي مجلد بيديك» وهذا الكفاية وإلا فالأكمل 
حمسمئة أو ستمئة مجلد. 

ويَكْفِيكَ أن يَكُوّن عِنْدَكَ من الدَوَاوِينِ مسمئة ُيده والأكْمَلٌ ألّفُ يلد 

فلو قلنا للطالب هذاء لتَقُلَ عليه الطَّلَبُء لكن نقول: يَكْفِيكٌ أَنْ تَكْْبَ 
يدك ما تقد َقَدِرُ عليه بشرط الحرْص والنَشَاطٍ في طَلّبٍ العِلّم» والله الموفق 

3] إِنَّ ينا يَنْبَخِي لطَالِبٍ العلم مُرَاعَائُّهِ أن يَتَلَّى العِلْمَ منّ الأَشْيَاخ؛ لأنه 
يَسْتَفِيكٌ بذلك فوائد عدة: 

الفائدة الأولى: اختصارٌ الطَرِيقُ؛ َبَدََا من أن يَذْهبَ يَُْبُ في طون الكتب 
وينظر ما هو القول الرَّاجِحٌ وما سَبْبٌ رُجْْحَانِهِه وما هو القول الضعيف وما 

سَبَبُ صَعْفِه بدلا من ذلك كُلَ يمد إليه المحَلُمْ ذلك بطرِيقٍ سَهْلِ» ويَعْرِضُ له 
خلافٌ أهلٍ العلم في مسائل على قَوْلَيْنِ أو ثلاثة» أو أكثر مع بيان الرَاجِح 
والدَلِيلِ وهذا لاشك أنه نافع لطالب العلم. 

الفائدة الثانية: السّرْعَةٌ في الإدْرَاكِء فطَالِبُ العِلّم إِذَا كَانَيَقرَأ على َال فإنه 


)١(‏ المثافنة: المجالسة» والمراد مها هنا مجالسة العلماء لتلقي العلم عنهم» وانظر لسان العرب 
(1/ م ا). 
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وقد قِيل: «مَن دَخَلَ في لعل وخدة خَرَجَ 1 أي: مَن دَكَلَ في 
طَلَبٍ الهلم بلا شَبْخٍ حرَجَ منه بلا عِلْم؛ إذ الم صَنْةٌ ول صَبْعٍَ تحكاج إلى 
صَانِع» فلابدٌ ذا لتعلّها من مُعَلّهَا احاِقُ. .0 

وهذا يكادُ يَكُونُ َل ماع كلم من أهل العلم؛ إلا مَنْ شَدذَّ مثل: 
عل أبن رضوان المضري الطب (م ينئة 607 مساء وقدارد عليه اعلياء 'مضره 


يدك شرعٍَ أكثر القراءة في الكتب؛ 2 الا 
المْمْكِلّةٌ والعَامضَفٌ فيحتاج إلى التَدَيٍّ 0 06 ينا يأخذ 
وَالجُهْدَء وربا فَهِمَهًا على وَجْهِ خطأ وعَجِلَ ببا. 

الفائدة الثالثة: الرَبْطُ بين طُلَابٍ العلم والعُلّ) لعلاءٍ الرَّيَانيينَء فيكون ارتباط بين 
أهلٍ العلم من الصّعَرِ إلى الكِبرِ. 

فهذه من فوائد تلقي العلم عن الأشياخ» ولكن سبق أنَّ الوَاجِبَ أن يِخْتَارَ 
الإنسان من العلماء من هُوَ َه أن قري وعنده عِلْمّ وإذرَاكٌ ليس علمه 
ا وعنده ا وعئدة هَعِبَادَةٌ فإن الطالب يفكي عام 


[] هذا صحيحٌ وقد قِيلّ: «إِنَّ مَنْ كَان وَلِيلَهُ كِتَابْهُ فَخَطَوهُ أكثرٌ من 
ل ل ل ل ل 
كرا عل لطر ااه إذاار يكن عد من حلي العام عدم وينتيه اعتياة 
كاملا على الله عورد ريعان !د اتدولر رقس اي الملرن عدر وإن 


ا 


.)58/١( قال المؤلف في الحاشية: الجواهر والذَّرّر للتَخَاوي‎ )١( 


الفصل الثاني : كد كيفية الطلب ولتنقي /ا١‏ 


قال الحافظ ل الذهبيٌ -رحمه الله- في ترجمته له7": اوم يكن له شيخ بل 
ْمَل بالأَخذِ عن الكُنبِ وصئّف كِتًَا في تْصِيلٍ الصّنَاعَةٍ من الكتب» 37 
أوفقٌ من المعَلَّمِينَ» وهذا غلط). اه. 
وقد بسط الصَّمَدِي في (الواني) الردَ َي وعنه الزبيد يدي ني ( شرح الإحياء) 
عَنْ عَذٍْ من العُّاء مُعَلَينَ له بعد ِكل مِنَْامَا قله ابن يَطلان فى في الرّدٌ عليه: 
«السادسة: يُوجَدٌ في الكِتاب ياد كن الي وهي مَعُذُو مَة عند 
المعلّمى وهى التضْحِيفٌ العَارِضٌ من اا الرُوفِ م مَعَ عَدَم اللَنْظِ والغَلّط 
بِرَوعانٍ البصَرِء وول الج بالإعراب» أو قَسَادُ الموجود منهء وإصلاح الكتّابء 
وكِتَابةٌ ما لا مقرأ وقراءةٌ ما لا يُكتب» دي صَاحب الكتاب. وسُقَم 


م 
0 


التتسخ» 550 التَقلِء وإذماج القارئ مواذ ضع المقاطع. ولع 216 تيم 
وذكر ألفاظ مُصطلح عَليًْا في لك الصناعقء وألفاظ يوني م يحخرجها الناقل 
من اللغة» كالتُورُوسء فهذه كلها مُعوّقة عن العلم, وقد استرا اح المتعلم من 
تكلفها عند قراءته على امعلّم؛ » وإذا كان الأمرٌ على هذه الصورة: فالقراءة على 
العلماء أجدى وأفضلٌ من قراءة الإنسان لنفسهء وهو ما أردنا بيانه... 

قال الصَّمْدِي: ولهذا قال العلماء: ”لا تأخذٍ العلمَ من صَحَفِيّ ولا من 
لحل بع الااتذرا الغا ان عل ين قرا من اذكب ولا اديت 
وغيرّه على من أخذ ذلك من ١‏ : لم ب اه 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: سير أعلام النبلاء (1/ .)٠١6‏ 


90 الجرح والتعديل »"١1/5(‏ وتصحيفات المحدثين 2)7//١(‏ والتمهيد »))557/١(‏ وفتح المغيث 
؟/ 7 


م١٠‏ شرح حلية طالب العلم 


والدليلٌ الماديّ القائم على بطلان نَظْرَةٍ ابن ُضُو ان: أنّك يَرَى آلاف التراجم 
والسَّبّر على اختلاف الأزمان وم رّ الأَفْصَار و تو المعارف. ماخر نه بشسسية 
الشيوخ والتلاميذ, ومستقلٌ من ذلك ومستكيٌ وانظر شَّذْرةٌ من المكُثِرِينَ عن 
الشيوخ حتى بلع بعضهم الألو ف كما في (العُرَّاب) من (الإسفار) لَرَاقِمِهِ قَمِهِ 

يي ل ل 
ابنُ مالك يقول: (أين شيوخه؟). 

«وقال الوليد”": كان الأَوْرَاعِي يقول: كان هذا العلمٌ كري يَتَلَقَهُ الرجال 
بينهم. فلما دخل في الكتب, دخل فيه غير أهله. 

وروى مثلّها ابنُ المبارك عن الأوزاعي». 

ولا ريب أن الأخذ من الصٌّحُف وبالإجازة يقع فيه خللٌ, ولا سيا في 
ذلك العصرء حيث لم يكن بعد تفط ولا شَكْل فتتصحّف الكلمة بها جيل 
المعنى» ولا يَقَعُ مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال» وكذلك التحديثُ من 
الحفظ يقع فيه الوهمء بخلاف الرواية من كتاب مُحرّرا. اه. 


ولابن كلدو سيت في في هذاء كما في «المقدٌ مة)( له. 8 


[3امله العلاك هايا اخرلا إليه من قبل أن الخد من العلمَاءِ والشَايخ 
فل مير الأخذ من الكتن»: 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: مقدمة التحقيق لكتاب «الغنية» للقاضي عياض (ص:15 ١9712‏ ). 


(؟) قال المؤلف في الحاشية: السير (9/ .)١١5‏ 
(4()9/ 16؟7١1).‏ 


الفصل الثاني : كيفية الطلب والتلقي ل 


ووو وا لوو لوو ا لولم ولو ولع وو و ولو ووو وهو و وم مو ووه 


وبين فيرا نقله هنا في الرّدّ على ابن رضوان» قال: ايُوجَدّ في الكِتّاب أشياءٌ 
تَصّدٌ َن العِلْم؛ وهي مَمْدُومَةٌ عند المعلّم) وهي التَضْحِيفٌ العَارِضٍ من اشْيَبَاه 
و مع عَدَّم اللَفْظِ)ء وكانوا فيا سبق يَكْتبُونَ بلا تَقْطِ فبُحْطِىٌ الإنسانٌ. 

فمثلا 2 د بع از اريت زا با يق 5 لذو مايقو إذام 
035020007 ومعلوم أنَّكَ إِذَا اشْتَرَيْتَ برا بَِمْرِ بدُونَ مُقَايِضَةَ 
فالبيع غير صحيح, فتختلفُ الأحكامٌ باختلافي التَقْطِ. 

كذلك قوله: «الغَلَطُ ِرَوَغَانٍ المَصَرا؛ يعني: يَزِيعْ البَصَرٌ َيَرَى الكلمةً على 
صَُورَةٍ غير حَقِيمَتِهًا؛ لا سيا إذا كان الكتابٌ ليس جَيْدٌ 

فمثلا بعض الناس: إذا كتب كلمة (رَْن) ربط طَرَف النُونِ ِطَرَفِهًا الأول 
فَكْرَنَ كانه كريد ميخشل انق 

وكذلك قِلَهُ الخِبرَة بالإِعْرَابٍء والإعراب لَه أََدٌ في تير الى فإذا قَرَ مئلا: 
#وكلم لَه موسي تَكلِيمًا © [النساء:4١1]‏ 0 إنسان ولا يَعْفَ الإعرات» 
والكلمة ليست مَشْكُولَةَ ربا يقول: #وكلم الله موسى تكليً)4» فَيَخْتَلِفٌ المختى 
اختلاًا عظي. 

وقوله: «فَسَادُ المُؤْجُودٍ منْهُ)» يعني: من الإعرّاب. 

لسن 

وقوله: «كذلك مَذْهَبُ صَاحِبٍ الكِتّاب)؛ ربا يكون مَذُمَبْهُ مَذْهَبَ امِل 
أو الْجَهُدِيّة أو غيره وأنت لا تدري 


0 شرح حلية طالب العلم 


هافو ف ووو و و وق قم ووه و6 وو وي و ووو و و وو ووو و و وهو وا ووو ولو و وروم ووو ولعو و ووو ووو وعدن ووه 


وقوله: «كذلك سُقَمُ 00007 ورا الَقلِء َإِذْمَاجٌ القارئ مَوَاضِعَ 
الَْاطِعٍ؛؛ كلّ هذا حَلُ عَظِيمٌ فإؤماجُ ضع المقَاطِع بأن تَكُونَ الْكَلِمَةُ لابْدَ أن 
قف عليهاء فيأتٍ القارِيئٌ ليقراً الكِتَابَ 0 

وقوله: وحَلْطُ مباوى التي بحيثُ لامُميرٌبَْضَهَا عن بَعْضٍء بمَطتى : 
أن الْكَاتِبَ تب قَدْ ا يَكُونْ مُْقِنَا في تحرير الكِتّاب. فَيَخْلِطُ هذا مع هَذاء والْجتَدِئٌ 
لا يَعْفٌ. 

وقوله: «وذكر ألفاظٍ مُصطلح علَيّهًا في تلك الصناعة)؛ وهر لا يَدْرِيء 
فمثَلا: يَأتِبهِ كَلِمَة في الْمضطلّح: امتْضل ا «مُنْقَطِمٌ) إذا لم يكُنْ عِنْدَهُ علم أَشْكَلٌ 
عَلَيّهِ هذا الشيء. 

وقوله: «فهذه كلها م مُعوّقة عن العلم, وَدٍ اسْتَر اع التعلمٌ من تَكلَا عند 

َيه على الل وإذا كان الأمرّ على هذه الصورة. فَالقِرَاءَةٌ على العلماء خف 
2001 5 الإنسان تيه ومو م ْنَا َه ثم نقل عن بعض العلماء 
أنه قال: الا تأخذٍ العلم من صُحَفِيء ولا من مُضْحَفِي؛ ؛ يعنى: لا تَقَرَأ الَْرْآنَ على 
من قَوَاَمنَ الحَفيء ولا الحديتٌ وغيره على من أخذ ذلك من الصّحُفِ»؛ وهَدَا 
كُلّهُ يا إذا كانت الكُيبُ التي يَفرَاَمِنّْهَا ليس فيها يان 

أذ [3ا كان انها يتان كال خود الآق انه المناسكن دنفي للمضه فهو 
واضِحٌ. 

وقوله: اانا لا يُكْتَبُ)؛ معناه: أن الإنسانٌ يُلْحِقٌ كَلِمَةَ غير مكتوبة» 
ظنًا منه أن الْعْنَى لا يد يت إلا بهاء فيق رأ ما ليس مَكْيُوًا. 


الفصل الثاني : كي 


ا 


من يشافِة عاانًا بأصوله 


كيفية الطلب والتلقي 


وكان أبو حَيّان كثيرًا ما يُنشد("©: 


ومايدرى جَهولُ بأنفيها 
إذارّمت العلومٌ بغفير شيخ 
وتلتبسٌ الأمورٌ عليك حتى 


فس حم دك 


1١15١ 
ليه 7 و‎ 12 
فيقينهفي الم كلاتٍ ظنون‎ 


أخا قَقم لإدراك العلوم 
غوامضٌ حَيرثْ عَقَلَ المّهسيم 
ضَلَّلْتَ عن الصَّراطٍ المستقيم 
عو قرس لبانق ١‏ 


]١1[‏ ثم ذكر المؤلف عددًا من الأبيات الشعرية منها 


من ل يشِِافِةُ عالمًا بأصولهٍ 

يعني: إذا وَرَدتْ عليه مُشْكِلَةٌ 

وقول الشاعر: 

العَمْرٌ هو: الصَغِيرُ 
ومايدرى اجَهِولُ بأنفيها 


ا ل د و و 
فيقيته فى المشكلات ظنون 


» وقال: الحُكُمْ كَذَّا وكذا يَقِينّاه فهو ظَنّ حَنّى 


غوامض ح خَيرتَ عَفَلَ القّهيم 


)١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص:17)» ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 


(2394/5)). 
(؟) الأبيات في الآداب الشرعية (؟/ .)١708‏ 


يحدل 


واواو واه ومو و ف ووو ووو ةو و وث و و و وقاي قوفو يموي م ووو وو و وو وه ف واه وريه ووه ووو وه مدو و وه وو هه لوم وموم وو ووو ووه 


إذا رت العلومٌ بغير شيخ ضََلْتَ عن الصَّراطٍ المستقيم 
تعبش الأسو علياك حتى تصيرٌ أضلّ من انُوما الحكيم' 
ُومَا الحَكِيمُ: مَشْهُورٌ بالعَبَاوَةِ لكنّهُ يدعي العلمَ» وقال بعض الشعراء عن 
حاله: 
فَالَحَارٌالَكِيمثُوما لَوأَنْمَ نْصَفُونٍ لكُنت أَرْكَبُ 
لأنيِي جَاهِلَّبَييطٌ ‏ وَصَاحِبِي جَاهِلمُرَكَبُ0' 
يقول : لو أنْصَفَ الدَهْرٌ: وهذه الكلمةٌ غَيْدُ مق مَقَبُولَةَ لكنه قول الشاعر. 
كنت أَرْكَبُ: يَعْنِي: أن الَْارَ يَرْكَبُ على صاحبه؛ وليس العكس؛ لأنني 
جَاجِلٌ بيط وصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكبُ. 
وهنا يقول: 
إذا وُفستَ 0 صَلَنْت عَنْ الصّرَاطٍ الْْعَقِيم 
9 ايكاب عل جار يُرِيِدُبَذَاكَ جَنَاتٍالنَّهِيم 


2 


2ن 


يعني : أنّهيُرَوَجُ بلا مهْرِ إذا رَأى شَابًا قرا ليس عنده مَهْرٌ قال: تَصَدَّفتٌ 
عليك مبذه الْمَتَاقَ قال: كا أنك تتصدق -وانظر القياس العجيب- باهر الذي 
مالي تي لا ران كر 7 0م 0 
يُذْرِك به الرّوْجَة فَتَصَدَّى عل بِالرّوْجَةِ دون مَهْر. 


.)51 /١١( ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ »)١70 /7( الآداب الشرعية‎ )١( 
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والتكاح بدون مَهَِرِ لا يجوز ؛ لأنَ الله قال في القرآن الكريم: #وامَزَة مُوْمِمَةٌ 


وامزة مؤمنة 


إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا للبَّيَ إِنْ راد لين أن يَسَتَتِكسَهَا حَالِصَة و الْمَوّمِنِينَ * 
[الأحزاب:٠5]»‏ ولهذا لو شَّرَطَ على الزَّوْج له فللعلاء في هذه المسألة 
قولان. 


القول الأولٌ: أنه يت لها مَهْمْ المثل. 
والقول الثاني: لايَصِحٌ النَكَاحُ أضْلا. 


وهو اختيارٌ شَيْحْ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال!": لأنَّ الله اشُيرَطً في 


الجلّ أن يكون ذَلِكَ بِمَهْر فقال: ويل لكي ا ورا الك اه 
تحصِنِينَ غير مُسَنفِجايرك * [النساء:4 417 فإِذًا كَانَ عِنْدَكُ 0-7 ووجدت قَقِيرًا ع 
رواجاة قا عطة هر ثم يَخْطِبّها مِنْكَء ان ادق أعطيته. 


.)707 ومجموع الفتاوى (9؟/‎ )24٠ /7( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


- 
هل 


قن 
جل يجري 
سكس دين زو مسيى 


21-7 1ت براك 0 111 بالاراياييا 


حم 2 2 
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0 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 2-2 

- رعاية حرْمَة الشّيْخ: 

ا أن العِلْمَ لا يُْحَدٌ ابتداء من الكتّب» بل لايد من شَبْخْ نتن عليه 

مََاتِيحَ الطّلّب» لِتَأمَيَ من اعئار والرّلَلء فعليك إِذا بابحل برعَاية حُرْمَتِه؛ فَإنَّ 

ذلك عُنوانُ النجاح والفلاح والتّْصِيلٍ والتَوفِقِ فليكُن شحُك عل إِجْلالٍ 
نك و|كرام فير تل فد بمجاوع الآتابٍ مع شيخيك في جلوييك 
معه. والتحدّث إلي وحَسْنٍ السّوَالٍ والأستاعء وحُسْنِ الأدب 1 اتَصفْح 
الكتتاب أَمَامَهُ مه ومع الكتاب» وتَرْكُ التَطَاوْلٍ والماراة أمامّه. وعدم التقدّم عليه 
بكلا أو مَسِرٍ أو إكثار ر الكلام عنده. أو مُدَاخَلَته في حديثه ودَرسه بكلام منك» 
أو اجاح عليه في ججواب, متجباالإكثار من السوَال. لاسي مع شهُودٍ الل 
فإن هذا يُوجب لك الغْرُورَ وله الكل 1'! 

]١[‏ آداب الطَّالِبٍ مع شَيْخِهِ من أَهَمٌ الآدَابٍ لطَالِبٍ العِلْم» ومنها أن 
يَعتر * شِيِحَةُ مُعََّا يُلْفّي إليه العِلْمَ» مُرَبيَا يلقي إليه الآَدَابَ. 

والتَّمِيذٌ إذا لل يي بشيخه في هِدَّيْن الأمرَيْنء فَإنّه لن يستَفِيدَ منه الفائدة 
وجوه فإذا كَانَ عنده شك في عِلْمِ كيف يَْتَُِ؟! فأي مَسألةِ َرِهُ على لِسَانِ 
القية لخ بسلو اس مال رفك وفوسطا ل الترورين يحي وخطا فق 
النَصَْ ف موجه اخ 


1 


3 


اع 
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أ 


ما كوْنهُ خَطَأ في التقِير: إن الشي لن بلس لاه إلا وهو يَرَى أنه 
أهل» وأنَّ اليد أيضًا لم يأت إلى هذا الشّْخ إلا وهو ينقد ذه 0 

وأما كوه خط في المنهج: لان الطاتت ]ذا شار هذا امون وشلك هذا 
الَنْهَحَ فيكون علمّه مَيْيِيا على شما جرف هَار؛ أن فس تكد كلق ولبيين ؤائقا كل التق 
في الشّيْخ الذي قَرَ عليه فلذلك يَضِيعُ عليه الوَهْتُ ويَضِيمٌ علي لنُخصِيلٌ. 

وقول السَّخْ: «بها أنَّ العِلْمَ لا يُوْحَذُ ابتداء من الكتُب»؛ م سَبَقَ الكَلامٌ عليه 
وأنَّهيَرَى أَنَّهُ لايد من القراءة على شيخ . 

الوا بزل بوشن خيز عليه مترقع الطلديه ِتَأمَنَ من 
العثكار والرّلل فعليك إِذًا ِالّحلُ برعَاية ‏ حر مَته؛ فإنّ ذلك عُنْوانٌ الجتاج والفادع 
الّحْصِيلٍ والتَوِْيقِ» فليكُن شيحُكَ عحَلٌ ! إِجَلالٍ مك واكرام وتَقِْير وتَلَطفٍ». 
1 هَذَا صَحِيحٌ. 

وإذا كان الطالت يه يقلخ شَبْخِه ولا يُسَلَمُ » فهل هدًا من الأَدَبٍ؟ 

الجواب: أنه لَيْسَ من الأدّب. فإذا حَادَّى تِيْخَه مَّ مَيّ السَّحَابء وعَجِلٌ 
ركه ونحن نذكر عِنْدَمَا كُنَا طََبَةٌ إذا رَأَيْنَا سَّيْخَنَا مِنْ بعيد تُقفُ وتُسَلَُمْ. 
فمثلا: نا كان عِنْدَ مُحول المج ُمَكُنّهُ من الدخول قبت وأنا لا أرِيدُ 


من طُلَّابي أن يقِمُوا لي وأَدْخلٌ كَبْلَهُمْ فأنا نشي يذ كان نال يد 
إفشاء السلام الذي أمرّ الرسول ككل به" وقد أَعْسجَبَنِي أحدٌ الإخْوَةٍ فقد كان 


1 


.)65( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 
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يَمْدٌ بأَحَدِ مِنَ الطلبَة -ولو كَانَ بَعِيدًا- إلا ويس لم عليه وهذا طَيّبٌ. 
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فينبغي لطالب العلْم -ولايمًامع اه ايكون عل أن الآاب. 
ثم قال المؤلف: ال ِمَجَامِعْ الآدَابِ مَعَ شد شَبْخِكٌ في جَلُوسكَ مَعَهُ)؟ هذا 

مسحي الج جلسة »فا كذ جلك بن كن لأن هَذَا سُوءٌ أَدَبِء 
لا ل شك هذا شوةأبء لاسيافيمكان الطب أماإذ كك في مكان 
آخر فإ 0 وكذلك لا تتحدث ى َك وكم تتَحَذت مع فريك. 

وقوله: اوحسشن الشؤال والاستباع»؛ أي إِذَا سَل يَسَأَل بدو ورفق» 
وبِعشُهُمْ عند السُوَالٍ يقول: أحسر الله إليكٌ» وهذا طَيَبٌ. 

وحسنٌ الاستاع مُهم؛ بحيثُ يكونٌ قَلْيْكَ وَالبُك مُنّجِهًا إلى محَدَيِكَ 
ومُعَلّمِكَ» ولا تكن جالسًا بِبَدَ ببَدَنِكُ وقلبّكَ مَشْعُولُ بغير الدَّرْسِء فإن هذا يُعَوْتُْ 
عَلَيْكَ حَْرًا كثيرّاء فوقثُ جُلُوسكٌَ لا بد أن يكونّ مملوكًا للدَّرْسِء فكيف يذهب 
الطالبٌ بِقَلْبهِ ينا ويسارًا. 

ويس من عَلامات حُضور القلب تَشخِِصٌ العَبْنِء لكنّهُ قد يَكُونُ قَرِيئةه 
وأن كان قريتة عن لكنها أحسنٌ من لتر في الكاب» ول تحس أله مَك 
في تَصَفْح الكتاب أْمَامَةُ ومَع الكتاب»؛ أشّار 


0 


المصتّفُ إلى أَدَيئن نِ مع الكتاب في وجود المعلم. 
الأوّل: إِذَا تَصَفَّحْتَ الكِنَابَ أن يكونٌ برفقٍ تَأَدْيَا مع الشيخ. 


وقوله: اسحْسْنٌ الأدب فى 


عه 


الل شرح حلية طالب العلم 


والثاني: رفقًا بالكتاب؛ لتلا يَتمَرّق. 

وهذا قال: «أْمَامَهُ 2 الكتاب. وتَرّك التَطَّاوْلٍ والماراة أمامّه)». 

التََاولُ ليس أئرًا ع سوسا مذركًا بالق الطامن كن التَفَسنَ كشدر بآن 
السَائِلَ مُتَطّاولٌ وقد يكونٌ هذا لسُوءِ ظَنٌ وقد يكون لِقَرَاٍَ 

والماراةٌ معناها: حادَلَةٌ الشيخ؛ وصورتها: ذا سألّ السائل فأجابٌ الشيخ» 
قال السائل: وإذا كان كذاء فإذا أجاب الشيحٌ قال السائل: وإذا كَانَ كَذًا. 

فيسأل السائل عن مسألة من السَائْل فيُجِيبُ العالك ثم يأتي بَمْسََلَةِ مَرْضِيَ 

و 3 

وهكذاء فهذا من الارَاةِ. 

أكا الختى: الذي يُنْكِنْ إيرادهُ وهو صَحِبحٌ فهذا واضحٌ أنه يُورِدُةُ لأجلٍ 
إزالةٍ الإشْكَالٍ. 

وقوله: (وَعَدَّم | تقد عله بكَلَام أو مَسِير؛ فلا ينغي للطَّالِبٍ أن يََقَدَّم 
بِنَيَدّي الشيخ بكلام أو مسيره ومن ضور ذَلِكَ: أنه إذا د الشيخ ملا يريد أن 
وج من الَسْحدِء وكان حِدَاءُ الطَّاِبٍ عن يمين الشيخ. والطَالبُ عن يسارو مر 
َم الشيخ 06 الجدّاءء فهذا عدم فالس وإِعَاقَةٌ 0 الشّيْخ أيضَاء كأنه 
فول للم الْعَظِرْ حتّى أَعْبْرَ وأمرّ وهذا ليسّ من الأدّب. 

وقول أذ إِكَْار الكلام عِنْدَة». إكثارٌ لكام ده 1 م أدب لكنًّ 
الَجَالِسَ تَخْتَلفْء » إذا كان تَْلِسَ جد قلا يُكْثر الطَالِبُ من الْكَكام. 

لكن إذا كان مَكَانَ نُزْمَةٍ فلا بأس أن يأتي أحدٌ الطَّلَبَةٍ ويكثرٌ الكلام» 
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واقاود اي ار ا تراك يا شيخ فلان! بل قل: يا 
حاو حك ارسي ؛ فإنه أرفعٌ في الدب ولا تَحاطِيّه بتاء الخطاب» 
أو تُنَاوِيهِ من يعد من غَْرِ اضْطرَارٍ.!! 
ويُؤْنِسَ صَدْرَ الشّيْخْ وصَدْرَ الحَاضِرِينَ. 

وقوله: «أو مُدَاحَلَيِهِ في حَدِييِهِ ودَرْسِهِ بكّلام مِنْكَ)؛ مداخلته معناها: أن 
يستمر الشيخٌ في كلامه كَدَأني وتَدْحُلٌ في كَلاِو لَعقْطّمَ الكلام» وهذا لا يصحٌ 
لا في الدَّرْسِء ولا حَحَارجٍ الدَّرْسِ؛ لأنه من سُوءِ الأدب. 

وقوله: أو الاح عَلَيِْ في جَواب»؛ الاح بالجواب هو: “أن يشال فقول 

لهُ السَّيْحْ: انْتَظر. لعي عا اليو اك 

والصراب إذا قال الشَّيْحُ: الَْظِ فَالتَظِرْ حبَّى يقول لك: ما سُوَانُكَ؟ 
ولا تلح عله 

وقوله: «مُتَجََبًا الإكتارَ من السُّوَالٍ»؛ لأنَّ بعضّ الناس محِبّ الإكثار من 
السؤالء وقد يكون في غَبْرِ موضوع الدَّرْسِء حتى يقول الشيخ له: لا تُكُثِر. 

وقوله: ١لا‏ سيا مَعَ شهُودٍ الّلأ؛ فإن هذا يحب لك العُرُورَ وله الملَنَّاء 
وهذا صَحِبِحٌ فإذا كان العَالكُ في عَجْلِسِ كَبيرِه وتسأل وتسأل» وبعض الئاس 
يُكيْرونَ من الأَسْيِلّة على الع حَتى على لدف نال الأر لك وإذا انتهى بدأ 
الثاني يسألٌء وإذا انْتَهى بَدَأ الثال يسألُء وهكذاء فيخرحٌ الشيخ ل يَأَكُل من 
الطعام لأنه اْشّعَلَ بِالأجْوبَة 

[1] مقصودٌ المؤلف مما ذكر أَنْ لا تُنَادِي الشيحَ» “قاذ تقول: يا مت يا عبد 
لله يا علي محَرّدًا. 
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واوا ف ف وو ةافوو مالع ممم ممم ولو ووو و ووو ووو ووو ممه مان و مام ما مماري اميه مف ميم ميءيمه 


أو مع لَقَبهِ مئل: يا شيخ عبد الله. يا شيخ عليه يا شيخ حمّد. لا تَفْعَلُ ذلك. 

بل قد يقال: ولا تنَادِه بلقب فلا تقول: يا شيخ: بل قل : مَا تقُولُ أَحْسَنَ الله 
إليكٌ» وما أشبه ذلك. 

قوله: اليا شَبْخِي! أو يا شَْحَنَا! فلا تُسَمّه؛ٍ فإنه أرفمٌ في الأَدَب)؛ ويقال ِثْلُ 
ذلك بِالنْسبَةِ لَْادَاةِ الأب» يعني: لا ثُنَادِهِ باشودء ولكنْ هل يجورٌ أن تر عَنْهُ 
ناشونةاتقولة قال فلن؟ 

والجواب: جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم يُسَمُونَ آباءهم؛ 
فيقول ابن عمر: قال عمرٌ -رضي الله عنهم|-» وما أشبه ذلك من الكلام. 

فيقال: إن الخبرَ أهونٌُ من التَّدَاى لأنّكَ لو ناديت أباكَ فتقول: يا فلانُ» صار 
وه الأَدبِء لكن لو قلت: قال فلان» اوهو مَشْهُورٌ بعلم أو إِمَارَةِ أوغنا 
أشبه ذلك؛ فإن ذلك لا يُعَذٌ سوء أدب. فلِكُلٌ مقام مَقَال وبابٌ الطُلبٍ يجب أن 
يكون أَشَدٌَ في الاحترام. 

قوله: «فلا تُسَمّه ؛ فإنّهُ أرفعٌ في الدب ولا تَحَاطِبّه بتاء الخطّاب»؛ ومثاله: أن 

0 قلت كذا وكذا. وكذلك: قلت في الدَّرْسِ الماضي كذا وكذا؛ فلا 

ينبغى أن َاطِبه يذلك لدنقه إساءة أدبء وفيه إشعارٌ بعدم رضاك عن قوله 

والطريفة لمحي ا نفلاك ااا ا ا نا 11 


أما: قلت كدًا وكذّاء فهذا لا يليق مع الشيخ. 


وقوله: «أو نُنَادِيهِ من بعد من غَيْرٍ اضْطَرَارٍ)؛ ومثاله: لو كان الشيخ ف 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخده فن 


وائظٌ ما ذَّكَرَهُ الله -تعالى- من الدَّلَالَة 0 
يك في قوله: « لا جَحَعَلُوأ ذصاء امول يترحكم كدعا بكم بنْضا 
[النور:57]. اقيق ١1‏ 
أَقْصَى الشارع فتقول: يا فلان» يا فلان. فهذا لا يصلح» ولكن إذا وَصَلْتَ 
فلا بأس إلا من صَرُورَةِ إذا كان هناك ضرورةٌ بحيث يكون هناك خطر على 
الشّيْخ؛ كأنْ تكون أَمَامَهُ حُفْرَة أو سَيّارَةٌ أو أشياء تُحَافُ عليه مِنْهاء فلا بأس أن 
تنَادِيَهُ من بعيدء وكذلك إذا كان الطالبٌ مُضْطرًا للعالم كي يساعدّهٌ في شيء من 
الأشياءء» فلا بأس به. 

وهنا مسألة: لو قال قائل: الإكثارٌ من آداب الطالب مع شي تعد هل كن 
فيها فلخل للصٌوفيّة وهل من ضابط مله الآداب؟ 

والجواب: إن طلبة للم أقسامٌ: 

قسم: طالب مُبْتدئ؛ فهذا يجب أن يُقَلَدَ كب لخن كا انوت لا يكن 
أن يال العلمَ إلا هذه الطَريقَقَ ولا أقول: 0 شَرْعَا)؟ لأنه لا أحد يِب 
تقليدّة شَرْعًَا إلا الرّسُول -صل الله عليه وسلم-» لكر كَلَامَنَا هنا من ناحية 
التتلمذ. 

وقسم آخر: صار عندّةٌ شيء من العِلّم والمعرفة؛ فلا بأسّ أن يُنَاقِسَ الشيخ. 

]١[‏ هذه الآيةٌ للعلماء في تفسيرها قَوْلانِ: 

القول الأول: لا تَنَادُوه باسْمِهِ كما يُنَادِى ي بَعْضْكُمْ بعضًاء وهذا هو المعنى 
الذي ساقها المؤلفٌ من أَجْله. 
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وكا لأيلين أن تقول لوالِدِكَ ذي الأ الطَبييّة: ديا فلان» أو : «يا والدى 
فلّان»؛ فلا يَمُلُ بك مع شيخك .1" 

والقول الثاني: لا تَجْعَلُوا دْعَاءَه إِيّاكُم كدعاءٍ بَعْضِكُمْ بعضًاء بل عليكم أن 
بو وأن موا مه وتجُوا يه بخلاف غيره» َه إذا دعاك إن شن 
فأَجِبْ وإِنْ شَنْتَ فلا نب 

لكن النبى كَل إذا دعاك يَحِبُ أَنْ يبه 

ولهذا قال العلماء: إن النَبِىَ كل إذا دَعَا الإنسانَ وهو في صلاةٍ وجب عليه 
أنْ يبه ولو قَطَعَهًَا. 

فعلى القول بأن المعنى: لا تنادوه بِاسْمِهٍ كما ينادي بعضكم بعضّاء يكون 
«ذآء 4: مُضَاقَة إلى المفعول» يعني: لا تجعلوا دُعَاءَكُمُ الرََسُولَ كدعاء بعضكم 

وإذا قلنا: دعاء الرسول يعني: إذا دَعَاكُمْ الرسولٌ فَأَجِييُوهُ» تكون مضافةً 
ا اي ل ناءً على 
القَاعِدَةِ | و التيرة: أ أنَّ الآية إذا كانت خَحْتَمِلُ معنن لا منافاةً بينهماء فإئَّها تحَمَلٌ 

00000000 أن لا تقول لأبيك من النسب: يا فلان. فكذلك 
أبوك في العلم لا تقل له: يا فلان. 

ونقسود الؤلقت من اتسين جااذي الأبدة ة الطَييئّة» إشارةً إلى حَقَارَيَه بالنسية 


لأبوة الم للمُعَلّم. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه فق 
والَرْمْ توقير الْمجْلِسِء وإظهارَ الشّرُورٍ من الدّرْسٍ والإقَادةِ به.!'! 


وإذا بََا لك حَطَاً من الشيخ أو وَهَمٌّ فلا يُسقِطّه ذلك من عَيِْكَ؛ فإنه 
متك د مائك مو علوف :ومن ذا الذى تنكو من الفط مال 


]١[‏ وهذا أيضًا مهم. أن نُبْدِيَ السّرُورَ من الدَّرْسِء والإقادّة به» وأن تز تق 
َارع الصّبرء أما أن تََمَْملَ» » فمرةتقِْبُ الكَاب» وعد خط في الأرض» وعد 
كٍٍُُ السّواكَ لك ومرَّة تُصْلِحُ الخْثرَة وما أشنية ذلك. فهذا مناه الل 
فالذي ينبغي لطالب العلم أن يفرح» كأنّه ترَلَ في رياض يني يَارَهَا. 

[3] لكن إذا بَدَا و هم أو خطأ من الشيخ فَهَلَ يَسْكْتُ الطالبٌُ أو يَنَبهُ في 
كان الدرس: أو في مكانٍ آخر؟ 

والجواب: هذا يحِبُ الترّامُ الدب فيه» فنقول: لا يجورٌ لَك أن تَسْكُتَ على 
الختَطأ؛ لأن هذا صَرَرٌ عَلَيّكَ وعلى شَيْخِكَ. فإنك إذا تَبَهْتَهُ على مقطأ والتبَه 
أَصْلَح الخطأ. 

وكذلك الوَهَمْ فَمَدْ يَتَوَهمُ وقد يَسْبِقٌ لِسَانَهُ إلى كلمة لا لا يرِيدهَا ها فلا بُدّ من 
التنبيه. 

ولكن يبقى: هل أَنْبَّهُ في مَكَانٍ الدَّرْسِء أو إذا حَرَّجَ؟ 

الجواب: يُنْظَرٌ للقَرَائنِء فمَدْ تَْمَض الحال أن تُنْبهَهُ في الدّوْسِ؛ كَحَالٍ مَنْ 
إن ل لق نكن وى تنوم اليك عل قدا فلا ادن 
التَِْيهِ في مكان الدرس 


أما لو كانت المسألةً لا يحْصُرْهَا أوم يسمع هذا الوهمَ أو الخطاً إلا الطلابُ» 


5 شرح حلية طالب العلم 


واحدّز أن تُعامِلّه بم يُضْجِرٌه ومنه ما تسكية المُوَّلْدُون: لاحرب 
الأعصاب»”"؛ بمعنى: امتحان الشيخ على القدرة العِلْوِيّة والتحمّل.!'! 
2 394 أطًُ إن 3 و 
وإذا بدا لك الانتقالٌ إلى شيخ آخرء فَاسْتَْنهُ بذلك؛ فإنّه أذعى رمت 
وأَْلَكَ لقلبهِ في محبّتك. والعطفي عليك...!'! 


إن من الأليتي أن لاثَه الشيعٌ في مكان الدرس» بل إذا حَرَحَ عيرم الأب مَعَه 
نئي معه» وتقول: سَمِعْتُ كذا وكذاء فلا أَدْرِي أُوَهمْتُ أنا في السّمْع 35 
الشيي أخطاً. 

فالتَِيهُ على الحَطّأ والوّمَم م حُكْمُةُ واجبٌ ولا بد منه؛ لآنَ الشّكُوتَ إضرارٌ 
بالطَّالِبِء وإضرارٌ بعلم . 

لكن يكون اتن حسب ما تَفَْضِيه الله وعلى كل حالٍ كما قال المؤلف: 
لا ي: فى للإنسان أَنْ يُسْقطً ا ا ل ا 
الخ كا تكلم م فهذا لاي ينْبَضِي أن يكونٌ شَيْخَاء هذا ينبغي أن يكون مُتَعََا 
قَبْل أن ذايكرن فعدا: 

[1] هذا صحيح؛ ٠‏ بعض الناس يقول: سَأْمْتَحِنُ الشييّ» ثم يَأَن بأسئلة 
ل ا الرادكد اكالم تراب قال: وإذا كَانَ كَذَاء 
قال: إذا كَانَ كذا الحَكُمْ كذاء ويُصعِده مئة درجةٍ هذه التَقَدِيرَاتِء لاختبار العالم هل 
ينج ويُكل: ويَفْنَت ولو عت الس :هته انال فإندعق لةاذلك: 

[؟] يمن آداب طالب العلم مع شيخه: إذَا بَدَا له أن ينتَقِلٌ إلى شيخ م آخرٌ 
أو أن يتلم ين شيخ آخمر ينآر غود علد هه ةين الأو أن 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: معجم التراكيب لأحمد أبو سعد (ص:7387)» تركيب مولد. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه عاق 


إلى آخرٍ جملةٍ من الآدَاب يَعْرِفُها بالطبع كل ل مولن مبَارَكِ وفاءٌ لِحَقٌّ 
شيخك ني «أبوّته الدينيّةا. أو ف تُسمّيه بعض القوانين إباسم «الرّضاع الأدي»7", 


هه رقو عه 


وتسمية بعض العلماء له «الأبرّة الدي: بنيّة» أليقٌ» وتركة أنسَب. 


واعلّمْ أنه بقَدْر رعاية خُرمَتِهِ يكون النجاحٌ والفلاح» وبقدذر المَّوت يكونٌ 
من عَلَامَاتِ الإحْمَاق. 
عدو 8 
و 
0 بالله من مي الأَعَاجِم, والطّاقي 3 في والمبتدعة الخلفيّكَ من اضوع 
الخارج عن آداتب ب الشّزع» من لحس الأيدي. وتقبيل الأَكْتَّافٍ» والقبضٍ على 


تستأذِنَ للقَائِدَةِ التي ذَكَرَها المؤلف: «فإنه أَدْعَى خَرْمتِه وأملك لقلبه في محبّتك 
والعطفي عليكٌ». 


9 


ّ م هقد يلم عن هذا الشيخ الذي مُرِيدُ الذَّعَابَ ليما لا تَمْلَمهُ نت 
تبتصتخك» فتقول :«احدردينة: أو الا كذهت اليس لان كنيذا هن الشْيَّات ا 
قد يَغترُونَ بأسلوب أحدٍ مِنَ النّاس وبَيَاِهِ وفَصَاحَيِهِ فيظئوئه ذاك الرجل العظيم 
لكنّه على خطر. 

وكَذَلِكَ أيضًا إِذَا أَرَادَ الإنسانُ أَنْ يُسَافِرَ وهو يَعْرفٌ أن سَيْحَهُ يَتمَقَدُ 
الات ونان اكول كلئة إذا ققد أخذاء بولا سنا رن كان من ريصن ميقي ان 
تُؤُذِنَهُ وتقول: أنني سأسافر. حتى لا يَنْشَغِلَ قلبّه أو يَتَهِمَكَ بِالحُمُولٍ والكّسَلٍ 
واكَلّن وما أشبة ذلك. 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: مقاصد الشريعة لعلال الفاسي (ص:"7). 


فل شرح حلية طالب العلم 


اليمين باليمينٍ والشَّمَالٍ عند العام كحال تَوَدّدِ الكبار للأطفال.» والانحناء 
عند الام واستعمال الألفاظ ل الرّحْوَ وَة المتَكَاذلَة: سيّدي» مَولاي» ونحوها من 
ألفاظ الخَدّم وَالعَبيدٍ 1 


]1١[‏ قوله: «أليق). ب يعني: أليقٌ من الرّضَاعَ | لدي 

قوله: «أعيذك بالله»؛ يُرِيدُ بهذو المُمْلَّةِ التَحْذِيرَ «من م صَنِيعْ الأَعَاجم 
والطَّرقيّ والمْكَدِعَةٍ الْكَلْفيه من الخُضُوع حارج عن آداب ب الشرع: 78 لخس 
الأيدي»» ومس الأيدي لم نسمع به. وهو: أن مرج الاجان لقارةو لك الكل 
لكنتفلَ الأيِي كثير» ولا بأس به؛ مالم تر رج إلى حَدَّ الإمْرَاطٍ والزَادق وتقييل 
الَمْنَافٍ ليس مَذْمُومًا على كل حالء ولا حَحَمُودًا بَكُل حَالٍ» عندما يأني الإنسان 
من سَمَرء دلا يَأْسَ أن يِمَبل جَبِهَتَهُ هَاميهُ وماق لأنه لا يضر إلا إذا ات ذَلِكَ 
الحناة 

وقوله: «القبض عَلْ الِيَّمِينِ باليمينء وَالشَّمَال عِنْدَ الكاا؟ هذا أيضًا 
ا رَى فيه باه إن بن مسعود -رضبي الله عنه- - قال: : "عَلَّمَِي رَ سول الله -صَلٌ 
الله عَلَيْهِ ووَسَلُم. التَسِهَدَ كمي بيد ل رةه يق 
الَف بينَ كَمْيْنْه وإذا اغْتَادَ الناسٌ أن يَفْعَنُوا ذلك عِنْدَ السّلام؛ فلا حَرّجَ؛ أنه 
ليس فيه بي صحيح أنَّ المُصَافَحَةٌ باليّدِ مع اليّدِ فقط؛ لكن هذا من باب إِظْهَارٍ 
الشَمَقَةٍ والإكرام؛ فلا ترَى في ذَلِكَ بأسًا. 

وقوله: «الانْحِتَاءٌ عِنْدَ السَّلَام)؛ وهذا حل دَمِيم ينْقَى عَنْهُ؛ لأنَّهُ وَوَدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم (5574)»: ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (09). 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه يفن 


000 


وانظر ما يَقُولَهُ العَلامَةٌ مَُ السّلَفِيُ الشيخ محمد البَشِيرِ الإبْرَاهِيوِي الَرَائْري 


ل 


مم سنة 180 ه) -رحمه الله- فى «البَصَايّر)؛ فإنّه قَايِقٌ ايساق 1١1.27‏ 

رأس مالك -أيها الطالب- من شيخك: 

القّد و بِصَالِح َخْلَاقِه وكيم شَّمَئِلِه له أما التَلقّي والتلقينُ؛ فهو ربح زائدٌ 
م ا الم ا 0 
وكل م مني إل بَذي» ذلا بصو َم ولا مشي وحركة وي 
فإنَّهُ إنما صَارَ شََيْضَا جَلِيلُا بتلك. فلا تَسْقَطْ أنت بالتَبَعِيّة له فى هذه !"ا 


النّهى'" عن ذلك. 

وقوله: «واستعمالي الألفاظ الرَّحْوَة المتَكَاولَِ: سَيّدِي مَؤْلَاي)؛ هذه 00 3 
داع في الَقِيقَة؛ لأن الشّيْحَ سيدٌ بِالنَسْبَةِ لتلِْبِذو لكن لا ينبغي أن يَتَحَادَلَ أَمَامَهُ 
حتى يقول: مولاق: 

ولكن مع ذلك هو جَائِرٌ شَرْعَاء إلا أنه لارام اكه لخر ارد 
لِسَيّدِوِ لمالك» كما جاء في الحديث: ١وَلْيقَلُ‏ سَيّدِي وَمَوْلَايَ)7" 

1] ع و لف د هذا اكَضصْدَرٍ السَمّى (البَصَائِر)؛ فإنَّهُ فَايِنُ السّيّاقء 


المع 


الواة «شرة بصي أحْلَاقِه وكرِيم شََّائليِا؛ هذا من أ و فانيكون إذا 


.)55-1٠١ /5( قال المؤلف في الحاشية: آثاره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب المصافحة» رقم .)71٠1(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق» رقم (؟7500)) ومسلم: كتاب 
الأدب. باب حكم إطلاق لفظ العبد رقم (5449). 
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كان شَيْخْكَ على جانِبٍ كبيرٍ من الْأَخْكَاقٍ الفَاضِلَد والشمائل الطَيّبْق فاجْعَلَه 
ُدوَة لكن قَدْ يكُونٌ الشّيْحُ على لان ذَلِكَ» أو عِنَْهُتَفْصضُ في ذلك. فلا تقد 
ِهِ في هَذَا ولا تقل إذا صَارَ شيخُك عِنْدَهُ لُق سَبِئٌ فاقْتَدَيْتَ يه: مَكَذَا كان 
شَيْخِي يَفْعَلُ ذلك؛ لأن الشيح يكونٌ قُدْوَةَ في الأَحَلَاقٍ الفَاضِلَةِ والشَّمَائْل الطَيّبق 


- 
لين 202 


وهنا التَلََّي والتلقينُ؛ فهو رِبْحٌ زائد)؛ الواقع أن لتم وَالتَلْقِينَ هما 


لأل؛ لان اتلد م بأت للشيع يتلم نه الألان فقطء بل عَم الم 


ع م 


َالتَلَقَى والتَلْقِينُ مقصودان لذاتهياء والاقَتِدَاءٌ به في 
ا 


اخلاقة مقف 5 ناه 
خلاقه مقصود ل ته 


وهذا لو سألتَ طالب العلم: لماذا حضرتٌ عند هذا الشيخ؟ لأَجَاب بِقَوْلِه: 
أَتلَقَّى عِلْمَهُ ولا يقول: لأَْتّدِيَ به في الأخلاق. 


وعَلَ كُلّْ فالشّيْخُ شيخ في العلم والأخلاق. 


1 5 1 يو 95 6 سا سس 0 لهي َه مه بعلو 
أما قوله: ١لا‏ تقلده بصوتٍ ونغمة)؛ فهذا صَحِيح؛ لآن بَعض الناس يَمْلْكه 
و 0 5 ع 0 َ جود و وس 0 
5 5 5 ا 5 55 سا و حيو ٠.‏ َه ض 207 2 
وكذلك قوله: «ولا مشيّة وحركة هَيْئَِ)؟ وهذا أيضا ليس على إطلاقه بل 
5 55 ماك اميا 2 لا ور نم ع 5 0 
يقال: إذا كانت مشية كمشْيةٍ النبيّ وَكاق فاقتدٍ ببَاء لكن ليس لآن الشيخ قدوَتاك 


فَذُوَتَكَ. 
كه سمس 0 7 ل ا 
بل لآن رَسَول الله يك قدوتكٌ. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 18 


والحركةٌ أيضاء فق تكو من ينض الح حركة َوه فمثلا لو تكلم 
الكلمة تحر كل جشوو» فهذا لا تفده في هذا لكن لا بأسّ أن تفي به في 
الترّكة التي تَيينُ لرَادَ أو تين ما في النَفْسِ من انْفِعَالِء ورُيّ) ون ا 6م 
شيط الطالِبء لأنّاتحِدُ قاين مُعَلَم يَكُونُ له حَرَكَاتٌ تنب عن الَعْنَىء وعد 
في تَْسِهِ من إِحْسَاسَاتِ وبين مُعلّم يه الحَدِيتَ سد ذا 


وعندما كُنْتُ اليا في امعهد الي في الرياضء كان معلم الدّخو يتحو 


في كُلْ نَيْءِ يخْتَاجُ إلى حَرَ رَكَق فَكُنَا مُنْتِهِين مَعَهُ تُتَابِعُُ عَامَاه وهو بهذا يُوقَِظُنا حتى 
لو كان بنا نومٌ فإِنَّ الوم دب عن وقد يجية معام أو كاربت 


و سس 


فخل هذا هيت تقناط الإنسان ويكييلة. 

فالمسألة فيها تفصيل. 

وقولة: يي ا إلا إذا كَانَتْ هَيْمَةَ حَسَئَة فلا 
ول فييدة ا طلقا وقد يكوث ليخ لا الي امي 


5 م ٍِ 

وقد يكون الشيخ انا الوق ف كلق وينقيل ما مجقلة و عِنْدَ النّآسِ» 
و11 فهها لأ امن أن فلن 
2 3 هو 


مم ذا اتنعته 


إِذ 
ع 
0 


95 مسن اا ب 2 يق ا لفل رز الف عد ره 
له: «فلا تسقط انث بالسعية له ق هذه»؟ 
وفو بالتبعية سد 
ره 2 و 
فلس هذا سقوط. 
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006 


ل شرح حلية طالب العلم 


: نشاط الشيخ في درسه‎ -٠١ 

يَكُونُ على كَْرِ مَدَارِكِ الطالِب في استاعِوء وجمع تَفْسِ وتقَاعْلٍ أَحَايِيسٍِ 
مَعَّ شَّيْخْهِ بخ في ريو وهذا فاحلّز أن تكُون وبل طم عله بِالْكَسَلِء والمُثُور 
والاتّكَائ وانصِرَافٍ الذّهْنِ وقتوره. 


7 ص 


قال التطيب البغدادي -رحمه الله( ': دعق الفَائََِا أن لانّساقٌ إلا إلى مُتَغِيهَاء 


2 


عه عي 2 


ولا ُْرَضُ إلا على الرَاغْبٍ فيهاء فإذارَأى الْحدّتُ بعضّ افعو من المسْتمِع؛ 


2 


فليسكتث؛ فإنَّ بعضّ الْأَدبَاء قال: (نَضَاط القَائِلٍ على كدر قَهُم المستمع»”". 
ثم سَاق يسَتَرِو عن زَيْلا ين وَهتْء قال: الام حَدَّثْ القوم ما 


رَمَقَوِكٌ بَأَبْصَارِهِم فإِذًَا رأيت مِنْهُم فَثرة؛ فازع»” م 


ومع 


3 هذا أيضًا من حِلْيٍَ الطّالِبِ؛ أن يَكُونَ آ َوُه في الاشهاع إلى الشيخ 
واتبَاع تُِ حتى ينمط الشيخٌ» ولا يز للشّْخ أنه د مَل وتعب بالاتّكاءِ تار 
والتَّلَّتِ يمنا وبسارًا تارة أو تَقْلِيبٍ الأوراق ثَارَ 5» أو ما أشبه ذلك. 


آل 206 


وهذا يتخي للعَام آلّا يلْقِيَ دَرْسَهُ بين الطَلبَةِ وعَامّةِ النّاسِ إلا وهُمْ 
م مَشَرُفُونَ له حتى يكونَ كالمَيْتِ أَصَابَ أرضًا يابسةً 1 » فَقَبِلَتُء وأمًا أن يكرة أو 
يَفْرِض نَفْسَهُ فهذا أمرٌ لا يَنِْغِي؛ لعدة أسباب. منها: 


أولًا: الفائدةٌ سَتَكُونُ قليلةً. 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: الجامع (1/ 750). 


.)5١ /98( وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي‎ »)770 /١( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
.)770 /١1( الجامع لأخلاق الراوي‎ )( 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١1‏ 


وثانيًا: ريا يََعّ في قلب الخ كَرَامَةٌّ ما للسّخْصٍء وإما لَا يلقيه 
»وكا الزن »وه مَرّعمًا أن يكوه ما يُلْقِيه الشخصٌ»ء وسببٌ ذلك أنه 
أَكْرهَ على سَمَاع هذه الكلمةٍ. 

الخلاصة: مَتَى رَأَيْتَ الثّاس مُتَسَوفينَ للكلام تكلم وذ ارات الله 
كا يَُايِبُ فَلا تَكَلَّه ولا يْقِلْ على النّاس. 

دعن كاري يو دوك عرارنا بن سر > قي ال 015 
قال: «كَانَّ رَصْولٌ الله وَل يتَكَوَلَْا اوْعِظَة في الأيّام َحَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيَتا)9 . 

وينقل هنا عن المَطِيبٍ البَعْدَادِيٌ -رحمه الله- أنه قال: ١حَقٌ‏ الفَائِدَةِ أنْ 
ا مساق لا إلى تيا ولا ؛ تُعْرَضُ إلا عل الرَاغِبٍ فيد فإذا وَأ الحَدتُ 
بعص الور من التووء فليسكُت؛ فإنَّ بعض الأ با قال: تَشَاطُ الئل على كَذْر 

دهم المشوع؟: وهذا 0 فالقَائل تكلم نَشْاطُهُ على قَدْر فَهُم تمع وإن 

شِيْتَ ققل: على قَذْرٍ التبَاه الع ؛ لذن المَهُمَ مرَبةٌ وراءً الانِباو» ينه الإنسان 
0 َم يَفْهَمُ َاِيا. 

والمَهُمُ مر حَفِىٌّ لا يُدْرَك بمجرّد النظرء لكرنّ الإنسانٌ يَنَْط إذا رأى القوم 
قد انْتبَهُوا له وأَحْسَنوا الإِنْصَاتٌ والإِضْعَاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ما كنا النبي يَكِةٍ يتتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (54). 


حت الصاو بمدو ىن 


يفن شرح حلية طالب العلم 


1- الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة: 
م 6ج مه ا ؟-ه ]١[‏ 
وهي تختلف من شبخ إلى آخرء فا 9 
200 00 
وهذاادت وشرط: 
0 2 وزقوي اما ال هر >>> 0 5 مور ع 002 
أمَا الأدب؛ فَينَئِي لَكَ أن تُعْلِمَ شَيْحَكَ أنكَ سَتَكْتبٌ. أو كَتَيْتَ ما 
سَمِعْته مذاكرة. 


03 3 عو و و 
وأما الشوط؛ فتشِير إلى أذ 


7 سمدسوس 7 020 أ) |" 
َ كَتَبتَه من سَمَاعِهِ مِنْ )!9 .1" 
]1١[‏ وجْهُ الاخيّلافٍ أن بَعضَهُم سَرِيع» وبَعْضَهُمْ يَيْلٍ إمْلاء» وبَعضَهم 
2 2 و 5 مم 5 92 2 2 ع 0-010 
ُلْقِي إِلْقَاء» وبعضّهُمُ لا يَسْتَحِقَ أن يكتبَ ما يُقول» والصنف الأخير يضيع 
2 و مس8 و و 5 7 ا 1 0 سه يه 
م 


ضع 4 


00 


في مسألة الكتابة حال إلقاء الشيخ يجب أن يِنَب الإنسان لَسْأَلَةِ مُهِمَق 
وهي: أَنَّهُ قَذْ يَهُونُهُ بَحْضُ الكَلَِاتٍ من حيث لا يَشْعْرٌ فَكْدْبُ خلافٌ ما قال 
الشيحُ» ونحن الآن -والحمدٌ لله- لا تَحْتَاجُ إلى أَنْ يَكْتّبَ الطَّالِبُ إلقاءً الشيخ؛ 
لِوُجُودٍ الْسَجُلَاتِ؛ فَهِيَّ ِل لَك كَلَامَ الشيخ من أَوَله إلى آخروء وأنت ني 
إليه وتُقَيدُ ماترَى أنَهُ جَدِيرٌ بالتقييد. 00 


1١ 1 


رسع سه 


[؟] قوله: «أمَا الأدبُ؛ فيَنبَغِي لَكَ أن ثُعْلِمَ سَبْحَكَ أنكَ سَبَكْتَبُ) أو كَتَنَتَ 
ما سَمِعْتّه مذاكرة». 


ع ني > عهام اسه . ااعره اس ع > مه 00 
لا بد أن تُخْيرَ الشيحَ أَنَكَ سَبَحْتَبُء وإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أن تُسَجُلَ أخيزة بأنّكَ 
5 2 00 2 2مس 23 لوا م ع. سة ع ر ب م0 8 
سوف تَسَجَل؛ لأن الشيخ ربا لا يَرْضَى أن تكتب عن شَيْنّا فبعض المشايخ 


.)7”8-15 /5( قال المؤلف في الحاشية: الجامع‎ )١( 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه نف 


؟- التلقي عن المبتّدع: 
احدَّرُ (أبَا الجَهْل) المبتدع» الذي مَسَّه رَيعْ العَقِيدَق وعَشِينْهُ سُحُب 


3 


الخراقة يُحَكّمُ اللَوَى ويُسَمُيهِ المَقلّ» ويَمْدِل عن النّضّء وهل العَقْلُ إلا في 
النّضٌ؟! وَيَسْتَمْسِكُ بالضَعِيفٍ ويَبْعُدُ عن الصّحِبح» ويقال لهم أيضًا: (أَهُل 


مه 


لا يَرْصَى أن يَكْنبَ أحدّ عَنْهُ شيئًاء أو يُنْقَلَ عَنْهُ بواسطة التَسُجِيل» فلهذا كان من 
الأدب أن تَسْتَأَوَنَ من الشيخ. 

قوله: «وأما الشّرط؛ نر إلى نك تبه من عِدِ مِنْ دَرْسه)؛ حَتّى يَتَآنَ 
للقارئ؛ لأَنَّكَ لو َيْرْ إلى هَذَا لَظَنَّ القارئَ أن 0 

وهناك فَرْقٌ بين الإملاءء وبينَ كَِابَِ الدّرْس الذي يُلْقِيهِ الشيحٌ من غير أن 
يَشْعْرَ أنه يل على الطَلَبق» فَرْقٌ بَيْنَ كِتَابَِ التَْرِيِ وكِتَابَةِ الإمْلَاء؛ لأنَ الإملاء 
0 تَُرّرَا ومُتَفّحَاء والشَّيْحُ لا يُيْل كَلِمَةَ إلا يَعْرِفُ هاما لك لير مقي 
الكَلَامَ مُرْسَلَاء ري يتَدَاحَلُ بَْضْهُ مع بعضء وربًّا يكونُ فيه كلمةٌ كُِيَتْ 3 كُيِبَتْ سَهُوًا 
وغير ذلك. 

فإن قال قائل: هل إقرار ال خ إن نمع أنه إذارأى الطلبة يعون ومكت: 


عيسو 


يعتيرٌ إذن؟ 
والجواب: هو إِذْنْ بِشَرْطٍ القَدْرَةِ على الإنْكار» فإن كان لا يَقدٍ يدُ على الإنكار 
ويتَى أن تُصُول عَلَهِ الطب وتييجون عليه؛ إذا قال: لا تَكتيُوا. فلا بعتم 
0 را وأنا أرى البع يب ولا بأسل. 


أخيل شرح حلية طالب العلم 


ل . ع0 اكوا ايكمء عو ل لدر فاك» 
الشبهات)” "2 و(أهل الأهواء). ولذا كان ابن المبارك - رحمه الله- يُسَمى 
المبتدِعَةٌ: (الأَصَاغِرَ). 

وقال الذهبي -رحمه الله-7": (إذا رأيت المَكَلّمَ المبتع يقول: دَغْنَا من 
الكتاب والأخاديث» وهات (العَقَلَ)؛ الم أنه أبو جَهْلِء وإذا رأيت السالك 


سرءث سر 


التَوْحِبدِيٌ بقول: ا فهات لدو لفق فاعلم أنه 


إبليس قد ظَهَرَ بصو راح ار تار رومز يه زاعاض بلا 
فاضرَغه وابرَاكُ على صَدْرِي واقرأعَلَيْه آةَ الكرميئٌ» واختّقه» ل 


5510 الولف خيل) وكرلةة «احَرْ با الجَهُلٍ)؛ يعني: صَاحِب الجَهل. 
وقَوْل: «البتيع» الذي مسّه رع العقيدق وعَشِيئُُ سحب اراق يحَكُمْ 
الطَوّى ويُسَميهِ العقلَّ)؛ وهدًا الَِيرٌ الذي قَالَهُ | م 


أَهُلَ البدّع» وإن صَاعُوا البدّعٌ بصي ع مُعْرِيَة مُرَّخْرَقَةٍ فإنّا هم ى) قيل فيهم 
حُجَجٌ تَافَتٌ كالرجَاجٍ تاها كا ا 


> حبني 


فأَنْتَ كالظمَآنٍ يَرَى السَّرَاب يحْسَبْهُ مَاءَ» والله يقول: طحو إدَابحآءث ل يذه 


ههه ير 


مَعِعَا وجل أنَّه نه فونه سنا حسحابة, 4 [النور:179]. 
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ذلك العَقَلَء والحقيقة اهعفر م 


.)11"1/ /1( قال المؤلف في الحاشية: الجامع‎ )١( 

(؟) قال المؤلف في الحاشية: في الزهد (2351)» له» وانظر السلسلة الصحيحة (رقم 59). 

() قال المؤلف في الحاشية: سير أعلام النبلاء (5/ 417/7). 

(5) قاله الخطابي في الرد على المتكلمين» انظر نقض المنطق (ص:77)) ومجموع الفتاوى (758/5). 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه زمارل 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هَرَبُوا مِنَ الرّقَّ الذي خُلِقُوالَهُ وبُلُوا برق النَمْسِ والشَّيْطنٍ( 

يكرل غان الص وا وقول #ندل الم ل قد سيفاف الك لعفل 
لا يُحَالِفْ النّصّ أَبَدَاء ولا يمْكِنْ لأَيّ عَقَلٍ صَرِيح -أي: حال مق الشبهات 
والشَّهَوَاتِ- أنْ حَاِفَ التَقْلَ الصَّحِيحَ أبدًا. 

لكنّ الع إما من التَقْلِ إذا كان عَيْرَ صَحِيح» وإمّا من العفْلٍ إذا كان َْرٌ 
صَرِيحء أمًا مع صَرَاحَةٍ العَقَلٍ و . حك لق ناسين نيرج تارقن طلا 

وهنا تفن الله دميفانة وهاي عل المخالقن للرّسْلٍ عَلَيْهُمْ ء عَقَوظَم 
فيقول: #أقلا يَحْقَلُونَ * [يس:58]ء #إأفلا تَعْقِلُونَ * [البقرة:+4» «الِمَوَمِ يَنْمَهُورت »* 
[الأنعام:48]» وما شه ذَلِكَ. 


روموع 


فالعقل كما «وهل العَقل إلا ني النَضّ! ويَسْتَمْسكُ بالضَّعِيفء ويَبْعْدٌ عن 
الصّحِيح!؛ وأكد ما يكن هذا في الوّعَاظٍ وَالقَصّاصء تجِدَهُمْ يَذكرٌ ون الأحاديت 
الضَعِقةَ على الكَابرِ ليج النَّاسٍ رخًا أو تاها تحداث الر اع مدل ف شو 
(الصمد) فيقول: قال يك: ؛: إن لله يلق كل َف مِنْ سُوَةٍ (الصّمَل) لف طائر 
ولِكُلَّ طَائِر ألّف لِسَانِ كُلّهَانَدْمُو أو تُسَبْحُ هذا الذي قَرَأهاه'". 

قَمِنْ أينَ جاء بهذا؟ وتُذْكَرُ أَشْيَاءُ عَجِيبَةٌ غَرِيبَة في فَضَائْل الأعمال. 


.) 555/7 ( الكافية الشافية بشرح ابن عيسى توضيح المقاصد,‎ )١( 
(؟) ذكره ابن القيم في (المنار المنيف) (ص:/178).‎ 


قزق شرح حلية طالب العلم 


وَيفناق لأسراء أل البدّع: أَهْلُ الشْبُّهَاتِ مع أَهْلٍ الجهلٍ وَأَهْلٍ الأَهْوَاءِ. 
وقوله: اوكان أبن امبارك يُسَمي المبتدِعَةَ عَةَ: الأصَاغِرَا؛ وهذا وَضْفف مُطَابِقٌ 
لَوْصُوفِه؛ قَهُمْ أصَاغِرٌ وإنْ عَظَّمُواً نْفْسَهُمْ وكُلٌ من حالف الت فهو صَغِيدٌ. 

7 أما كلامٌ الذَّحَِيّ فيقول: «إذا ريت الْمكَلّمَ المبتدع يقول: 0 
وَالأَحْادِيثء وهات (العَقَلّ)؛ فاعلم أنه أبو جَهَلٍِ؛ وليسّ أبَا عِلَمِ بل هُوٌ جَاصِل» 
«وإذا رأيتٌ السالك التَوْحِيدِيّ يقول: ْنَا من النقلٍ ومن العَقَلٍ» وهات الذَّوْقّ 
والوَجْدَه؛ وهؤلاء هُم الصوفِيك كُلّ دينهْ ذَوْقٌ وَجدٌ. 

ا ِي: «فاعلم أنه إبليس قد ظَهَرَ ِصُورَة بَشَرِ؛ الظَاهِرٌ أن اله 
توه > لذي التكة ورا طولا وفنا كد فى تيع أزضافية : 
ثم قال: «أَوْ قَدْ حَلَّ فيه)؛ فَهُو إِمّا شَيْطَان أو حَلّ به الشَّيْطَانُ. 


ا 


5 


ثم قال: «فإِنْ جَبْنْتَ مِنْهُ فاهرٌبْ»؛ يعني: إِنْ عَجَرْتَ أنْ حَجَادِلَهُ وتَُاظِرَهُ 
ناهات» لأنه الحكمة» وإن كنت 0-0 أن ُجَادِلَهُ وتفْحِمَهُ «فاضْرَغْة؛ صَرْعَا 
حِسيا «وابرّك عَلَ صَدَْرِو)؛ هَذَا ل حم . 
ثم قال الذهبي: «واثْرَا عَلَيْهِ آبةَ لعزي ؛ حَنَّى يذهب الشيطان واخنقف 
ا “ل ل ا 
والإنسان حين) يَسْمَعْ كلام الذهبي - رحمه الله - هذاء ني طني أنه إِذَا صَرَعَهُ ثم 
0 0 عور سا عم مو سلسم سد وك 2 
بَرَكَ على صَذْرِوء ثم قَرَأعليه آية الكُرِيٌ ثم حَنَقَه حَنْقَا شديدًا سَيَمُوتٌ. 
اك اود ديشر و عاد رديت بور لعزلا العرم سكا 
كما يَذْكُرٌ عنهم العلماء م السَّابِقُونَ واللَاحِقُونَ قد يَصِلُونَ إلى حَدٌَ الجنُونِء يَضْرِبُونَ 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١‏ 


وقال أيضا -رحه الله-": «وقرأتٌ بحَطَّ الشيخ الموفّقء قال: سمعنا 
درسه -أي: ابن أبي عَضُْرُون- مع أخي أبي عمر. وانْقَطَعْناه فسمعث أخي 
يقول: دخلثُ عليه بعل فقال: ل الْقَطَعْتُم عَني؟ قلثُ: إِنَّ ناسًا يقولون: إنك 
شعَرِي. فقال: والله ما أَنَا َشْعَرِي. هذا معنى الحكاية». اه" 


6 
السسما 


- و 


وعن مالك -رحمه الله- قال7"): كلا إوضة العام د المتزه سه / 
المَقة وان كان اررض الناس» ااي ِذْعَةٍ يَدْعُو إلى هَوَاهُ ومّن يَكْذِبُ في 
حَدِيبْ النَّآسِء وإن كنت لا 0 تمه في ين وصَالِح عابد د فاضِلٍ إذا كان 
لا يحْمَظ ما يحَدّث به). 

فيا أيها الطالب! إذا كنت في السَّعَة والاختيار؛ فلا تَأَخُلْ عن مُبْتدع: 
ميعء. كه ع5 م 2 3 - ع س 2 ٠‏ 5 0 
رَافْضِئٌ» او خارجى» أو مُزْجى. أو فدري» أو قُبُوري... وهكذا؛ فإنك لنْ تبْلْْ 
مَل الرجال -صحيح العَقْدِ في الدّينِ مَيِنَ الانّصالٍ بالله» صحيح النظرء تَقَمُو 
بالطبُول ويَضْرِبُونَ بِالعصيٌ على الأرض يعَبرُونَ. 

وال اهايا حل كل واخل وم رطا وَجَللُونَ بتَمْلِيِكَاتهِم وأذكارهمء 
ثم يَضْرِبٌ الإنسان الأرضٌء والذي يكون أَكْثَرَ عْبَارَا فهو أصدقٌ إِرَادَة؛ِ لأنه كان 
أكر غباواه فضَار أشن وأفوى فكو هذا ليلا خل أنه ميد حماء 

]١1[‏ يُسْتَقَادُ من هَذَا 0 أنّهُ لا ينبي أَنْ تَملِسَ إلى مُبْتدِع» ولو كَانَتْ 
بدْعَتهُ حَفِيَةَ َبرْعَةٍ الأشْعَرِ ري 


.)١594 /71١( قال المؤلف في الحاشية: السير‎ )١( 
.)5١ /4( قال المؤلف في الحاشية: كما في السير‎ )5( 


4 شرح حلية طالب العلم 


الأثر- إلا يبجْر المبتدعة وبدَعِهِمْ "' 

وكُنْبُ السّيَرِ والاعتصام بِالسّئَةِ حافلةٌ بِجْهَارِ أَهْلٍ السّنّهَ على البِدْعَةٍ 
ومُتَابَدَةِ المبتدعة. والابتعادٍ عَنْهُم؛ِ كا ك) تعد َُِ اللي عن لاجرب اليس 95 
قِصَصٌ ووَاقِعَاتٌ يَطُولٌ قد ها لكن يَطِيبُ لي الإشارة إلى رُؤوس المقيّدات 


٠ 
3 
0 


51] كور كلام الصني 1 لاي ع عن كلمي !عزني 4 على ديا 
لا ينكل دعن 

فمثلا: إذا وَجَذئَا رجلا مُبتَِعَا لكله قي في عِلْم العرَيي من بَلاعٍَ وخر 
وصَرْفِء فهل تَجْلِسٌ إليه ونأخذّ مِنْهُ هذا العلم الذي هو قَوِيٌ فيه أو عَتْجْرُه؟ 

امرك اك الاجر وراد ا اوري 

المفسدة الأولى: اغْترَارُه بَفْسِه؟ فيَحْسِبُ أَنَّهُ على حقٌ 

الفسدة اق لض لأس به حت يكو عله لاب الم وو 
منه. والعَامّيُ لا يَُرَقُ بِينَ عِلْم النّخو وعِلْم العَقِيدَة. 

هذا نرى ألا مجلس الإنسان إلى أَهْل الأمْوَاءِ واليتع مُطَلقا حتّى وإن كان 
0 ة والبلاعَةٍ والمَّمْفٍ -مثلا- إلا فهمْ» فسيجعل الله له حا 
مِنْهُه لذن ؟ رد الطاب عليهم ا 

وهنا مسألة: ل 


والجواب: لايَقْرَأ عَلَْه 


)١(‏ للمصنف في ذلك رسالة باسم (هجر المبتدع)» وله فيها أصول مهمة» فلتراجع. 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 1 


فقلُ كان السَّلَفُ رجهم الله تعالى - يِفَف بهم وتحقيرتهم» 
ورفض البتدع وبدعته ويُذّرُون من مكَالَطتهِم ومُشاورتهم» ومؤاكلتهم. 


ولق 
وده 


فلا تتوارى نارٌ سني ومبتِع. 

وكان من السَّلفٍ من لا يُصَلٌ على جَتَارَةِ مُبتدِع» فِنْصَرفُ» وقد شُوهِدَ 
من العلّامة الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة ١89‏ ه) -رحمه الله-» انصرائه 
عن الصَّلَاةِ على مُبْتَدِع. 

وكان من السَّلَفٍِ مَن ينهى عن الصَّلَاةٍ حَلْمَهُمْ وينهى عن حكاية 
بدَعِهم؛ لأنَّ ا 3 م 00 ا 


عند الاصْطِرَار؛ لبان لقول ل تماق: ري ار و 
عَيّدِ > [البقرة:1077]... الدية فهو بَاغ يبذْعَيِهِ عته 20 


وكنو يروم م جام كان كواود الوجرع لسرت 
من سَأَلَهُ عن كَبْفِيٌّ الاستوّاء» وفيه بَعْدَ جَوَابهِ المشهور: ١أَظْنّكَ‏ صَاحِبٌ بَذْعةِه 9 


أمَرَ به فأخرج. 
وأَخْبَارُ السَلَفِ مُتَكَائِرة في الَْرَةِ من امبتعة وهَجْرِهِمْ؛ حَدَّرًا من شَرَّحِمْ 


)١(‏ الفتاوى »)75١148/748(‏ انظرهاء فهو مهم. 

(؟) الحلية (7/ 75 77). وأخرجه أيضا الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث 
(ص:/18-1) من طريق جعفر بن عبد الله عن مالك وابن عبد البر في التمهيد 1/ ١15؛‏ من 
طريق عبد الله بن نافع عن مالك والبيهقي ني الأسماء والصفات (ص:8 ١‏ 5) من طريق عبد الله 
بن وهب عن مالك قال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 07/2407 5): إسناده جيد وصححه 
الذهبي في العلو (ص:”7١٠١).‏ 
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ل ل 3 


شَرَةِ السّنيَ للمبتيع تَرْكِيةٌ له َدَىّ ابد والعامّيٌ» والعَامَئ: مُشْتَقّ من 


ل 
ونرى قْ 5 اْصطَلّح؛ وآدّاب الصّلّبء ب» وأَحْكَام الجزح والتغديل: الكخبَائ 
في هدًا9". 1] ّ 


3 حدر المصنّف هذا التَحذِيرَ البَيمَ من أهل الدع وهُمْ جَِيرُون بذلك» 
ولا سيا إذا كان 2 بنط لضان فْصِيحَ كاه فإن كة كوت 1 
وأعْظَمَ» ححاصّةٌ إذا كانت يِدْعَتُُ مُكفْرَة أو مُفَسقَة تنا بالقاه إن حَطَرَهُ أَعظمء 
لا سيا إذا كَانَ يتَظَاهَرٌ أمامّ الناسي بأنَّهُ من أهل اند لأن بعضَ أهلٍ البدّع عِنْدَهُمْ 
نان تقذ عدي كات ولا جلك ا وردوك: نا من أَهْلٍ السُنَّه وأنا لا أكْرَهُ 
للاتائيق المتعايق وادامتك روغ كارك قرن] عؤلاء عت الل وي 

وَقَدْ سبق أن قَلَْا: إذا كان عند امْبتِعٍ عُُوم لا تُوجدُ عند أهل اسن ولا مع 
ِالعَقِيدَةِ؛ كمسائل النَّحُو والبَلَاغَةِ وما أَشْبَهَهَا فلا يأخذ منه؛ لأنه يَتَوَلَدُ من ذلك 
مفسدتان: 

الأولى: اغْيرَارَه يَِفْسِهِ. 

والثاني: اغْيَرَارٌ الناسي به؛ لأَتّهُمْ لا يعلمون, فلذلك يِب الحَدّرٌ. 

وقوله: «وكان من السَّلَفِِ مَن ينهى عن الصّلاةٍ حَلْمَهُمْ)؛ إذا كانت البدْعَةٌ 
مُكَمُرَةَ فلا َك أن الصلاةً عَلَيْهِ لا تجُورُ؛ لقول الله تعالى لرسوله يكل في النَافِقِين: 
)١(‏ منها في: الجامع للخطيبء باب: تخي الشيوخ إذا تباينت أوصافهم ».)171/٠١(‏ وني كتاب: 

مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسَّامُرَائَيَ (ص:0١100-171))‏ وهو مهم. 
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# وَلَاضَل عل أَحَرٍ 6 متم ات أَبدَا © [التوبة 31 فهذا لا يُصلّ عليه. 
أن ذا كانت غي كر فهذا نر فا 0 نب على ترك الصّلاة خلبالين 


المْمْسَدَةٍ أو عَدَههَا فإذا كان أهل السّنّهَ أَقْوِيَاءَ» وكَانَ أَهْل البدّعة في في عَنْفُوانٍ 
2م توي 


عوَتهِمٌ فلا شك أن تزْكَ الصلاة عليهم أَوْلَ؛ فُرُيّا إذا تَرَكْنا الصّلاة عَلَيْهم 
يحخصل بذلك رَدْعٌّ عظِيم لم 

وما ذْكرٌ عن الشيخ محمد بن إبراهيم > رحمه اللّه- 06 
رق يذل فل تند رحمه اللّه- وصَّرَامَتِهِ حيث انْضََ ف عن الصَّلَاةٍ عل مبتل 


0-0 


00 


2 6و 


ويَدْخل في ذَّلِكَ من باب أولى الصلاةٌ خلفهء» فيَحد 0 


م 


كَانَتْ م مك فالفيلةة خلنة مع العلم ب بدْعَيِهِ المكَمرَةِ لا تصِحٌ؛ لأنّه انتم 
000 


اس وس 


أن يَصَلٍ خلمة. 
نا ما ذُكِرَ عن سَهْلٍ بن عَبْدِ الله التَيرِيّ الذي لا ب ييخ أكل اميه للمبقوع 
وإن اضطر إلى ذَلِكَ» إن كَانَ هذا بتع رفن 5لا يبَاحُ له عِنْدَ الله َكل ابت 


را سيروم ساس بره 


ولا َكل لمكا لقول الله -تبارك وتعالى- 1 # لسن 0 عَنَ ألذزرت ءامنوأ وعملوا 
سل زر سم . د مره دسم اروص سه ا سا مو ا 00002 

أَلصَّلِسحَاتِ جنَاح فيمَا طَهِموَا إِذَا م ما افوا وَحَامَمُوا وَعَِلُوا لمكت 0 تَقوأ وءامنوا ثم اتقوأ 

20 5 7 13 2. ل لوت 50 ا 00 2 

وَلْحْسَموا * [المائدة: 57 ]» ولقول الله -تعالى-: هل من حر ويد بتة الله الى أخرج ل لعباوو 

يه 20 0220 0000 5-6 02000 5 

وَالطيبتٍ من الرزق قل هى لاذين ١١‏ منوأو فى الْحيؤةَ لد لدنيا حَالِصَهُ يوْم القيئمة َه # [الأعراف:87]» 


و 


فدلٌ هَذًا على أَنّ الطَيّبَاتِ من الوّرْقٍ والريئة التي أَخْرَجَهَا الله للعبّادٍ ليست خالصةً 
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واأففاة نه م م موه وف وو م فو وو وو ولعو و وم لع علو ووه وي فلوو م م م ولتم ووو هنول لهلهم تت وو وو ووو ةلهن مويرهة 


عير امُؤْمِنِين يوم القيامة بل يُحَاسَبُونَ عََيْها. 
فإذا كائث بدْعَيُهُ مُكَمرَةٌ فلا يحل له أن يأَكلٌ اين عند الاضطرارء ولا المدَ 
عِنْدَ الاختيار. 


لكن نقول: ثب إلى الله من بِدْعَتِكَ امَو وكل كما يَأَكلُ المْؤْمِنُونَه وإن 
كانت مُفَسّقَة ففيم| قاله -رحمه الله- نظرٌ؛ لأنَّ الصحيحٌ في معنى الآية قوله تعالى: 
#فمن نِ أَصْظرٌ عَيْرَ بَلِغْ ولاعادٍ 4 [النحل:5١1]؛‏ أى: َب مُبتَعْ لأكلٍ الم ولا عاد 
أي: ا ل ا ال 


م لاس همي 


'#قَمَنِ أَضْطز في خيصة حبصّة 0 عير مُتَجَانِطِْ اك فإِنْ الله ور رحيم 4 [المائدة: 7 ]. 


11 


نلنا 


وا قَالَّ 3 8 0 2 
0500 إنَ الْرَادَ بالبَاغي: مَنْ بَمَى على الإمام وليس كل قَاعِلٍ 
مَعْصِبَةِ. 


أمّا طَرْدُ أهلٍ البدّع من الَجَالِسِء نَحَمْ يُطْرَدُونَ من الجَالِسِ» وللشيخ أَنْ 
تمق كلما ذون الك هرذ رامين أكو لطاع أنه نفيك الطلت عند 
ماه بيت ُو على اشع ولا يجابوتة يرو كله أن يطرْة؛ ل لانه يعبر 
مُفْسِدًا تترفارا نام مالك ح رحمه الله- قال: دما أَرَاكَ إلا مُبْتَد عا)' "؛ لأنَّ الي 
يَسْأَلُونَ عن مثل ذَلِكَ هُمُ البتَِعَةُه يَسْأَلُونَ: كيف استوَى؟ يُرِيدُونَ بذَلِكَ إِخرَاج 
أهلٍ السّنَة فيقول البتِعٌ: خرن كيت انوي 


و 
.6 04 


والجواب عن ذلك سَهُلٌ: الله حبرا أنَهُ استوى ولم مرا كيف اشتوى» 


,)":5 "٠80 /7( والصفات‎ ءاسألا)١(‎ 
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فيا يا الطَالِبٌء كُنْ سَلَفِيًا على ادق واحدّر المبتدِعَة أن يَفْينُوكَ؛ فم 
0 للاقيتاص والمخائلة شيلة تمتعلوة تَعْبِيدَهَا بالكلام المَعْسُولٍ 
-وهو (عَسّل) عقوت ومُطول الدَّمْعَقَ وحْسْنٍ 5 والإغرَاء ِالخَيَالات, 
0 0 بالكَرَ اماتٍء ولس الأيدي؛ و تَقبيلٍ الأَكْتَافٍ.. وما وَرَاءَ ذلك 
لاوَحَمٌ البدعة وَرَهَجُ الفدَق يَغْرِسّها في 5 ويَعْتَِلُك في شراكه. فوالله 
0 
0 الأَعْمَى لقِبَادَةٍ العمْيَانٍ وإرشادهم !"! 
نَا الأَخْدُ عَنْ عُلََاءِ الس فألعق العَسَلَ ولا تَسَلْ. وثَّقَكَ الله لرُشْدِكَ؛ 
لتَنّهَلَ من مِيرَاثِ النبوّة صَافيَ وإلا كيك على الدّين من كَانَبَاكِيا. 


لمكن 


وما ذَكَرْنُهِ لكَ هُو فى حَالَةٍ السّعَة والاحتيّار, أما إِنْ كُنْتَ في دِرَاسَةٍ نِظَامِيَة 


هاور 


وهل نَعْلَمْ كَيْفِيّة شيء لم تَعْلَمْ ب بده وهو عَائِبٌ عَنَا. 

فلو قَالَ لَك قَائِلَ: إني بَنَيْتٌ بَيْنَا فَقَدْ عَلِمْتَ أنه بَنَى بَيْنَاه وتَعْرفٌ كَيْفَ 
بنى البيت» لكن لا تعرف كَيَِْة هذا البيت» وما فيه من الْحُجَرِ والغْرَفٍ إذا كُنْتَ 
لم تَشَاهِدُْ وهكذا صِفَّاتٌ الله -عز وجل-. أخيرتًا عَنْهَا ول نُخْيَرْ عن كَيْفِيتِهًا. 

وقوله: «العامُيّ من العَمّى)؛ لم يتبين ليّ اشتقاق «العَامّي) م: لكر إلا 
من كام الله فنظر في ذلك هل هو من العَتى؛ أويِنّ الحُمُوم أي: من عْمُوم 
اناس والعَامّيٌ نّْ لاشكٌ أنه هو الجَاهِلُ الذي لا يَعْرِفٌ» والجهل عَمَى. 

]١[‏ قوله: «(عَسَلَ) مَقْلُوبٌ» أي: لَسَع. 

وقوله: «فوَاللّه لا يَصْلْح الأَعْمَى لقِيَادَة العمْيَانٍ وإرشادهم»؛ فَضْلًا عن 
قِيَادةٍالمبصرِينَ. 
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لا حَيَارَ لَك فاحدَّر مِنْهُ مع الاسْتِعَادَةِ مِنْ سَّدّه ولا تَتَكَادَّلُ عن الطلّب» 
نأختى أَنْيكُوَ كان اَي بوم لرخف» قا عَليِكَ إلا ن تت مره وتَيقيّ 


21 


شْرّه و ان 


0 


]١[‏ ما ذَكْرَهُ الُصَنُّْ اختر جَيُْ ققد يلجأ الإنْسانُ إلى أذ عن بتع 
وذَلِكَ في الدَّرَامََاتِ ا ا ا إن 
التَْريسٍ في علوم العربية مثلاء أو في علوم أخرى» اذا تمْمَلُ إِدَاكُنْتَ لا يد أن 
تَدْرْسَ على هذا الشّيْخ؟ نقول: : د مِنْ حَيْرِِ وغ شَرَّه إن تَكَلَّمَ أمَامَ الطاب بها 
يخالف العقيدَة َعليْكَ بمُتاقَسَيِ إن كُنْتَ تَقِنُ وإلا فَاْقعْهُ لمن يَقدِرُ على على مُتَاقَسَتَه 
واحدّز أن تَدْخُلَ مَعَهُ في يَقَاضٍِ لا تَشتطيعٌ التَخَْصَ منه؛ ل 
مَقُضُورًا عليك مَحَسبُء بل كََرَرُهُ يتَعَدَى إلى القَوْلٍ الذي تُدَافِمُ عَنْه عَنْهُ؛ِ لأنّكَ إذا 
قَشِلْتَ أمام هذا الأستاذ مثلاء كان كَسْرًا للحَقٌ ونَضْرًا للبَاطل» فإذا كان عندك 
القدرةٌ على مجادّلته وبيانٍ باطله فافعل. 

وربا تكونُ فيه مَضْلَحَةٌ للجَوبع» مَضْلّحَةٌ لكَ أنتَ بأن يَيْدِيهُ لله على يك 
ملكا لاخر أناوري ا اللدرون يزعن 

وهل يقال مل ذلك فن اثلا لامع لاط عل وجو يي ؟ 

ولشواب: “يقال التتوي :إن قف اقفوو لت تنعت لا زمه 
جامعاتٌ أو مدارس خاليةٌ من الاختلاط» فتك ضرورة» وفي هذه الال يجب 
على الطَّالب أن يَبْتَعِدَ عن الجُلُوسٍ إلى امْرَأَقِ والتَّحَدَّثِ معهاء أو تَكْرَارٍ انر 
إليهاء يبْتَعِدٌ عَنِ الفثنةِ بعَدْرٍ ما يَسْتَطِيعٌ 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه 1:6 


ومن الف الطَرِيفَة أنَّ نا عبدالر من ن امقر حَدَّتَ عن مُرْجَيء فقيل له: 
ل رام فقال: اليشكم/ 1 


«ومَا سَطَرْنَهُ لَك هنا هُو من قَوَاعِدٍ مُعْتَقَدِك عَقِيدَة أَمْلٍ السّنَّةَ واللَحَاعَةِ 
ومنه ما في «العقِيدَةٌ السَّلْيَةً) لشبخ الإسْلام أبى غثمان إِسَْاعِيلَ بن عبد الرحمن 
الطائزن وم بيه 444 ها فال ةن : «ويبخِضون أهلّ البدّع الذَّينَ 
أَحْدَنُوا في الدّين ما لَيْسَ مِنْهُ ولا بوم ولايَكُ يَضْحَبْومَُمْ ولا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ 
ولا الو تئة» ولا جاو في الذي ولا اط وتئم»ويرؤن صَوْ ايه 


10 5 ب 002 ره 00-7 1 ف -ه 00 

فأمّا إذا كان بِاسيِطَاعِتِهِ أن يَدَرَسَ في مدَارِسٌَ أخرّى خالية من الاختلاط. 
أو فِيهًا نِضْفُ الحتِلاطٍ بأن تكون النَّساءُ في جانب والرّجَالُ في جَانِب آخَرَ وإن 
كَانَ الدَّرْسُ واحدًا فَلَيتّقَ الله ما اسْتَطاعَ. 

]١[‏ قوله: «آ يعُكُمٌ اللَّحْمَّ بالعظام مَعْنَاُ: أنه ما مِنْ لثم إلا وفِيهًا عَظَيٌ 

لََاءٌ هنا لَب ث لِلْبَدَلِء بل للمُصَاحَبَةٍ وا 0 


لعية. 


وضع عو 


كأنه يقول: فنا علمُكُمْ أو َحَدَدُكُْ با حُدّنْتُ بوه لكن أقول: وكَانَ 
مُرْجِنَاء فيكون العَظُمُ وسَط اللَّحْم ولا شك أنه إذاافعي شاه إلى التخريك 
عن صَاحِبٍ يدْعَقه لا شلك أنه يحَدّثْ عنه؛ لكن مع تين حَالِهِ مالم تن دعن 
مُكَمَرَق فإنه لا يقبل منه حَدِيثٌ. 


(1) قال المؤلف في الحاشية: الخطيب في جامعه /١(‏ 5 7؟). 
(؟) (ص:١٠٠).‏ 
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7 1 اوقا “ا ل ا و 1 م 
عن سََاع أُبَاطِيلهم التى إذا مَرَت بالآذان وقرت في القلوب. ضرّت». وجرت 
إليها من الوَسَاوِسٍ وَالَطَرَاتِ القَاسِدَةِ ما جَرّتء وفيه أنزل الله -عز وجل- 

سير عو لل و سحو ع 


قوله: وإدًا أت لذبن 5 ف ءَاينَدِنَا عرض عنهم سىَّ حوضو ف حَدِيثِ 


عير # [الأنعام:2]114. هم 1" 


]١[‏ كلام الصَّابُوني -رحمه الله- يَخْتَاحُ إلى بَيَانِ. 


فقوله -رحمه الله-: (ويُبِخِضُونَ أهلّ البدّع الذَّينَ أَحْدَنُوا في الدّين ما لَيْسَ 
نه لا شك أن هذا واجبٌ على كُلَّ مُسْلِم؛ ؛ أنْ يُبْغخِضَ مَنْ أُخدَتٌ في دين الله ما 


دقعو بي دوه او اه 


ليس منه» لكن إذا كَانَتَ بذعت غَيْرَ م كَقْوَةَ فَنَّه تقطن من وخيه ويحب من وَحَهِ 
آخرّ لكنّ بدْعَتَهُ تبََضُ بِكُلٌ حَالٍ. 

كذلك أيضًا قوله: «ولا يَصْحَمُومَُمَ)؛ ا ا الم 
قلا بأسّ؛ لكنْ إذا أَيسْتَ من صلاحِهٍ ففارَقه واتزكه. 

وقوله: «ولا د يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ ولا يَالِسُوتبُمْ ولا مُجَاولُويمْ في الدِينِ 
ولا بْتَاظِرُوببُ؛؛ كل هذه الأمور تتَاحُ إلى قُبُود فلا يَسْمَعُونَ كام مَهُمْ إذا لم يكن 
وا رات لوكا ووب اراد ا 2205 بويا دا ين لزعي 

يرد أن المع في هذه الخال والاتاع واجبٌ؛ لأنّهُ لا ينك أن تر َرَدَ على قَوْلٍ 
إلا بعد أن تَعْرِقَه إذ أن الَكُمَ على الشيء َرْعٌّ عن تَصَوَرِه. 


5 


وهنا أمرّ يجب التنبية عليه وهو: اسع عَنْ 0 أَهْلٍ البدّع من 
عُدَائمْ بل يجب عليك أن تعرف أقواطم من كُتهمْ؛ كن وين شر المقالة ادا 
قلت أَنْتُمْ تقولون كذا وكذا. قالوا: أبدًا ما قلنا بهذا. 0 


| 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شبيخه / 1١‏ 


#الع وو م ووو و و او ووو وو هاورو وه ووو و ووو ووو و وو ول ووو وو ووو وو ووو ةد و وو وو و دان ودود دوه 


أوهذا يخطئ مَنْ يَكُمْ عل شَخْصٍ يِدْعَق أو يِل مُفَسُقِه دون أن يَرْجِعَ 
إلى الأَصْلِء فلا يُدّ من جوع إلى الأضْل؛ لأنّكَ إذا قلْتَ ل غ أَهْلٍ 2 
أْتُمْ قلتم كذا وكذا. وقان: م تقل هذاء هلو كتياه كبحت السافنة ولأير 

وقوله: «ولا يُجَادِلُوميم م في الدّينِ». يب أنْ يَُيّدَ لأن الله قال: #مَحَدرِلَهُم 
ل نتسج 4 انسل:»011 فلاب من الجا فلن كغرف قث حي من لبط 
إلا بالمجَادكَةِوالَاظَرَة. ٠‏ 

أما المجادلةٌ التَّى يُقَصَدٌ بها المرَاءُ فهذه تبك فإذا علِمْنا أن الرجلّ يُجادل 
ولذا رقعد الى ذفهدا نشنه وتادك: 

وانظر إلى قِصَّةٍ أب سُفْيَانَ حيث جَعَلَ يناي يوم أخد: أفي القَوْمِ محم َحَمَدُ؟ أفي 
القَوْمِ ابْنْ أبي فحَاقَة؟ أفي القَْم ان الحعاب؟ قال النبي ككل: اليبو | هانة له 
وإِؤِلالاء وعَدَمَ مُبَالَاةٍ بو فل) قال: أَعلّ هْبلُ» وَافْمَخَرَ بِصَنَمِهِ وشز نز قال: 
جيبو فلا يمكن لكوت الآنء قالوا: ما نفول؟ قال: 200 
أجل قدا كان صَتمْكَ قد عَلا اليومء فاله أل أجل ثم قال: : يوم يوم بَدرِ 
ولك سجال: أ يوم بثر مسيم ويوم أمر للمشركين. قالواله: لا سَوَاء 
َثْكَانا في الجن وكَنْاكُمْ في النَّاد ")ا 

فالْجَادَلَةُ إذا كَانَ المَقَضُودُ بها بَيْانْ الحق فهي وَاحِبَةٌ ولا بدّ منهاء وكذلك 
المناظرة. 


.)181/5( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب ما يكره من التنازع» رقم‎ )١( 
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2 20 ءهر 5 1 1 #8 04 2 + رة رم د 
وعن سليمان بن يَسَار أن رجلا يقال له: صَبِيغْ) قدم المديئة» فجَعل يَسألُ عن 
م - 00 5 5 شُْ ان ع 2 ءاه 
متَشَابِهِ القرآنٍ؟ فأَرْسَل إليه عُمَرٌ -رضي الله عنه-. وقد أَعَدَ له عَرَاجِينَ النخلٍ» 
9 م رمو 


فقال: بن أت ا ا ا 0 


أ 
َ 


عن دوي راقه لم 2ك على برأ نّم اق م تركه حتّى برأ في به ليعود. 
عه م 2-0 


فقال: إن كُنْتَ تُرِيدُ قثي فاقتلني قَثلا يلا عمبيلاء فأَذِنَ له إلى أرضه؛ العال أبي 
مُوسَى الأَشْعَرِيّ باليّمَن: لا يجالِسْه أ حدٌ من المسْلِحِينَ». رواه الدارم 07 


وقيل: كَانَ مُتهمًا برَأي الخوار .1" 


وقوله: «ويَرَونَ صَونَ انام من كا أبَاطِيلِهِم التي إذا مَرَتَ ِالآدَانٍ 
وقَرّثْ في القُلُوب. صَرَّتْء وجَرَّثْ إليها من الوَسَاوسِ وَالخَطَرَاتِ القَاسِدَةٍ ما 
جَرّت)؛ هَذَا صَحِيحٌ؛ فَالإِنْسَانُ يحْسََى عَلَ نَفْسِهِ من سَمَاع البدّع أن يَقَعَّ في كَلْبه 
شي فالوَاجِبٌ عليه البعْدٌ وعَدَمٌ السّمَاع. 

لسرا لمي ا راك روا عاو لان 
كان في ذلك مَضْلَحَةٌ سَوعَهاه واسْتَحْيبنَا له أن مهفا » وإن لم يكن في ذلك 
فاك قُلْنَا: الأول آلَّا تَسْمَعَهك لما في ذلك من إِضَاعَةِ الوَقْتِ واللّفْو وفيه 
أنزل الله تعاى: # وَإذا ريت أن يَحُوصُونَ يكنا عرض عَنَهُمَ حَقٌ يحُوْضُوا في حَدِيثِ حرو 
[الأنعام:178]» أمّا مَنْ كَانَ يُرِيدٌ مَعْرَِةَ ما هُمْ عليه من البَاطِلٍ لي مفَإنه لأ يدخل ف 
الآية الكريمة. 

3هذا الحديثُ إدا صَحٌ ده وانصَالة : و ل و 
الله عنه- على أولئك الذين يُورِدُونَ التَشَابهَ من القَرْآن؛ لأنّهُ كان يُورِدُ آياتٍ 


7 


.)١48( أخرجه الدارمي: المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطّع والتبدّعٌ» رقم‎ )١( 
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والنووي -رحمه الله- قال ني كتاب (الأذكار): «باب التبرّتي من أهل البدّع 
والمعاصى)؛ وذْكرَ حَدِيتٌ أبي مُوسى رض الله عنه -: 31 رَضول الله وى 


مُتَشَابَةَ مثلا يقول: «ولا يدن للم معتذِمُوَ4 [الرسلات:.1» ثم يَأَتي بالآياب 
لأخرَى التي كدَلُ على أمم يرو لامب نه . 

ويأتي بقوله تعالى: #إولا يَكْتمُونَ آَّهَ حَدِينًا © [الساء:؟:]؟ ثم يَأتي , 

, : 

ِالَسَادٍ وتَشْكِيكِ الناس, وحُقٌّ لمن هَذِهِ حَالَهُ أن يَفعَلَ به أَمينُ المؤْمِِنَ -رضي الله 
عنه- ما فَعَلّ. 

وبعض النَّاسٍ قد يُورِدُ الَْشَابَاتِ لاشْيَبَاهِهَا عليه حَقِيقَةَ وهذا لا يكام 
فقد يُورِدُ الْتشَابَاتِ؛ لآنّه من الأضل ل يُعَودْ م فْسَهُ على التمْع بين التصُوص» 
فَتَجِدهُ 0 يتتبع الأشياءَ المتشابهة» ثم يأتي 000 ما الجمعٌ بين كذا وكذا؟ 
:5 أنَّ عد مدَ الْخلََّي -رحمه الله- كان له حاشية التقعن زه الو دان 0 
0 : يحتِمَلُ كَذَا وكَذًا. كَلْقَبَ عند بعض طلَبَةِ العلم: بالشَّكّاكِه لأنه لا 
يَسْتقِرٌ عل رَأي. 

ا ل لو يم 
ولتم الْتسَابيَاتِ لأنّكَ إن تبعت امْتَشَايجَاتِ ريا يِل 


وأذ 


0200 61 


ومعنى عُرْجُونَ النَخْلٍ: الْعِذْقٌ الذي فيه التَّمْرُء قال الله -تعالى -: # وَالْقَمَرَ 
َدَرَيََهُ مَازِلَحَقّ عاد كَالْعَيجُونِ أ لْقَرِِ * [يس:79]. 


0 شرح حلية طالب العلم 


مِنَ الصَالِقَقَ واَالِقَةَ والشّاقّة) متّمق ق عليه (0 1] 
وعن ابن عمر براءته من القَدَريّة. رواه فت لفن 
]1١[‏ الصَّالِفَةٌ: لي فَع صو ها بِالتْيَاحَةٍ 
والسَّاقَة :لقي كف 6 


وإنّا بر الي يك من هَؤْلاءٍ الثاث؛ لِعَدِمْ رضَاهُنَ بالقَدَرهِ ومن فَعل من 
الرّجال مْلوُنَ كَحْكَمُه كمه لكنهذكز ذلك لآن العالب وقوكه”من التساء؛ 


لأنَّ الرّجَالَ أَسَدٌ تحَمّلا من النساء. 


ل ع 


]لأ ناطهن قر بقولوقة «إنَّ الأمر أثئف0”" يعني : : مُسُتتف. وأن الله 1: 
هدر من قَبل. 

اماع ع ري العام ّي يله 
َي يُرَآكُ مني ؛ لا كوو * َمْ أنْكَرُوا قَضَاءَ الله وَقَدَرَه هالسابق. 


ضير 4 
5 وه عد 


«أخيزهم أ يريع منهم. 


5 ًَّ 


5 07 ا رق م مالي سه سا 2 
والقدرية: هم الذِين ينفون القَدَىَ وهي نِسْبَة عَكْسسيَة؛ لأن الذي يَسْمَع 
5 ربجم و عير 2 3 هد و 1 
كلمة (القدرية) يَظُنّ أَمُمْ اين يْتُونَ القَدَر وَالأَمْرُ ِالْعَكْس»ء فهي نَسْبَةُ سَلْبِ 
لا إيجّاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» رقم »)١795(‏ ومسلم: 
كتاب الإييان» باب تحريم ضرب الخدود؛ برقم .)١55(‏ 

() قال المؤلف في الحاشية: وانظر أبحاثا مهمة في: مجموع الفتاوى (؟/ ,)١77‏ و(9/5١١)),‏ 
و(5١/9ه0-55١55)ى‏ و(8/985١1١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم .)١١(‏ 
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والادر وخر الي حي عل نراياة العبالح وتكارما رع المفاسد 


وتقليلهاء ٠‏ وعلى هذا تَتَتَرّ المشروعيةٌ من عدمهاء كم| حرّره شيخ الإسلام ابن 
1(" لا 
مواكع 7 


0 لس 


تَيْمِيّة - رحمه الله - في مو 


و 
> هقر س0 زع سا مو إرلكهه اس و خاء 5 0 
وهؤلاء القَدَريّة يُسَمّوْنَ حوس ذه الأمّيَ وقد وردت في ذلك أحاديث؟") 


ووَجْهُ ذَلِكَ أَبَثم وجرا للكواوث خر: نيْنِء الحَوَادِث الْكونيَة نيه التي مِنْ فِعْلٍ 
الله أَحْدَتَّهًا الله -عز وجل - كإِنْشَاءِ العم وإِنْرَالٍ لطر وما أشبه ذلك. 


والحوَاوثُ التي تَكُونُ من فِمْلٍ العَبدِء اقل بها اعد فهُمْيَرَْنَ أن العبد 
يِل بعلوهء وأنَّ الله تعالى لا عَلَاقَة آ َه به إِطْلاقَاء وهذا سُمُوا يجُوساء لمم 


ع6 
ل 


2 2 و يورو 


كالمكوي الذين تقولون: :إن الخواد ف كالمينة لتر كلق قري والسلمة تلق 
الك 
[1] عاد الشيخ إلى مَا دَكْرَنَا سَابِقاه وهو النظر إلى المصالح. 


فإذا رََيَْا أنَّ من الصْلَحةَ ألا مَنجُرَة» ولَكِنْ تين اق ولا تُدَاهِنَهُ يقي على 
بِدْعَتِهِه وقول: أَنْتَّ على بِدُعَتِكَه نحن على سَنَيًا. 


فإذا رََيْنَا منَ الَضْلَحَةٍ هَذَاء فتك الحَجر أَوْآ 
م ىو 
1 


ون اتات الضلكة اشدو ران يكون 
رقع 
كر وف ناشم اوه 


)518- -117111/1( قال المؤلف في الحاشية: منها في: «مجموع الفتارى»‎ )١( 
6د ري رق و‎ 


00 

(؟) منها حديث أبن عمر -رضي الله عنهمار أن النبي كك قال: «القَدَرِيّة تحوس هَذِهِ الأمَةِ: إِنْ 
مَرِضُوا قلا تَعُودُوهُمْء وَإِنْ مَانُوا قَلَا تَشْهَدُوهُمْ). . أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب القدر 
(4191)؛ وحديث حذيفة بن الهان -رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: «لِكُلّ أَمَة تجُوسٌ 53 


مه 


وَتَحُوسٌ هَذِي الْأَمةِ الّذِينَيَقُونُونَ لا قَدَرَ: ..» أخرجه الإمام أحمد (0/ ٠1‏ 6). 


السَّنَ أقوياة وأولئك ضعفاء 


٠60‏ شرح حلية طالب العلم 


والبتَدِعَةٌ إنا يَكْتْرون ويظهّرُون إذا قل العلم, وفَشَا الجهل. 
وفيهم يقول شغ الإسلام ابن تَبْويّة -رحمه الله-: «فإِنَّ هذا الصَّنفَ 
رون ويَظهرُونَ إذا كثرتٍ الجَاهلِي وأهلهاء وم يكن فنك بين إهل العلم 
بار وَالمتَابعةٍ لها من يُظْهِرٌ َنُوارَها الماحية لِظلمةٍ الضلال» ويَكْشِفٌ ما ف 
خِلَافِهًا من الإفاك والشّدْ ك والمُحَالٍ». اها" 
فإذا اشْتَدَ سَاعِدّك في العِلّم؛ فافْمَع الْبتدِعَ وبدْعَتهِ بلسان الج والبيّانِ 
والسَّلامُ 1" 


8 0-0 


00 ما إذا ل ريه الل لاقي في رَد 


ولذلك لات أنه تجُورٌ للإنسانٍ أن حُحَادِلَ مبْتَدِعًا إلا وَعِنْدَهُ قَدْرَةٌ على محَادلَيه. 


وجَادَلَةٌ الكفّار أيضًّاء فلا نُجَادُِمْ إلا وتخنٌ على بَقِينِ مِنْ أَمْرنَا وإلا كَانَ 
الأمرٌ عَكْسِيَّاه فيكون الانتصارٌ له ولما هُو عليه من ضلال» وهزيمةٌ لما نحن عليه 
من توحيل وسئة. 
ع ينه لاعر ا سمس 


72 تزفق رو ره 
وعق كز ادق ايكون مكلك من لساعدة ويكذ عفد ف فاق الشاعر: 
لَانْحَاصِمْ بِوَاحِدٍ أَهْلَ بَيْتِ ١‏ صَصَعِيفَانِيَفِيَانِ قينا" 
)١(‏ النبوات (/ 14)» ومنهاج السنة النبوية (5/1). 


(0) البيت غير منسوب في شرح مختصر الروضة /١(‏ 057)» ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب (ص:8١1١)»‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)1١١1//1١(‏ 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه ١0‏ 


واهه م م قفوو م ووو م هم مو وو و ووو وو و ووو ووو ووو ووو لوو و عرو و ووو ووو ووو ووو ول ددن موه 


إِذَ 5-2 تَفققة ين انك انمق 


وهنا 2608 00 العْلَاءِ وتَبْدِيعِهِمْ وغَيْرِ ذلك من 
القَذْح فِيهم. 

فتقول: إن الوقوعٌ ني عِرْضٍ العْلَاءِ مِنْ وَحْي الشيطانء فإذا وََمَ الإنسان 
في أَء عُرَاضٍ العلا له مُْتدِ ظَا» وي العاءِ لَيِسَتْ كف العامة لأن غيبَة 
العَلَّماءِ فيها: 1 تقذ خامة ويد عاك 

انيد القاصة لعا والمفسدة العامة ل يحِْلَهُ من عِلْمِ؛ » فإِنَّ الئاس إِذَا 
سَقَطٌ الإنسان من أَعيْتِهِمْ م يَقْبَلُوا مِنّْهُ صَرْنًَا ولا عَدُلَاه فتكون اْنَايَةَ على 
ةل يخا هذاعَال والح لي هو الذي إذاأى ”يَف 
بالعَالم و طَالِبٍ العِلّم أو العَامّي؛ 1 الاك 

فقد يكونٌ ما يَظَنهُ حَطَأَء وقد يكونُ صَوَابَا؛ لا لِعَينِ الفِغْلِ ولكن لما اسه 
ف وال تتكتفي أذايترئة الغالك أن آذ بتعلةالفير »عد كوم الفن :متك انق 
ذَائف لكن يَمَخَلة يعن النامن لصضليحة أكيل: 

إن الذّينَيَقَعُونَ في أَعْرَاضٍ العْلَاءِ جَنَوَا على الخَُاءِ وعلى ما يْوِلُوئَُ مِنْ 


٠. 
هل‎ 
2 


96 


والواجت 0 العاوي 0 لكان الذي عرفت أنّهُ يُرِيدٌ الحَقّ» 0 
قطله وكة قد نيرما أنه لاقل و و كلب دعس وعد 


2 
انيه 


التَطَّائينَ التَوَابُونَ0. 
وهنا مسألة أخرى: مَل ينغي لطَالِبٍ العِلّم الذّي يَعْرِفُ حَقِيفَةَ مَنْ يَقَعُ في 
َعْرَاضٍ العْلّاء أ أَنْ كَذَّرَ منهم؟ 


ل د اخ 6 مره 


هه و 

والجواب: الواجبٌ على طَُلَبَةِ العلم -والزْمَلاءٌ يعم بَعْضْهُمْ منْ بَعْضٍ ما 
ا يَعْلَمُهُ البَعِيدٌ-» إذا عَلِمُوا منْ هَذَا الرّجُلٍ أنه ليس آ لَهُهَمٌ إلا الوقوعٌ في أَعْرَاضٍ 
العْلَاءِ فالواجبٌ الحَدَّرُ مِنْهُ والتَحْذِيرُ الحَدَرُ يكون لتَفْسِكَء والتَحْزِيرٌ لِعَبْرِكَ 
منه؛ لأن هذا دَاءٌ مُهْلِكُ. 

وَالسَّيْطَانُ إذا علمّ من الإنسانٍ اَذ بنُحُوم العْلَّاء فَسَوْفَ ييه هم ولا 
يَطْمَيِنُ ولا يَسْكقِرٌ في أي جَخْلِسٍ إلا إذَا أنّى بعالم من العلماء يجرّحه. د تَسْأَلُ الله 
الْعَافيَةَ 

ومَدًا تَىِءٌ تب الَدَرُ مِنْهُ وَالتَحْذِيرٌُ مَمَ يذل التصِيِحَةٍ لَه لأنّ الإنسانَ 
0 عو شيلة لشي الأكار: الوم هل :2 لللدهره لسري ميق 


تفيد. 
وهنا مسألة: يُوجَدٌ من يَتَعَمََدُ البَحْتَّ في أشرطة وكُبِيبَاتِ بعض العْلَماءِ عن 


الزَّلَاتِء فهل هذا الأمرٌسَائِمُ؟ 


)١(‏ وللشارح وصايا متعددة في التحذير من الوقوع ني أعراض العلماء الربانيين وتوجيه لمن صار 
طريقا للقدح فيهم وجوابه عمن يرمي العلماء بعدم فقه الواقع في إجابات ووصايا مباركة من 
كتاب (العلم) في الصفحات 1١-7٠(‏ 4-1 008-11 


الفصل الثالث: أدب الطالب مع شبخه 160 


01 5 كه أ 42 97 بر اه 5 أ 
والجواب أن نقول: تَتبع عَوَرَاتِ المسْلِوِينَ َرّمَة» ولا سيا العْلَاءُ» وقد جاء 
ةّ لوس هر س ه ترام ]اه 6 9 ع كي سا وس و 
في الحديث: ايا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانِهِء و1 يَدْخْل الإيَانٌ قَلَبَه لا تَعْنَابُوا المسْلِمِينَ: 


ب و 6-2 سبي ه رن ل >5 مهي ه رو ي]) سا هريير سارلاه أ ين سا هةريير 
وَلا تتبعوا عَورَاتهِم) فإنه مَنِ اتبع عورَاتيم يتبع الله عورته وَمَن يتبع الله عورته 


7 معرم. سه )0 


سو 


. 2 2 سه 2 سه اناه 06 ٠‏ 5 0007 

فلا يجوز تَتَبْعٌ العَوّرَاتِ وتَتَبْعٌ العَوّرَاتِ عَوْرَة فهذا الذي ذهب يسع 
ين 2 3 انيد ٠‏ اه بن 
عورَاتٍ الناس هو واقع في عورَةٍ. 

9-0 م ب ملق 1ك لو ساي لز + م © 

والواجبٌ لمن صَدَرٌَ منْه ما يُنتَقَدَ عَلِية» أن يُدَافِمَ الإنسان عَنْ أخيه إذا سَمِعَ 
من يَنْتَقِدُم ويقول: لعَلَهُ اشْتَبَهَ عليه الأمْرُء لَعَل له تأويلاء لا سيا من عرف 
بالصَّدُقٍ والإخلاص وححبٌ نَشْر العلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »١‏ والترمذي: كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان» رقم 
(؟1581). 


و 
دعل 


رتح 
جل لاضن «جرَيَ 
(سس ١دين‏ (لزومسيى 


2121-01 لاك 110 لحايالانايا 


حس ب الخد 
شكس دوه ا ىع 
الفضل الرابع: أدب الزمالسة /ا0١‏ 


- احذرقرين السوء: 

س0 59 ب هم هم 0000 3 ص ا 2 كت رهس ست سا 

كا أن العرق دسّاس” '؛ فإن «أدب السّوءٍ دساس» '؛ إذ الطبيعة نقالة» 
عي 


والطَّباعٌ داق والناس كَأَسْرَابِ القَطا عحبو بون على كب بَنْضِهِمْ ببعض 
فاحَدَّرْ مُعاشرةً من كان كذلك. فإنه العَطَبُء و«الدّفْعٌ أُسْهّلٌ من الدَذ فع). 


وعليه؛ فتخرً للرَّمَالَةَ والصَّدَاقَة من يُعِينْكَ على مَطْلّبِك ويُقرّيِك إلى 
05 و أ 52 2 
ربك. ويوافقك على شريف غرّضك ومَقَصِدِكَ ول تَقَِِمَ م الصَّدِيقَ في دَق 
المعايير(") .11] 


3 هذه الكِلّات مَأخودّةٌ من قَوْلٍ الرسُولٍ كله: : (إِن مَل اجيس الصَّالِح» 
0 وَاجَلِيسِ السّوْءِه كَحَاِلٍ لمك و واف الكِيرِ)”. فَعَلَيْكٌ باخيّارٍ الصَّدِيقٍ الصَّالِح؛ 
الذي ذلك عل لخر ود ب ينه لك ويكدّكٌ عليه وبين لك الدّك وذ لفنة 
وإِيّاكَ وجَلِيسٌ السوءِ ف«إن المرء على وِينٍ حَلِيلِها”» وكَمْ من إِنْسَانٍ 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: وفي ذلك حديث موضوع. انظر له: العلل المتناهية (؟/ 2177 /1717)» 
وشرح الإحياء (7182/6). 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: شرح الإحياء /١(‏ 074). 
(9) قال المؤلف في الحاشية: محاضرات إسلامية لمحمد الخضر حسين (ص:175-1170). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك. رقم .)١445(‏ 
(0) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب من يؤمر أن يجالس» رقم (58177)» والترمذي: كتاب 
الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقه. رقم (/717”81). 


الدل شرح حلية طالب العلم 


2205 ا 0 ع 
فالأوَّلانٍ مُنْقَطِعَانِ بانقطاع مُوحِبهَء المتقعَة في الأول واللذة ني الثاني. 


2 2 الى سر به أذ 2 0-1 ع 
مُسَتَقِيم قيض له سَيْطان من بَنِى آدَمَ فصذه عن الاسَتَقَامَة 
مستويم فيص له سيطال من بزي ١د)‏ عن ال سعامة 


وكم من إنسانٍ جَائِر ركام وق لصا يدنه عل القر: 

وعلى هذا تَقَولُ: إذا كَانَ في مُصَاحَبَةِ الفَاسِقٍ سَبَبٌ لدَايَتهِ فلا بأس أَنْ 
تك وتذغوة إل لك ووتاى إل تن وختوع ممه لللضلي يشرط ألا يَقْدَحَ 
ذلك في عَدَالَتِكَ عند الناس. 

وكمٌ من إنسانٍ فَاسِقٍ هَدَاه الله -تعالى - با يَسَّرَ له من صحبة الخَير. 

وقول المؤلف: «النَّاسٌ كَأَسْرَابٍ القَطَا». سبق بِيان أن هذاء من كلام شيخ 
الإسلام ابن تَيْويدَ رحمه الله-'"» وهو حَقِيقَة فالنّاسٌُ يَتْبَعبَعْضْهُمْ بَعْضًا. 

وقوله: «الدَّفعٌ أسَهَلُ من الرَّفْع». هذه فاغله فقهنة كد ها إن رخنت عرعنة 
الله- في (القواعد الفقهية"". وفي مَعْنَامَا قولُ الْأَطِنَاءِ: «الوقِايَةٌ أَسْهَلُ من 
العكاج»؛ أن الدَّهُمَ ابْتِعَادٌ عنٍ الشَّرٌ وأَسْبَابِه لكن إذا نَل الشَّرٌّ صَارَ من الصَّعْبٍ 
أن يرفعه كه لان 


1 


.)١19١ الاستقامة (؟/ 5506)» ومجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 
0 (؟) وانظر الْبَدَائِع (9/ 03707 وبداية المجتهد (؟/‎ 


الفصل الرابع: أدب الزمالة 109 


وأمًا الثالث: فَالتّعِويلٌ عَلَيْهه وهو الذى بَاعِتُ صَدَاقَتهِ تبَادُلُ الاعتقاد فى 
5 07 ل و 0 
رُسُوخ الْمَضَائْل لَدَى كل مِنْها. 
2 6 مويه سس ه 2 8 
وصَدِيقٌ الْمَضِيلَةَ هذا عُمْلَةَ صَعْبَةٌ بَعرّ الحصولٌ عليها. 


ادن لم كلو يشام عير الا الة راك قوله”": «ما بتي 
من لَذَّاتِ الدنْيَا شيء إلا أ 


كع ثؤوئة تفط يني وتتة» .اه. 
مه -2206 -ه اسه م قي 
من لَطِيفٍ ما يُقِدُ قَولْ بَعْضِهم”": «الْعرْلَةٌ من عَبْر عَبْنِ الْعِلْم: َه 
ومِنْ ل الرزّمْد: عه 1" 


5 1 يت سوى 15 اس ل يم 2 0 
]١[‏ قوله: «العزلة من غَيْرِ عَيْنِ العلم: رَّلة» ومن غير راي الزهدٍ: عِلة». يعني 
٠.‏ . سه م م يي سس و 3 20 0 5 34- 
احذني العَيْنَ من كَلِمَةِ العزْلَةِ تَكُونْ: الزَّلّة. واحَذِفٍ الزَّاي مِنْهَا تكون: عِلَّة. 


1 7 5 0 هوه مم ع ةرهم > و 3 
ك7 


قَدقَسَّمَ الأصدقاءَ | لى تَلَاتَةٍ أقسام: 


الأول: صَدِيقٌ منْفَعَةِ؟ِ وهو الذي يُصَادِقَكَ ما دام يَْتَفِعٌ مِنْكَ بوال» أو جَاهٍ 
أو غير ذلكء فإذا الْقَطَمَ الانْتِفَاعٌ فهو عَدُوّكَ» لا يَعْرِفكَ ولا تَعْرِفَهُ وما أكثر 

٠. 2‏ 5 2 ص 2 مير م 5 5 0 60 ك 
هؤلاء الذين يَلْمِرُونَ في الصَّدَقَاتِء إن لغطرا متها وصواءاوإن ل يلوا ينها إذا 


هُمْ يَسْخَطُونَ صَدِيقٌ لك عمِيمٌ تر أنه من أَعَرٌَّ النام عِنْدَكَ وأنْتَ ٠‏ من أعر 
رمم لي 


الناس عندهء يَسْألّكَ يومًا من الأيام فيقول: الس دوات كود أنا محتَاجٌّ إليه 


2ع مم 


اليوم) أَعْطِيكٌ إياه غداء فيْعَادِيكَ فهذا صَدن مَتْفَعقَ. 


.)7"١:ص( قال المؤلف في الحاشية: طبقات النسابين‎ )١( 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: العزلة» للخطابي.‎ 


لل شرح حلية طالب العلم 


0 2 را بم و رس ركه 
والثاني: صَدِيقٌ للَةِ؛ يعني: لا يِصَادِقَكَ إلا لأنه يَتَمَتعْ بالجلوس إليك 
سرك اس ١‏ هر د 0 3 رووس ل 3 2 2-6 مره ى 
وحُحَادَنَتِكَ وللمُسَامَرَةِ والموَانَسَةٍ ولكنه لا يَنْمَعَكَ ولا تَنْتَفِعْ من كل واحدٍ مِنْكُمْ 
ف أبن 2 2 ل د 6ع 6 عي 4 
لا ينْقَعٌ الآخرٌء بل ضَيّاعٌ وقتٍ فقط» وهذا أيضًا صِنفَ يحب الْحَذَرٌ منه. 


| ل ام 00 2 بوكس 3 موي عر 0 
والثالث: صَدِيقُ فَضِيلَةِ؛ يحْوِلْكَ على ما يَزِينُ ويَنْهَاكَ عن يَشْينُ ويَفئَحُ لك 

01 أ 53 روه م كه ضع 8ع مور عه 0 قرف "قد , اس م 

أبواب اير ويَذَلْكَ عَلَيّه وإذا رَلَلْتَ نَبَمَكَء على وَجْهِ لا يدش كَرَامَتكٌ. 
7 و 5 0 5 ره 0 ا زا لل مي 3 ا عه سس 
وصَدِيق المنفعَة من أكثر هذه الأقسَام؛ لأن المنَافِعَ كَثِيرَةَ جذاء فإذا رَأَيِتَ 


هذا الرجل يماد فلك سيت يان مَتْفْعَتَلفَ فاعْلَمْ أنه ول ماي 


1 و 2 ره 28 2 2 هر 5-7 رمس 6 ٠.‏ 
وصَدِيق اللذة يَسْعْلَكَ ويلهِيك بالتمّتع بالسَّمَرِ وإِضَاعَةٍ الوّفتِ في 

ره 15 5 5005 --0 5 2 َّ ع شام ال 2 3 
المتَرّمَاتَ وغير ذلك» فهذا لا خَيْرٌ فيه» والذي يِب أن تعض عليه بالنوَاجِذٍ هو 


و 


5 - 50 7 5 56 0 - 09 ةم 5 ب 
صَدِيقُ القَضِيلَة الذي يِحْولكٌ على كُلّ قَضِيلَ ويَنْمَاكَ عن كل رَذِيلة. 


0 
جى «تيرس. «دول 1 
نس دين ؛ اتزو ىس 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 5 


4 كبر الهمة في العلم : 
من سَجَايَا الإسْلام التَحَلٍ بكر الْهِمّ مَرْكَرْ السَّالِبٍ والْمُوجَبٍ في 


شَخْصِكَ. الرَّقِبُ على جَوَارِحِكَء كب الْهِمّةِ يخْلِبٌ لَكَ -بإذن الله- حََيْرًا غَبْرَ 
رهع 0 و2 

حْذُونِ لِتَْنَى إلى دَرَجَاتٍ الْكَمَالِ فيَجْرى ني عُرُوقِكَ دم مَِه والرَّكْض في 
مدان ن الم العمل 0 يرَاكَ النََّسٌُ واقِمًا إلا على أ و 0 ولا بَاسِطًا 


يديك إلا هرات الأمور 1" 


]١1[‏ عُلُوٌ الجمةِ من أَمَمّ ما يُِينُ على طَلَبٍ العِلّم؛ ٠‏ فطَالِبٌ العِلم ينبني أن 
كرنانة كلتو كلو لبين 12ذةإضاعة الر دك ود الطلك: 

00 هَمٌ هِمَمٍ طَالبٍ العلّم: أنْ يُرِيدَ القِيَادَةَ والإِمَامَة 4 الكسلية نعلو 
ونقة لاتقو يوق إإنها ةر يه ورج ايت لعل إل انسرد كان 115 
فسوف يرَى أنه الوَاسِطة بين لله -عز وجل- والْعِبَادِ في تبْلِيْ الشّرِعء وإذًا شَعَر 
بهذا الشْعُورٍ قَسَوفَ يخرِصٌ غاية اخِرْصٍ على ابَاع الكتَاب والسُنّ معْرضًا عن 
آراءِ النّاسِه إلا أنه يَسَْأَنِسُ بها ويَسْتَِينٌ بها على مَعْرِقَة الحقّ؛ لأن ما تكلم فيه 
العلماء حرحمهم الله- من العِلْم هو الَذِي يَفتّحُ الأبْاتٍ لاه وإلا ا استَطَْنا أن 
نَصِلّ إلى دَرَجَةِ اسْتِبّاطِ ل الأحكام من النصوصي» أو نعرفٌ الراجِم من لمجُوحء 
وما أثنَة ذلك: 


بذ شرح حلية طالب العلم 


والّحَلُ بها يَسْلْبُ منك سَقَاِفَ الآمالٍ والأعمالل؛ يقت متك شجدة 
لذ واَوَانِ والتََلَّق والْدَامتِقء كبر الهم ثابثُ الَأ لا تُرْهِبهُ لوقف 
وفاقِدها جبانٌ رغديدء تُغْلِقٌ قَمَه الْمَهَامَة. 81 


6“ ا 5 0 0 0200 4 5 م 4 
7 3 هَذَا صَحِيحٌ» فالتحَلٍ بعلو الهمَّةِ يَسْلَبٌ عَنكَ سَفَاسفَ الآمالٍ 
والأعَال. 
والآمال هي: : أنْ يتَمَنَى الإنسان الشي: دونَ السّعْي في أَسْبَايه إن المؤمة 


3 


ا وف السام 

وأما من تُلْهِيه الأغال ويفول إقاشاء الله أفراً هذاه ونام هذاء الآن 
سَأَُسْترِيحُ وبعدَ ذَلِكٌ م أو تُلَهِيه الآمال فيا يدث للإنسانء فأحيانًا 
َع الكنات 1 مسألةٍ من الَسَائلِ فينْظُرُ في الفِهْرس أو في الصَّمَّحَاتِ 
2 فتَمُرٌ به مسائل تُلْهِيهِ عن المَقُصُودٍ ادعو اوت لكايه وهذا يَقَعٌ كثيرا 
فينتهني الوقتٌ» وم رَاجِعْ المَسََلَةَ التي من أَجْلِهًا و فتح الكِتابت. 


فإيّاكَ والآمالّ المُحَيْبَهه اجعل تَفْسَكٌ قَوِيَةَ العز يِمَةَ» عَالِيَةَ الهمّة. 


ذا 


و سو 007 


وقد دَلّتِ السُنّةٌ عَلَ العاية ة بِاللقَصُودٍ قبل كُلٌ شيء؛ مثل: حديث عِنْبَانَ ابْن 
مَالِكِ!" عِنْدَمَا َعَا البَيّ كه إلى َبِْهِ لِمْصَلٌّ في مكان يَتَحِذَهُ عِنْبَانُ مُصَلء فَوَعَدَهُ 
2 -عليه الصلاة والسلام-. فأَعَدَّ لِرَسُولٍ الله له طَعَامَاء وأخيرَ اللجيرَانَ 
قال: « أ 2«2207 5 الَكَانَ وصَلٌ قَبْلَ أنْ َأكلَ الطعام» 


.)576( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم‎ )١( 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية نون 


روس © 0 


ولا تَغْلَطْ قَتَخْلِطْ بَْنَ كبر الهمّة والكِيشر فإن بينهما من القَرْقِ كما يَيْنَ 
السماء ذات الرّجْع والأرض ذات الصَّدّع. 

كبك الحمَةِ حلي وَرٍ الأنبياءء والكبكُ دا المرضى بعل اجبَابرَةٍالبوسَاءِ !"ا 

فيا طالب العلم! ار شم لنفيمك كبَ همق ولا لت منه وقذ أَوْمَا الع 
إليهافي فِقهِياتٍ تُلاسٌ حَيَائَكَ؛ لتَكُونَ دائم) على بَقَظَة من اغْتتَاهاء ومنها: إيَاحَةٌ 
التيمّمٍ لُكل عند قَقْدِ الى وعد دم إلزامه بقَولٍ هِبَةِ تَمَنِ الماء للوضوء؛ لما في 
000 والله أعلم.!"ا 


وقبل أن يِخِلِسَ إلى القَوْم؛ لأنه جاء لعَرّضصٍء فلا تَشْتَغْلُ عن العَرَضٍ الذي تُرِيدُهُ 
بأشياء لا يُريدُهَا من الأَضْلٍِ؛ لأنَ هَذَا يُضَيْحُ عَلَيْكَ الوقتّء وهو مِنْ عَلُوٌ المة. 


]١[‏ نَعَمْ؛ نَعُم؛ كبر الهمّة أن مف الإنسان وَقَتَهٌ ويَعْرفَ كيف يَتَصََ ف 


ا في لفكت قْتَ بَمَِ فَائِدَةِ وإذا جَاءَهُ إنسان عن اذ اق عالق 14 ارت 


و 


كيف يَتصَرَّ ف. 


وأماكر الس ي فهو: الذي يَْتَقِرُ خَيْرَه ولا يَرَى النّاسّ إلا ضَفَادِعَ» ولا نَم 

ورا لو ل هس 27> ووععةى قر ع هه 01 
وربا يُصَعرٌ وَجْهَهُ وهو خَحَاطِبْهُمْ فكما قال المؤلف: ابَيْتَهها مَنَ القَرّقٍ ىا بَيْنَ 
السماء ذات الرّجْع والأرض ذات الصَدّع). 

[1] إِنَّ مِنْ علو الممّة ألا تكُونَ مُتَشَوّكا ا و في يدي | النّس؛ لأَنَكَ إذا 
تَشَوَفْتَ ومن الناس عَلَيْكَ مَلَكُوكَ؛ لأنَ انه مِلّكُ للرََّبَهَ فلو أَعْطَاكَ الإنسان 
دعكا ركد يده أعل يز دك نجاف ق الدديك: اليد للها حك و فد اليد 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: السعادة العظمى لمحمد الخضر حسين (ص:/7/8-1). 


5 شرح حلية طالب العلم 


لوفو و و ةو واو ةو وو و و ملو و لاوا ومو ورم علو لاو لو مت ولمعي و لمرو و وث وم و لل دو موه 


السّف[ للق 
واليد العُلْيًا هى: المشطية 


- 
َك اس لله 


والسَّفْلَ هي: الآخِدَّةٌ. قلا تَبْسْطْ يَدَكَ إلى الناس» ولا قد كفك إليهمء وإذا 
كان الإنسانٌ عَادِمَ الماء لو وهب له الماك 1 يَلْرَمْهُ قَبُوله بل يَعْدِلُ إلى التَيهُم خوقًا 
من ان مع أنَّ الوْضَوءَ بالماءِ قَرْضٌ للقادر عَلَيْه. 

وهذا قَرّقَّ الفَقَهَاءُ -رحمهم الله- بَبْنَ أن تَجِدَ من يَبِيعْهُ ومَنْ مبدِيهء فقالوا: 
من يَيعْهُ شت ينه وُحُويَاة لله لأمنة له عَلَيكَهومة أفذئ إليِق لآ يرثك 
َبُولهُ؛ أن مِننه تَقَطَعٌ رقبتك. 

لكِنْ إِذَا كَانَ مَنْ أَمْدَى إليكٌ الماءَ لا يَمْنّ عَلَيْكَ بهء بل يَرَى أَنَّكَ أَنْتَ لان 
عا مرا اوور دك العَاد بنُّ لا مِنة يينهيء مثل الأب مع انفده والأخ 
الُْمْفِقٍ مَمَ أخيدء وما أَشْبَهَ ذلك» فهُنًا تَرْتَفعْ لعل وإذا ارتَفّعَتِ العِلّهُ ارتَقعَ 


الحكم. 
امح أن من عُلُوٌالهمّةِ وكِبَرِمَا ألا يكن الإنسانُ مُسْتَمْرِفًالمافي 
عفن الناس تكرن علد أشلرك ف )توا تاكاه إذَا رَأَى مع الإنسان شيئًا 
يُحْحِبَهُ أَحَدَهُ بيو وقاء يُقَلبّهُ ويقول: ما أَحْسَنَ هذا! ما شاء الله! مَنْ أينَ اشْيَيتَهُ؟ 
هل يُوجَدٌ في السُوقٍَ؟ كل هذا لتْعْطِيَهُ إياه؛ لأن الكريم سوف يِمْجَلُء ويقول: إنه 
ل يُسَل هذا السّوالٌ إلا من أجل أن أقول: خذة. 


َ 


توق نامويه 


.)6051١( أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال رقم‎ )١( 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية ١‏ 


0 النَّهُمَةٌ في الطلب: 

إذا عَلِمْتَ الْكَلِمَةَ المنسوبة إلى الخليفة الراشدٍ علي بنِ أبى طَالِبٍ -رضي 
الله عنه-: قِيمَةُ كُلَّ امرئ ما يحسِنة0". وقد قِيلّ: ليس كلمةٌ أَحَضّ َل طَلَبٍ 
العلم مِنْهّاء فاخدَر غَلَطَ القائلٍ: ما تَرَكَ الأول للآخر. وصوابه: كم ترك الأول 
انا 


فهذا الذي يَْمَمْرِفُ أو يسألُ بطريق عَبْرِ ماش يط من نْ قَدْرٍ طالب العلم 


3 قوله: «إذا عَلِمْتَ الْكَلِمَة الدسوبة إلى الخليفة الراشدٍ علّ بن أبى طَالِب 
-رضي الله عنه-: ار كل نويا لل علا مير زا ادا عا عر 


ا مار 1 اكرئن ينين قل لجال لا كلامنها بين شبثاء 


وقول المؤلف: «وقد قيلّ: لبس كلمةٌ حص عل ل العل ثهاه؛ هنا 
القولُ ليس بصَحِبح؛ لان أ َلِمَة في الحخضٌ على طَلبٍ العِلْمٍ قول الله -تبارك 
وتعالى- : 9ثُل كل بتر ى ألَدِينَ لن لاتلترن 4 الس ةوكر لد نم اي 
برقع أنه لذن 0 وَألَدنَ كر لْعَِمَ دَرَحَتٍ # [المجادلة:١١]‏ وقول النبي كَله: 
١مَنْ‏ يُردِ الله به حَيرًا يُقَفَهَهُ في الدَّين)! "» وقول النبيّ يكِ: «إنَّ الْعْلَاء وَرََةُ 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: انظر: البصائر (؟/ 556)) والذريعة (ص:2»)55 ونمهجج البلاغة 

(ص:57/4)» وتفسير القرطبي (5/ 19). 

(1) قال المؤلف في الحاشية: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)18-177/1١(‏ 


زفق أخ رجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم (071)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة» رقم .)١١83/(‏ 


لأيل شرح حلية طالب العلم 


5 6س . ا ع راع 7 : 
الأنبياء»”". وأشبَاه ذلك مما جَاءَ في الكِتّاب والسَّنَّةِ في الحَث على طَلَّب العلم. 

وكَلِمَةٌ عَم بن أبي طالب -رضى الله عنه-: (قِيمَةٌ كُلَّ امرئ ما ُحيسنْةُ). هي 
كَلِمَةُ جَاوِعة لكِنََّا لَيْسَتْ أَحْسنّ ما قِيل في الحَتّ على طَلَبٍ العِلّم. 

وقوله: «اخْدّرْ غَلَطَ القائل: ما رك الأول الآخر. وصوابه: كم ترك الأول 
للآخر». مغنى. قوله: لاما فرك الأول للآخر). إمَا أن تَكُونَ «مَ1' نَافِيَةَ أو 
اسْتِعْهَامِية. 

فإن كاتنت تاف فالشى: ماك الأو للآخر شَيْنًا. 

وإن كانت اسْتَفْهَامِيّة فا معتى : 

مواق رف :2 0 ا ْ 

وكلا المعنيين يُعَبْ هةَ الطَّالِبٍ عن العِلّمء ويقول: كُلَ العِلّم أَخِدٌ من قَيْلٍ 
قلا قَايِدَةَ. 

ما إذًا قِبلَ: كَمْ تَرّكَ الأَوّلُ للآخر. فاَغتى: ما أَكْثَرَ مَا ترَكَهُ الأول للآخر 
وهذا يحملك على البحث في أقوال الأَوَّلِينَ ولا يَمْتَعُكَ من الرَّيَادَةٍ على ما 
الأَوَنُونَ ولاشك أن الصّوَّابَ قولُ القائل: كم ترك الَوَّلْ للاآخر. 

فإن قيل: إن الشَاعِرَ الْجَاهِائَ يقول: 

- يه م 2 00 ل 6م م 

جنا ا راننا ول لا انا أو مُعَادًا مِنْ قَوْلِنَا مكدو( 


فهل قول الشاعر هذا صواب؟ 


1 


02 2 َس 0-4 
ي شى ين ركه الول لاخر ؟ 


ل 
4 


7 


.)75147( أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم رقم‎ )١( 
البيت غير منسوب في العمدة اسن رشيق» (ص:7908).‎ 0 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية أل 


َعَلَيْكٌ بِالاسْيِكْتَارٍ من مِيرَاثِ الى يكل اذل الوْسْعَ َ في الطَلَبٍ والنَْصِيلٍ 
والَدْقِيقِء مهما بلغت في الْعِلْم؛ فتذكر: "كَمْ ترك الأول لاآخر» !1" 


الجواب: لاء لَيْسَ بصَّوّاب. 

وما أكثر الأَشْيَاء الجَدِيدَةً التتي تَكَلَّمْنَا يجا ولم يَتَكَلَمْ بها مَنْ فَبلَمَا. فإن 
بهذا خَرُوفَ الكَلَاتٍِ أو الكلمات. فهو صحيح. 

عا إن أَرَاد الحا قلاء بل هناك من الأَشَاء اكد لَهُ َتَى جِيد ل تثرفة 
السَّابِقُونَ ولعل الشاعر الجاهل أراد: أنَّ كُلّ مَا يُقَالُ من الكَلَاتِ والحروف فإنه 
إما عا يعون أخذناة بغر تادرو ]ها عاذ 

لكن إذا كَانَ البَيْتُ بَهَذَا العتَى فَقِيِمَئُهُ ضَعِيفَةٌ جدًا؛ لأن هذا معلوم لا يحتاح 

ع 5 وه و و2 
إلى أن ينشئَ الإنسان فيه بِينَا. 
5 2 و2 ه- 

[1] قول الُصَمبِ: «عَلَيِْكَ بالاسْيكتار)؛ يْتّكَ فيه على الاسْيَكْتَارٍ من 
ميرّاث 2 يله وهو م » لأنّ الأنبياة -عليهم الصلاة والسلام- 0 
دِرْعمًا ولا ديناراء وإنّا وَرَنُوا العِلّم اك أغلذة قل أخل خط واف الأ مره فدات 
الأنْييَاءِ -عليهم الصلاة والسلام-. 

ثم اعْلَم أنّ ميراتٌ لني :ما أنْيَكُونَ بالقْآنِ الكرِيم أو بالسّنَة الوية. 

ا 4 0 700 

فإن كان بالقرا' الكَرِيم فَقَدْ كُفِيتَ إِسْنَادَ هُ والنّظَرَ فيه؛ لأنَّ القَرْآنَ لا يخْتَاحُ 
إلى نَظَر في السّنَِء إذ أن مُعوَا ِرّ أَعْظَمَ التَوَائر. 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم 
5)). 


كا شرح حلية طالب العلم 


ما إذَا كَانَ في الس الَبَوية: فَلَا بد مِنْ أَنْ تَنْظرَ أَوَلَا: هَل صَحَّتْ نِسْبَتةُ إلى 
م ل ل الور 
الأؤل» وإلا فَقَلَد: 

إِذَا 1َتَسْسَطِعْ قينا قَدَعْهُ وَجَاورْه إِلَْمَا تَسْسَطِية9 

وقول المؤلف: «واَدلُ الوْسْعَ في الطَلَبٍ والتّحْصِيل والتَدْقِيقَ؛ بَذْلُ الوْسْع 
مَعْنَاه بَذْلُ الطَّاقَة في التَدْقِيقِ. ١‏ 


كأ و اع قا وي ل مزه أب 8 مه ا ور 2و فاو وي 2 
وهو أمرٌ مُهم؛ الآن يعض الناسن باحك يتلوا ني النصوضي ويخخر تا ,دوت 
أن يُدَقَنَ هَل هذا الظّاهرٌ مُرَا3ٌ ار ميد مْرَادِ؟ وهل هذا العام مُحَصَّصٌ أو غَيْدُ 


داو 


خخصّصٍ ؟ وهل هذا المُطْلَقٌ مُقَيّدٌ أو غَيْدُ مقي ؟ 
0 أنه ليس عِنْدَهُ عِلْمٌ في هَذَا الأَمْ وهذا 


أ 


يذب عَلَ كدير من الشَّبَابٍ اليوم الذي بن عون بالشقة يذ الواح متهم تبت ف 
لحم الما من الَِيثِ أو في المُكُم على الَدِيثِ» وهذا حمر عَظِيم. 

يقول: ١ومهم)‏ بلغْتَ في الِْلْمِه فتذكز: كَمْ َرَكَ الأول للآخر؛ وهَدًا طَيّب 
لَكِنْ تقول: إن أحْسَسَ من وَلِكَ» مهنا بَلَفْتَ في للم مَتَدكَرْ قل لله -عز وجل -: 
#وَفَوَقَ كل ذى عِلْوِ عليمٌ # [يوسف:05]» وتَذَكّر الآية الأخرّى: وما رين 
لهل إِلَّا ميلا > [الإسراء:مم]ء وكِتَابٌ / الله أَوْضَحُ في الدَلَالَةِ من قَوْهِم: كَمْ تَرَكَ 
الأول للآخر. 


,))١86 /8( البيت لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ط. بغداد جمعه هاشم الطعان والخزانة:‎ )١( 
.)576 3017 /1١5( والأغاني:‎ 
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وفي تَرْعمَةِ أَحْمَدَ بن عَبْدِ الجليل من «تارِيخ بَعْدَاده للحَطِيبٍ" ذَكَرَ من 
قصيدة لّه: 

لايكُونٌ الى مشلّ الدَّن لاولا دو الذَّكَاءِ مثلّ العَبَيّ 

قيمةٌ المرء كل ما أحسنَ المر ١‏ ُقضاءٌمنالإمامع )1 

5- الرحلة للطلب: 


امن لم يكن وك نكو رخلة0 كم ل يحل في طلْبٍ الوذما 


للبت عن الشيُوخ. والسَاحةٍ ل لاخر عي ينا ناه ورعل بي لأن 
هؤلاء العلاء الذين مَصََى وقتٌّ في تعلَحِهِمْ» و لبج والشَّلَقَّي عنهم لد 

]١1[‏ قول الشاعر: «لا يَكُونٌ السّرَى)؛ الصّري؛ عالي اللمّة. «مثل الدّنٌّ)؛ 
في الت ظَاهِرٌ. 

«لا ولا دو الذَّكَاءِ مثلّ العَبِي»؛ ولا يَكُونُ الذي مكل الح 

وبقي : : ولا ُو الجلم مل اجاهلء إلا أن يُْحََدَ من قَوْل: الايَكُونٌ السّرى 
مثلّ الدّنٌ)؛ لذن ذا العِلّم صَرِي. 

أما قوله: 

قيِمَة المرى كلها أحسن لخر 2 قضاءًمنالإمامعلّ 


ل عاص 


ال ل د 


لأخلاق الراوي (؟77//5). 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: تذكرة السامع والمتكلم. 


لحمل شرح حلية طالب العلم 


من التَّحْرِيرَاتِ» والضَّبْطِء والنَّكَاتِ العلمية» والتّجَاربء ما يَعَرٌ الوقوف عليه 
أو على نَظَائِرهِ في بُطُونٍ الْأَسَارِ !'! 
5 ع سر .7 5 م م ا ٠‏ 5 
واحذر الْقُمُودَ عن هذا على مَسْلّكِ المتَصَوَّقَة البَطَالِينَء الذين يُمَضَّلُون 
«عِلْمَ الخرّق» على على اعِلْم الْوَرَقَ). 
وقد قِبِلَ لبعضهم: آلا تَرْحَلُ حتى تَسْمَعَ من عبد الرَّرَاقِ؟ فقال ما يصنعٌ 


تل 


بالسّمّاع من عَبْدِ الرَّرَاقٍ من يَسْمَعُ من الْتَلْدقَ0)؟ !!!ا 


]1١[‏ التَّجَارِبُ مكشوزة الراءة بو التجاقفوالددية بِالصَمٌ ليست لعة 
عَرَيِيَة مع مها هي السَائِعَةٌ عَنْدَ الناسٍ الآن 9 عِنْدَ طَلَبَةٍ لعل يقولون: 


تَجَارْبٍ. مع أن الصَّوَابَ كَسْمٌ الرَّاءِ قال الشاعر: 


قَذْ جَرَبُوهُ قا زَادَتْ تجاريهم ا قُدَامَة إلا الَجْدَ والقَتَعَا”) 


م 6١:‏ 0 ا 0 
يَأ انا إليه. 

وقوله: «الأَسْفًائ)؛ جمع سف يعني: الكُتّب. 

7 َْضٌ لصوي بَدَعُونَ أن اله اهمه ويؤحي إليهة» وأنّة -سبْحانَة- 


3-5 


يُرُورُهُمْ ويزورنف ا الله العَافِيَة» وهّذًا فين خرَاقَاتِمْ. 


.)١١757:ص( مدارج السالكين (؟478/5)» وبصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
.)١69:ص( البيت للأعشى الكبير في مدح هوذة الحنفي» وفي ديوانه‎ )1( 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية من 


وقال آخر: 

إذا خاطَبُونٍ بِعْلِهْالوَرَقُ ‏ يَرَرْتُ عليهم بيلم الخحدق”) 

فاحْدَرْ مؤلاء؛ فَإدَ بَكمْ لا للإشلام نَصَرُواء ولا لِلْكْفْرِ كَسَرُواء بل فِيهمْ مَنْ 
كَانَّ بَأسّا وَبَلاءَ عل الإسلام 1 1 


7 3 0 0 0 0 
كَسَرُوا)؛ مَأَخَودَةٌ من بخ 2-6 
06 للوسلام نْصَرٌ رُواء ولا للقَلَاسِمَةٍ كَسَرُوا)؛ يعني: أن أَهْلَ الكلام م 
يَنَصَرُوا الإسلامَّ الذي جَاءَ به محمد ولق ولا كَسَرُوا الفَلَاسِفَةَ الذين هَاجوا 
واوا ع الإسلم عل ويلك لذلك أن حؤلاء لكين حرا الوسر 
عن ظَاهِرمَاء وأولُوهَا إلى معَاني أُوجدُوهَا يا يَرْعْمُونَ أنه عَفلٌ؛ قتسلَطَ عليهم 
المَلَاسِفَةٌ وقالوا: أنتم إذا أَوَّلْتُمْ آياتٍ الصّمَاتِ وأحادِيثٍ الصَّمَّاتِ -مع ظُهُورِمًا 
يات - فاسَمْحُوا لَنَا أن نوَوّلَ آياتٍ اليوم الككرة نان 55 أسواء اللو عقاف 


عد 


في الكتبٍ الي أكثرٌ من ذِثْر الحادٍ وما يتلق بوه فإذا أََسْتُمْ لأنْسِكُمْ أن َوَوٌلوأ 


في أسماء ل سيت وا لنا أن نُوَّوّلَ في آيات 
المحَادٍ وتُنْكِرَ العا رام 
ولاشك انه ووتكة / تي لات 


6 ع 2 0-7 0 2 ع 04 
وصِفاتِهِ أكثر بَكَثِيرِ يما جاءَت به الرَسل من أُمْرٍ اليوم الآخر. 


(١)تلبيس‏ إبليس (ص::40). 
() الفتوى الحموية الكبرى (ص:5١))‏ ودرء التعارض (7/ 70)» ومجموع الفتاوى (777/0). 


فل شرح حلية طالب العلم 


فإن جَارٌ التَأوِيلُ في الأسماء والصَّفَاتِ جار التَّأويلُ في الَعَادء وِنْكَارٌ الَعَادِ 


و ميس له 


كُفْرٌ وإن ل يِجْرْ إنكارٌ المَعَادٍ فإنه لا يجورٌ إنْكَارُ الصَّمَاتٍ. 
والمصَّنَّفْ هَاجَمَ الصُوفِيّة وهّمْ جَدِيرُونَ بِاهَابمَةِ لأن بَعْضَهُمْ يَصِلُ إلى 


سا سه 


0 يقول بعضهم: اما 
في الب إلّا الله»'". يَعْنِي نفْسَهُ. 


اللا 


. 70. () 
م 13 ل 007 2 3 07 
الو فد والعدوت ا لَبْتَ شِعْرِي من املف 


سا قد 


تقول #الر ب عند والعيد و1 آنا سَيءٌ د واحدء (يَا لَيْتّ شِعْرِي1)» 
بع لمن شد من امْكلّتُ» إلى أمثال ذلك من الحُرَانَاتِ التي يَقُوُوها. 

ري حي أبضا ]د 1ك صل تهج أمز الكلوم الزن سوا اله -عز 
وجل- في كاله بكلا فأنْكد وا الضّفات فمنهم من أَْكَرَ الصّما كراشا 
امرك وأَنْبَتَ الأناء لك على انا ء جَامِدَة لاتَدُلٌ على مَعْنَّى. 

وغَالى بَعْضُهُمْ فقال: إِنّا واحدة: وأن السّمِيعٌ هو البَصِيرُ وأن السَّمِيعَ 
وَالبَصِيرَ هو العَزِيزُء فهما سَيءٌ واحد. 

وبعضهم قال: أس]ء مُتَعَدٌ ميَعدُدَُ لكنّهًا لا تَدُلٌ على مَعْنىء أي: ةل 

لأميم لو أَنْبنُوا لها مَعْنى على رَعْوِهِمْ لَرِمَ تَعَدُّ الصّفَاتٍ بتَعَدوهَاء وتَعَدّدُ الصَّفَاتِ 

)١(‏ انظر مشكاة الأنوار (ص:177)» وسير أعلام النبلاء (8/4/17)؛ وجاءت في غير موضع منسوبة 


لعدد من رؤوس الصوفية. 
(1) البيت لابن عربي الطائي انظر المختار في أصول السنة »)778/١(‏ ومجموع الفتاوى (؟/ 87). 
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- حفْظ العلم كتَايَة: 

ابذّلٍ الجَهُدَ في حِفْظٍ العلم (حفظٌ كِتَابٍ)! لأنَّ تقد الِلّم بالكتابة أمَانٌ 
من الضََاع؛ وقِصَدٌ لَسَافَةِ الببث عِيْدَ الاخياج. لا يسّ) في مسائل الهم التي 
نَكُونُ في ع لاك ومن أَجَلَّ فَوَائده أنه عند كبر السَنّ وضَعْفٍ القَوّى يكونٌ 
لَدَيِكَ مادةٌ تَسْتَجِرٌ منها مادةًتكْتبُ فيها بلا عَنَاءٍ في البَحْتْ والتَقَصّى 1" 


يَرَوْنَّ أنه شِرْلهُ؛ لأنهم يقولون: يَلْرَمُ تَعَدّدُ الصفاتٍ القدِيمَةٍ كالهلم والسّمْع 
والبَصّرء فيَْرَمُ من ذلك تَعَدّدُ القَدَمَاءِ وهذا أَشَّدُ شِرْكًا من النّصَارَىء فالتّصَارَى 
ُو ونش هَرَيْكمْ بلمحة والألفي. 

مسألة: هَل تُعْنِي الأَشْرطَهٌ السّمْعِيةُ عن الرّحْلَةِ للعلَاء؟ 

فالجواب: إِنَّ العلماء -رحمهم الله- الذِينَ تَكَلّمُوا عن الرّحْلَةٍ م يُدْرِكُوا هذا 
الذي أَدْرَكْنَا امو الا رف ليد سرمي الي وود كلك الكل العم 
لأنَّ الرّحْلَةَ إلى الال يَكْتَيِبُ فِيهًا الإنسانُ من عِلْمِهِ وأدبه وأخلاقه. ورُؤْيتُكَ 
لجل يَتَكَلَّمُ ليس كَسَيَعِكَ إِيّهُ في الذّريطٍ. 

ومثال ذلك: ذا كُنْتَ عِنْدَ رَجُل يَخْطْبُ وكَلَامُةُ جَيد يل فَسينا: َستِأئّرَ بوه لكن إذا 
سَوِعْتَهُ من الشَّرِيطِ ل تتَأدّرَ, 0 

[١]بَذْلُ‏ الهْدٍ في الكِتابّة مُهِمٌ لا سا في نَوَادِرِ المسَائْلء أو في التَقْسِيَاتِ 
التي لا تَحِدُهًا في بعض الكتّب. 

فكَمْ مِنْ مَسْآلةٍ تادرو م مُهمَّةٍ كر بالإنسان فلا يُمَيّدُهَا اغْيَادًا على أنه لَنْ 
يَنْسَاهَاء فإذا به يَنْسَاهَا ويَتَمَنى لَوْ يها 


يمن شرح حلية طالب العلم 


ولذا فاجْعَل لك (كُنَاشَا) أو (مُذَكَرَةً) لِتَقَيبدِ القَوَائِدٍ والْمَرَائِدِ والأبحاث 
الور في غَبْرِ مَظَائَاك وإن اسْتَعْمَلْتَ غْلَافَ الكتاب لِتََيِيدِ ما فيه من ذلك 
فحَسَن 3 ثم تقل ما يت لَكَ بعد في مُدَكَرَ ار اعارص اي دل معدا 
رأس مسأل واسمّ الكتاب» ب» ورَكَمَ الصَفْحَدَ والمجلّ 5 م اكتبُ على مَا قَيَذنَهُ: 
ش امِل حَبَّى لا يختَلِط ب 1 بُقَزُ كا تَكْتُبُ: «بَلَعَ صَفْحَة : صَفْحة كذاا فا وَصَلْتَ إل 
مِنْ قراءةٍ الكتاب؛ حَتَّى لا يَفُونَكَ مالم تبلّعْهُ قراءة. 
وللعُلماء مُوَلَعَاتٌ عِدَّةٌ في هذاء منها: (بَدَائِعُ القَوَائدِ) لابن القيم. و(حَبَايَا 
الرَوَاَا) للرّرْكَِي» ومنها: كتاب (الإِغْفِالٍ)» و(بَقَايا الحَبَاَا) وغيرها.!'! 


لكن اخْدَْ أن تَكْتْبَ على كِتَابكَ» عَلَ ل 
الأضلٌ» فإذًا أَرَدْتَ أن تَكْتبَ على كِتَابكٌ فَلتَجْعَلَهُ على الامش البَعِيدٍ من الأصل؛ 
لبس هَذَا يا 1 

1 كر فا الو اي احام؟ مش فلا ضَيْرَ عليك أَنْ 
تع لدف قضاء انها ين اذاه و فيد إل مزونعها من الكل ويلك 


اتا 
ع ل رلا عي , رشع و 2 
وكانّ طبه الشيخ عبد الوم بن سَمْدِي در حهه حمه الله- - خدثوننا أ يَخَذْون 
مُذَكرَاتِ صَعِرةَ يْعَلُوتها في الجَيْبٍ كلا ذَكَرَ الإنسانٌ مَسْالة قَيدَهَاء إِمّا كاده تعن 
لاطو رسا ريه ايسان عن العا لما ها فَاسْتَفَادُوا بَّلِكَ كثيرًا. 


]١[‏ ومنها أيضًا: (صَيْدٌ لاطِر) لابن الْمَوْزِيٌ» ا ماران 
(بَدَا ع الَوَاي) لابن القَيّمِ في أربعة أَجْرَاءِ في لدي اين ل ريا 
لا تكَادُ ده في كتاب آحَرَ في كُلّ قن كُلّ ما طَرَأ على بَلِه قيَدَه. 
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هذا تج ىُ 4 فَوَائدَ في العَقَائ والتوحيد» والفق واللكوة والبلاعة وا افير ٠:‏ 
أخيانًا ينِحَتْ ك في كَلِمَةٍ من الكلِءَاتٍ لوي في صَمَحَاتٍ تلبلا وتنْويعًا 


وقد بَحَتٌ بَحْثا قائضًا في المَرْقِ ين الذج والحندء كنب كِتَابَةَ قَايْعَةٌ في 
ذلك. وقال”": كَانَ شِيْحْنًا إذا بَحَت في مثْل هَذَا أَنَى بالعَجَب العُجَاب. 


ولكنه ى) قيل: 
تلق الاق تَجْدِيًا قَقْلْتُ لَهُ إِليكَ عن فإنٌ عَنْكَ مَشْعُو 


20 أ 


يعني أنه -أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله- مُْشَغِلٌ بها هُوَ 
لنّحْقِيقٍ في الل لعي وإلا فهو -أعنِي شي الإسلام رحمه الله- آيةٌ في اللَعٍَ 
العربية» فإنه نا قم مصر واجْتَمَعَ بأبي غَان المصري الشهير صاحب (الْبَحْرٍ 


امُحبط) في الت وكان أبو يان يني على شيخ الإسلام كَنَء حَاطرًا ويَمْدَحْةُ 
ِقَصَائِدٌ عِصَامِيَّة ومن حُمْلَةِ ما يقول فيه: 
َم بن ئَمة في نَطْرٍ يزيت كفا سدم إذ عضت مُهَرُ 


يعْنِي أبَا بكر -رضي الله عنه- يوم الرُدَةِ. 
فلما قَدِمَ شيخ الإسلام ٠‏ مصرّ اجْتَمَعَ بأبي حَّان وتَنَاظرَ مَعَهُ في مَسْأَلَةِ تَخوية» 
واحَتَحّ عليه أبو حَيِّان بقول سَِبَوَيُه في كتابه. 


و 


قال: إن سيبويه قال كذا وكذاء فَكَيْفَ مُخَالِفُة؟ 


.)١98/١( بدائع الفوائد (؟/ /17/7)» ومفتاح دار السعادة‎ )١( 


كال شرح حلية طالب العلم 


وعليه؛ فَمَيّدِ العلم بالكتاب. لا يها بدائع القَوَائِدٍ في غَبْر مَظَامَا بايا 

٠ 5 2‏ سه سل أ مو 0 00 2 3 
الرْوَايَا في غير مَسَاقِهَاء ودْرَرًا مَنْثُورَة تَرَامَا وتسمعها تحشى فواتها... وهكذا؛ 
فإن الحفظ يَضْعُفُ والمسيَانُ يَعْرِضٌ 1" 


ع سس 


فقال له شيخ الإسلام ابن ت: هيه :وهل سييوية 4 نبي النّحُو حنَّى يجب عَلَيْنَا 

اتبَاعَةُ؟ ! 
ثم قال: لقد غَلِط في الكِتّاب في أَكْثْرَ مِنْ تَانِينَ مَوْضِعًا لا تَعْلَمُهَا أنت 

ولااهوء بعد ذلك انوت أن علمومحانة ونا فيد و فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية!"» نسألٌ الله العَافِيَة عفا الله نا وعَنْهُمْ جَِيعًا. 

]١1[‏ قوله: «لا سيا بدائع 4 الأفُصّحُ في كلمة «بدائع» أن تكون فز فوعة) 
وبعدَّ (لا سسيّ)) يجورُ النَضْبُ ولكنّ الرفعَ أَحْسَن. 

ومعنى الكلام: الحَتٌ على كِتَابةِ الفوائد التي تَمْرِضٌ للإنسان حَبَّى لا يَنْسَامَا 
ولا سا إذا كَانَتْ في غير مَظَائبَا؛ لأنّكَ أحيانًا تَبْحَتُ عن مسألة نَظنْهَا -مََلًا-: 
في باب الصَّيْد وهي مَذَُكُورَةٌ في مَكانٍ آخرّء فإذا ذُكِرَتْ في مكانٍ آخر فَقَيُدهَا. 

وكذلك أيضًا م َوْلَهُ: «حَبَايَا الرََّاَا في غَيْرِ مَسَاقِهَا»؛ بمعتى الحَمْلةٍ الأول 
يعني: ما اختباً في الزَّاويَة في غير سِيّاقِ قهِ فاكتية. 


وقوله: «وَدُرَرًا مَنْشُورَة توا هَا وتَسمكها د قَوَاتّهاه؛؟ فالمسائل اللي تعر 5 
لك» أو تُمْرَضُ في كب أَهْلٍ العلم» وهي مير أو مَُورَةٌ يبي أن تجْمعَهَا وَتَجِعَلَهًا 
في مَكَانٍ في الكتّاب» وكذلك الدَرَرُ الْقُورَةُترَاهَا وتَسْمَعجَ حْسَى فَوَامبا. 


م« 


)١(‏ وردت القصة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (078/5)» والدرر الكامنة في أعيان 
الماتة الثامنة /١(‏ /ا/0١).‏ 
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ع دو م0 


قال السَعبي: إذا سَمِعتٌ سَيْنًاء فا كتبة: ولو في الْحَائِطٍ) . رواه حيثمة 

وتات ناكا مانا الله أن يجتمع؛ فَرَنَبَهُ في (تَذْكِرةٍ) أو (كُناش) على 
الَوْضُوعَاتٍِ؛ فإنه يُسْعِفُْكَ في أَضْيّق الأوقاتٍ التى قد يَعْجَرْ عن الإدراك فيهًا 
كبارٌ الأثباتٍ .11 


]١1[‏ يَْبَخِي لك إذا اجْتَمَعَ إليك ما شاءً الله فاحْمَعْه في تَذْكِرَة أو مُمَكْرَةِء أو 
حْمَظَةَ أو ما شتت فَسَمِّه الهم أن تَجِمَعَهًا. 

والمؤلف يقول: 'رَتبَّا على الوْضُوعَاتٍ»؛ والأؤلى أن ُرتيهَا على المرُوفٍ 
اللنكانة ل اسن رداك لأن 2 تاغل الافنوكات كلك فقي العلا 
تجدٌ تَرتِيب التَابلّةِ غيرَ التَّافِعِيّ ولا سيا في الحَامَكَاتِء بل إن أهلّ المذهب 
الْوَاحِدٍ يحْتَلفَ تود تِيبُ المتَقَدمِينَ منهم والمتَأَحْرِينَ على الموضوعات. 

حاكن سكير اراسي لوي لاعروويد لاريث 

لصيف 2 حْتْ على حِفْظٍ الِلم كِب 


كبر ١‏ وم 
ومن العلماء من عَكّس فقال: :ينغي حَفْظُ العلم في ق الصدوز رلافي السطور. 
وقال: إن اعتأدَ الإنسانٍ على الكتابة معناه َه حا حافظةة وأملهاة ولزن غوة نفشة 
على الحَفْظٍ حَفِظ» وهذا له وجهة نظر. 
ولذلك نرى أن الآلاتٍ الحَايبَةَ والَوَاِبَ التي وضِعَتْ فِيهًا العُلُومُ 
وَالفَبُونْ قَدْ أَثَوَتْ على النّاس. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١88/١(‏ والعلل ومعرفة الرجال »)235١7/١(‏ والعلم 
لأبي خيثمة (ص: ”7). 


1١/4‏ شرح حلية طالب العلم 


ووو وه م ووو وو و وف فو و ووو ووو و ووو و ووو لوالو و و وو ووو و ووو وه و و وود و ووو وود ووه و و هنودم 


ولنضرب مَتَلَا بجَدُولٍ القَرَائْض في الحَاسُوب يَأَتِيٍ إنسانُ يَعْرِفُ كيفت 
يشل الحاشوب. يُطلعُكَ على أَحْكام الماونتك ولس كد عله هذا هرد 
عَظِيجٌ على الذَّاكرَةِ وعلى الحفْظٍ. 

ولا أَرَى استعمالٌ هذا الشيء إلا عِْدَ اْحاجةِ: كمسألة فريضةٍ وَرَدَتْ على 
روماه يي ا اه ن يستعمل: 

أما إذا كُنْتَ تَسْتَطَيعُ أن تَحْسُبَ الشيء ء من حافِظَيِك وذِهْنِكَ فَابتَعِدٌ عن 


00 


الكِتَابَة» فَالكِنَابَة ينا + اج إليها ضَعِيفٌ الحفظء وإِلّا فالاغْيَادٌ على الحْظ أَوْلَ. 

وهذا تَجِدٌ أنَّأكْثَرَ الصحَابة -رضي الله عنهم - حَمَلُوا الحَدِيتٌ حِفْظًَا لا كتَابَهه 
إن علي من يَكْنْبٌ كَعَبْدِ الله بْنِ عَمرو بن العاص» وكان أبُو هَرَيْرَةَ لا يَكْتَبٌ 
ومع ذلك عنده من عِلْم الْحدِيث» ورَوَى وتَقَل عن رسو الله يك ما ] يقل يده 
0005" 

فلا تُمَضُلُ الكِتَبَدَ مُطْلَهَا ولا الفْظً في الصَّدْرِ مطلقّاء بل نقول إذا تَسَاوَيَ 
فالِفْظٌ أَفْضصَلُ وأَحْسَنُء وإن دَعَتٍ الَاجَةٌ إلى هذا أو هذا فَليُسْتَعْمَلُ» وفي وقتنا 
المعاصر لو اعْتمَدْتَ على التَلْمّي فْظا حفِظُمْ أكثر عا تعتَودُونَ على المسَجلَاتِ؛ 
لأنَّ الإنسانَ بِالسجُلٍ يَسْهُوه وإذا انتهى الدَّرْسٌ قَنَحَ المسَجُلَ وسَيِعَ. 

ومن الفروق بين الكتابة وَالحفْظٍ أنك تُسَافِرٌ والكتاب في البيت؛ والحافظ 
كاب في صَذْرِهِ مَعَهُ في حِلَّهِ ود ترحاله. 
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انير يا ام ان 
- حفظ الرعاية : 
عو ا 3 0 07 2 53 

ابذلٍ الْوْسْعٌ في حفظ العلم (حفظ رِعَايَة) بِالعَمَلٍ والاتبَاع؛ قال الخطيبٌ 
البَعْدَادِعٌ -رحه الله-©: «يهبُ على طَالِب الَدِيثِ أن خُخْلِصَ يَنَهُ فى طَلَب 
ويكونّ قَصدَهُ وجة الله -سْبْحَانَة- 

ولِِحَدَرُ أن يِخعَلَهُ سَبِبًا إلى بَيْلِ الأغرّاض؛ وطَرِيقًا إلى أخذٍ الأغْواض» 
َقَدْ جاء الوعيدٌ لمن ابتَعَى ذلك بِعْلِمه 1 


١1‏ نعم جا ءَ الوَعِيدٌ59 ' بذلك أَنَّ مَنْ طَلّبَ عِلمَ مما يُْتَغّى به وجة الله لا يريد 
به إلا عرض الحياة الدنيا وزينتها ل كد عرف الجنة أي: رِيحُهًا. 

5ك قري الكداوى حراقية مضق وهر أن لف الانيان اله 
في طَلَبٍ العِلّم » بأن يَنْوِيَ امْيتَالَ أمْرِ الله -تعالى-» والوْصُولٌ إلى تَوَابِ طَلَّبٍ 
الم ويه الِّيعَةٍ والذبّ عنهاء ورَفْحَ الجَْلٍ عن تف ورَفعَ اجل عن 
عبر كل هذه تَدُلَّ على الخللاص. 


و2 .5ش اللأوي.” 


«وآلا يكو فصذده نيل الأغرّاضٍ». 3 عرض ») يعني : 0 شَىءِ من 
أعرّاضِ الدَنيَا كالتاه ه وَالركَاسَةَ ة والمزتبق «أو طريقًا إلى أخذ الأَغوَاض)» كالرٌاتب» 

فإذا قال قائل: كل الذين يَطْلبُونَ العلم في الكُليّاتِ الآن إنا يُريدُونَ الشّهَادَهَ 
ولذلك تَرَى بَعْضَهُمْ يحاول الوصول إلى هذا الشَّهَادَةٍ ولو بالباطل» كالشّهَادَاتِ 


ا 


0( قال المؤلف في الحاشية: لاس التطي 1 لاوا ااه )2 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بلفظ : «من تَعَلَمْ علا يبتَمّي به وَجْة الله -عز وجل- لا يتعَلَّمُهُ إلا لِيْصِيبَ به 
عَرَضًا من الدَّنْيّا م يد عَرْفَ الجنة يوم القيامة» (؟/78). 


0 شرح حلية طالب العلم 


اأركة والفتن وها انمه ذلك 


فيقال: يمكنٌ للإنسان أَنْ يُرِيدَ الشّهادة في الكُأي مع إخخلااص ل 

يها إلى من الخل؛ لأنَ مَنْ م تخ الشّهَاهَةٌ لا يتَمَكٌنُ من أن يكون مُدَرْسَا أو 
2 ع0 ثم وجه 

مُدِيرَا أو ما أَشْبَّهِ ذَلِكَ مما يَتَوَقَُّ على َيل هذه الشَّهَادةِ فإذا قال: د 
الشهادة لأَمَكّنَ من التَّدْرِيسِ في الكلية مثلاء ولولا هذه الشهادة ماد دَرسْنا 

مِثْلُهُ لو قال قائلٌ: أَرِيدٌ الشّهَادَةَ لأكونَ دَاعِيَة؛ِ لأنه لا يمكنٌْ أَنْ أَكُونَ 
دَاعِيَةَ إلى الله إلا بشَهَادَةٍ وبِطَاقَة وإلا عرض نفسه للمُسَائَكَةِ. 

ل لي ا 
إلا بشَهَادَةءِ فإذا كانت هذه نيّةُ الإنسانٍ فهي نيد حَسَئَةٌ لا تَضُْبٌ إن شاء الله. 

هذا في العلم الشَّرْعِيٌ أو ها دمة: 

وأما العلمٌ الديويُ فاو فيه ما شِمْتَ شِنْتَ مما أَحَلَّ الله لو تَعَلَّمَ الإنسان امْنْدَسَد 
وقال أنا يد أن أكون مُهئِسا ليكون مكَائَة عملي عشرة ة آلاف ريالء فَهَدًَا ليسَ 
حَرَامَا؛ لأن هَدَا عَمَلَ دُنْيوِي» كالتّاجر يتاجرٌ لأجل الرُبْح. 

وكذلك لو تعلّم الإنسانٌ عِلْمَ الميِكَانِيكًا وعلم الماكيئاتٍ وإِضْلَاحِهَاء 
وقَصَدَ بذلك أن يحصل عَلى مَالِء فهذا ليس حرامًا؛ لأنه ليس يما يُبْتَمَي به وَجْهُ 
الله» والنبي -عليه الصلاة والسلام- إن) قال: «من تَعَلَّمَ علا يبتَقَى به وَجْهَ الله 
-عز وجل-)7"؛ وهذا معنى قول الخطيب: «فَقَدْ جاء الوعيدٌ لمن ابْتَعَى ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (2)87657» وأبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(077575)» وابن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (107). 
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الرئاسةء واتخادً الأتباع» وعَقْدَ المجالس؛ فإن الآَةَ الدَّاِخلَةَ على العُلماءِ أكنثها 
ا ال ا 0 

وليجعل حِفظه للحَدِيثِ حِفْظرِعَايٍ لا حفْظ رَاية؛ فإن رُواةاعُلُومٍ كني 
ورُعاتها قليلٌ» ورب حَاضِر كالقَائِبٍء وعالم كاجَاهِلِء وحاملٍ للحَدِيثِ ليس معه 
منه شيء | #إذ كان في اطَّراحِه خُكُوِه بمنزلةٍ اذاهب عن معرفته وعلمو !"ا 


0 بك ا ا 3 ”لد 
ولبتق المفاخرة والمناهاة به وأنْ ون قَصِده في طَلَبِ الحديث نيل 


بعْلِمه». أي: العلمَ الشَّرْعِيَّ» أو ما يُسَانِدُهُ كعلم العرَبيّة. 

[1] هذا صَحِيحٌ وقد جَاءَ الوَعِيدٌ فيمن طَلَّبَ العِلّمَ ليُجَارِيَ به العْلَّاءَ أو 
يَارِي به السّمَهَاء في قوله ككِ: «مَنْ طَلّبَ العِلْمَ لِيْجَارِيَ به العُلََاءَ: أو ليَارِيَ به 
السّقَهَاء 3 يَضْرف د به 4 وجوه النّسٍ ِلَيْه أَدْخَلَّهُ الله اليا ا فلا تَقَصِدٌ د يعِلْكَ 


2 


زتره 


ا والماعاة وأن يكن قَضْدَكَ أن تَضْرفٌ وجوة لاضن إليك ا أَشيه 
لِك هذه 0 ا وإذا نَوَيتَ ني يه صَاَِةٌ صِزت إمامّاء وصَرْتَ رَئِيسَاء اله 


[] نعم؛ هذا أيضًا يجب أن يُعْتَتَى به : حِفْظُ الحديث رِعَايَة. 


ومعناها: رِعَايَةٌ فِقهِ الحَدِيثء والعملٌ بهء وبيانّه للناس؛ لأنَّ الحفظ بِدُونٍ 

فِقْهِ للمَعْتّى نَاقِصٌ جدَاء قال النبي يكللة: رب مَل وى مِنْ صَاوي»'"! وال لَقَصَودُ 

من القرآن واِيثِ هو فِفهُ عاضا حب يعمل بها الإنسانٌ ويَذُْو لياه ولكرة 
اللهاد كانه وتعال كك جنا اناس أصتافا: 


.)57565( أخرجه الترمذي: كتاب العلم, باب فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم‎ )١( 
.)١5865( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم‎ )1( 
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منهم: الرَّاوِيَةٌ الذي لا يَعْرِفٌ من الْعْنَى شينًا واضِحَا بَيْنَا لا يحتاج الناس إلى 
المناقشة فيه. لكنه في الحفْظٍ والثَبّاتِ قويٌ جدًا. 

ومن الناس: من أَعْطَاهٌ الله فَهْيَا وفِقَهًا؛ لكنّهُ ضَعِيفْ الحفظ» إلا أنّهُ يُمَجدُ 
ينَابِيمَ الم منّ الُصُوص. 

ومن الناس: من يُعِطِيه الله الأَمْرَيْنِ ل 
وقد ضرب النبِي يل مَلًا”" لمن آنَاهُ الله -تعا من العِلْم والَكْمَةِ كمثلٍ الغَيْثِ 


0 عد أَقْيَا 


أعنات ازغ تسارت الأرض كلانه اننا 


ص1 


1 


القسم الأول: قِيعَانْ ابْتَلَعَتِ الماءَ ركيت الكل فهذا مَكَلُ من آَاهُ الله 
العلمَ وا َكُمَة ولكِنة ل يَرْفَعْ به رَأْسَاء ول يَنْتَفِعْ به ولم يَْمَعْ غيره. 

رم 0 00 00 الماء 0 ل 00 7 1 الا 
الحفظ. 

القسم الثالث: أَرْضٌ رِيَاضٌ قَبِلَتٍ الماءَ فَأنْببَتِ العْشْبَ والكَلك لتقم 
النََّسُ فَأكَنُوا وأَكَلِت مَوَاشِيِهِمْ وهؤلاء ام والنقي 
فتمُعوا الناس واتْتَمعُوا به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعملء رقم (54)» ومسلم: كتاب 
الفضائلء باب مثل ما بعث به النبي كلق رقم (85؟١).‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 18 


وينبغي لطالب الحديث أن يمير في عامّة أموره عن طرائقٍ العوامٌ باستعمال 
آثار رسول الله يك ما أَمْكَنَهُ وتَوْظِينيٍ السّئن عَلَ تَفْسِ فإن الله -تعالى- 


يقول: « لَعَدَكَنَ اك ف رول لله أسوة حَسََةٌ 4 [الأحزاب:20]01. اه !١1‏ 


3 قوله: ١يَسَيي‏ لطالِب الحديث)؛ كلمة يبعي انا يرَادُ مها الوجوبٌ» 
لكنّ الشَائِمٌ في اسْتِعَايَا أنََّا للنذب» والمقصود بطالب الحديث: العالم بالحديث. 
وقول المصنف: «أن يَتَمَيّرَ في عامّة أموره عن طرائق العوَامٌ باستعمال آثار 


- 2 
0 
0 السو 00 


7 0 ل شماه 03 2 2 
رسول الله كَل ما أَمْكَنه)؛ هذا في الأمُور التعبديّة ظاهرء وأنهُ يَبَيى للإنسانٍ 
أن يتَمَيَرَ باسْتِعَالٍ آثار الرَّسُولٍ -عليه الصلاة والسلام- في الأمور التَعبّديّقَ أمَا 
ا ا بقة روه رت قم ا موك تو ااه ع كولة 
في الأمُورٍ الاتفاقيّة التي وَقَعْتَ اتفاقا مِنْ غَيْر قَصْدٍ: هل يُشْرَع أنْ يَتبِعَهَا الإنسان 
أو لا؟ 
والجواب: نَقُولُ كان ابن عمر -رضي الله عنه وعن أبيه- يَتَتَبّمْ ذَلِكَ حَنَى 
ع يسيع ا ا > ١‏ وَيَانَ 1 مره 4 4 
ِنَهَ تحَرّى المكان الذي نَرَلُ فيه الرَّسُولَ كك وبال فيه» فينزِلَ ويبول» وإن لم يكن 
حتاجًا للبول؛ كُل هذا مِنْ شِدَّة تحَرّيهِ لاتبَاع الرَّسُولٍ -عليه الصلاة والسلام-. 
وَهَدَا لأف حالنه كذ المكائة يسور آنا انها ونه ا قا فليس بِمَشْرُوع 
أن يك الإنسان؛ 
وهذا لو قال قائل: أَيُسَنّ ََا الآنَ ألا تَقْدُمَ مَكَةَ بالج إلا في اليوم الرابع؛ 
لأنّ الرََسُولَ َك قَدِمَ ني اليوْم الرابع؟ 
ا .4 رن ا 
والجواب: ينبني على ما ذَكَرٌنًا في الأمُور الاتفاقية» فقد و 
الرابع من ذِي الْحَجَّة انّعَاقَاه لذا فالصّحِيحٌ أَنَّهُ لا يشْرَع. 


قَعَّ قَدُومَةٌ في اليوم 


3 
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وفوف وقوه وفوف وو وو وو وو وو ف ةع ووو ووو و و ووو وو ووو و ووو و وو وو مويو ممه ووه ووو ووو و م وله ف موه م6 م6م وه 


هل يُشْرّعٌ لنا أن تتبعَه فيما وقع عَادَه مثل: العامة والرّدَاءِ والإرّار؟ 

نقول: نعم يُْرَعٌ أن نبََهُ فيوه ولكن مَعْتَى الاتباع اَبَاعَهُ في جنْس ما ليِسّ» 
يعني أنَّ الرسول كل لَبِسَ ذلك في ذَلِكَ الوَقْتِ؛ لأن النَّام يَلْبَسُونَةُ وَاعْتَادُوا 
هذا؛ وعليه فنقول: السّنّة لَبْسُ ما يَعْتَادهُ الناسٌ مالم يكن عُرّمَاء فإن كَانَ محرا 

سوالة هل :42 وله ويا وتم ب عل شين اتقو »فل يل القال: كاذ 
-عليه الصلاة والعكة حب الخلوّى: وخحِبٌ العَسَل(» وكان 0 00 
والجدم - يَتبُمُ الدَّاءَ في الأكل» قال أَنْسٌ -رضي الله عنه-: كان لبي له يتب تق 
الدّناءَ من حَوْلٍ الف ل هي: القَرْعْ- قا زِلْتُ أتببّعْهَا مُنْذ أ 

فهل تقول نالوم أنْ نّم الدب لأنَّ الي بك كان يَتَتبعهَا أو لا تتتبّعها؟ 

والجواب: نا قَدْيكُونُالاتَاٌ فيه أَخرَى من الاتبَاعٍ يها سبق وهو ما 
َم ااا لأ هذا لم بقع اتَمَانَه إذ آنا تَعلّمْ أنَّ الرسول يله تتبّْهَا قَضْدَا لا 
اتّمَافَه ولا َك أنَّ 0 
يَفْعَلُ كى| فعَلَ الرّسُولُ يك فهدَا يَزِيدُ من حي للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
واتبَاع آنّاره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الحلواء والعسلء رقم (951"1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله» رقم 
(0 "7 0). 
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2 
حي تَُول: إذا تيت لِك فإكَ على حر وذ يكُونُ في الدبَاء نفع 


وو سبي 


ل مولن تا قا مط ٠‏ ولو أنَنَارَجَعَْا إلى أهلٍ 
الطب لَوكَدْنا أن ذلك مشلحة طيية 


ا 


4 


فقول المؤلف: «أن يَتَمَيَرَ في عامّة أموره عن طرائق العوَامٌ باستعمال آثار 
رسول الله ب ما أَمْكَتَُ»؛ فيه مِنَ التَفْصِيلٍ ما دَكرْنا سَابِعًا. 


ذو 


وقول المؤلف: «بِاسْيِعمَالٍ آثار)؛ لو قَالَ: بلع آنَارِ ك) عَبَّر بذَلِكَ شَبْخْ 
الإسلام ابْنُ تَيْويةَ في (العَقِيدَةِ الوَاسطِيّة) قال: مِنْ أَصُولٍ َهْلِ انه الجاع 


ل ةله 
7 


انَبَاعٌ آنَار ا كن اها تاملا" لوهذ هو الافطا الطَابقُ امراك عر 
-تَعَالى -: #فَتَيعُوفٍ يجمه أله 4 [آل عمران:81]. 

أمَ اسيعال الآثار ققد َوه وَاهمْ أن امْرَاد اسْيَعَالَ ثاب وعَامَتِه وما أشبة 
ذَلِكَء لذا قَزْنَا: «اتبَاع الآثارا ا وأَوْضَحٌ. 

وقول المؤلف: ١تَوْظِيفٍ‏ السّئن على نفسها؛ مُرَادُهُ زَِّكَ أَنْ يُطَبْقَ السّئّنَ على 
نفْسِه) ف«تَؤْظِيف) هنا بمعنى : تَطْبِيقٍ السن على نَفْسِه؛ أن الله يقول: #لقَدَكانَ 
لك في أسوه سك ينكان ينجو أله اليم افر * [الممتحنة:+]. فإِنَّ قوله: لكان يتوه 
يم اضر » 03 قَوْلِه: «الْمَدَكَانَ لك 4 فهي 0 من الكَاف الدَالَة ة عل العمُوم؛ 
دل لإعادة العامل. 
() العقيدة الواسطية مع شر حه للشارح (ص:2)57 وقد فصل رحمه الله في مسألة: «اتباع آثاز 

الرسول وَكِدَاء وقسمها إلى اربعة أقسام ووضّح ذلك بالأدلة والأمثلة لكل قسم فرحمه الله وعقا 
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8 نتعاهد المحفوظات: 

تعاهَدُ عِلّمكَ من وقتٍ إلى آخر؛ فإن عَدَمَ التَّعَامُدٍ عُنُوانُ اللَهَابٍ لِلْعِلُم 
مَهَُا كان !"١1‏ 1 

«عن ابن عُمرّ -رضي الله عنه)|- أنَّ رَسُولَ الله يك قال: «إنَّا مَثَلّ 
صَاحِبٍ القرآنٍ كَمَثَلٍ صَاحِبٍ الإبلٍ المُعَقَلَقَ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا؛ أَمَسَكَهَاء وإنْ 


َطْلَقَهَا؛ دَعَبَثْ220) رواه الشيخانء ومالك فى الموطأ. 
قال الحافظٌ ابن عَيْدِ الم -رحمه الله-7: «وفي هذا الَدِيثِ دَلِيلٌ على أن 


و البَدَلُ بإِعَادَةٍ العَاِمِلٍ شَائْعْ » مثل: «لَِّدِنَ أسَتضْعِهُواً # [الأعراف:70]» في 
قِضَّةِ صَالِح وَبَعْدَهَا: طلِمَن ءَامَنَ متهم 04 فَهَذِوِ بَدَلْ لإِعَادَةِ حَرْفٍ الجر أي: 
بإعادة العَامِلٍ. 

[١]قول‏ المصنف: «فإن عَدَمَ التَعَامُدِ د عُنُوانُ الذَّكَاب)؛ يْ كين :ديل الذَّمَابِ 


0 


ولَوْءَ عير بِقَوَلِهِ: «فإنَّ 0 التَعَامْدِ سَبَبُ بت لذب لفهل' » لَكَانَ وْلَ؛ لقول الي 


2 تَعَامَدُواٍ هَدًا الْقَوْآنَ َوَالّنِي نَفْسٌ مُحَمَدِ محمد بيده 0 سد مقن من الْويلٍ فق 
ه90 .دل ذلك عَل أنَّعَدَمَ امد بت ليان وليس عِنْوانَ الدَّمَابِ 


0 0 وار 0 واكر له انين وَسَبَتَ الشىء يكون قَبْلَ الشىءء 


,))5071( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم‎ )١( 
.)7450( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق به رقم‎ 

(؟) قال المؤلف في الحاشية: التمهيد /١5(‏ "175-177). 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده؛ رقم (0071). 
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مَنْ لَمْ يَتَعَامَدُ عِلْمَُ؛ ذَهَبَ عَنْهُ أي مَنْ كان؛ لأن عِلْمَهُمْ كان ذلك الوقتٌ 
٠. ٠. 3"‏ 0-2 5 - 3 مه 
القرآنُ لا غَبْرَ وإذا كان القرآنٌ الْمُبَسّرُ للذكر يَذْهَبٌ إن ل يُتَعَامَدُ؛ فا ظَنْكَ 
بعَْرِهِ من العُلوم المَعْهُودَةِ؟! 
وخيرُ العلوم مَا ضبطً أصلّه واسئذكِرَ َرْعُه وقادَ إلى الله -تعالى -» 3-5 
على ما يَرْضَاه). اه. 


وقال بعضهو!" : "كل عِرَ ليو 0 كد بعلم؛ نإل ذل فض 44 كل 


10 مهف يو نيل عل أ زد تاد امه دعب عنلء امن ل 
يَتَعَاهَد ذْ حِفْظَهُ تَسِيَهُ كمن ل يَتَعَامَدٍ السّجَرَةٌ بالماء م توت أو تددل» 
وكَدَلِكَ من ل يَتَعَامَدُ أَغْصَاءهًا بالدَمْلٍ ؟ 15 نعاو ريد بجده 
بَعْضَاء ولا تَسْتَقِيه فَكَذَّلِكَ العلُوم. 
وقول المؤلف: اوحَُْ الُلوم ما بط أصل واستذْكرَ قَرعْها يعني : كأنه 
دغل القواغد لصون وأنا ا ؛ فعَلَيَكُمْ بِالقَوَاعِدٍ والأَصُولِ؛ 
لأن السَايل المنية المع لاق اراد من أرضي صَحْرَاء َضِيُ 12 عَلَيْهه لكنّ 
الذِي عِنْدَهُ عِلمٌ في الأصُولٍ هذا هو العَاكُ ومَنْ فََنْهُ د الُصُولٌ فَائدُ الوصولٌ. 
0 كل عر يُوَكَدُ بعلم؛ فاق ذل غ44 هذه لمْقُولَةٌ على الأَغْلّبِ 
قَدْ يَكونُ الإنسانٌ عَزِيرًا بَالِه إِنِْاقَِ وتفع الناس ب فيبقَى عَزِيرَا إلى أن 
0 


.)97' /١( قال المؤلف في الحاشية: شرح الإحياء‎ )١( 


هذا شرح حلية طالب العلم 


٠٠‏ التفقه بتخريح الفروع على الأصول: 
070 .0 2 6- 1 5 2 0-4 أ 95 3 7 

مِنْ وَرَاءِ الْفُِِ: التَقَقَهُ ومُعْتَمِلَهُ هو الذي يُعَلَقُ الأحكام بِمَدَارِكِهَا الشزعِبّةِ. 

وفي حديث ابن مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: أن رَسُولَ الله 0 قال: 
«نضْرٌ الله امْرَأسَمِعَ مَقَالتِي فَحَفِظَهَ ووَعَاهَاء فَأَدَاهَا كا سَوِعَهَاء قر 
ِف ليس بقَقِبهه ورب حَامل فِفْهِ إلى مَنْ هُوَ أفقَهُ م1.20" 

د قو ”بون و .عزن . 0 : 

3 التمقة مَعْنَاهُ: طَلَبُ الفقه» والفقة لَيْسَ العِلمء بل هو إِذْرًا 
الشَّرِيعَق وكَمْ مِنْ إِنْسَانِ عِنْدَهُ عِلْحٌ كَِيد لَكِنَهُ ليس بفقِيه. 

وهذا 0 ابن مسعود -رضى اللّه عنه- من ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «إذًا كرت 
7 )ع ل 2 قَلتٌ 
قَرَاوْكُمْ) و قَلَْتْ فقَهًا وُ70:5". 

فالمَّقِيهُ هو: العَالحبَأَسْرَارٍ الشَّرِيعَةٍ وَايَاتََا وحِكَوِهًا؛ حتّى يستطيع أن يو 
7 هه َ 000 03 م 0 7 اس ف 
الفْرُوعَ الشَّارِدَةَ إلى الأَصُولٍ الثابتقه ويتَمكَنَ مِنْ تَطْبِيقٍ الأشياء على أَصُويَاء 
فيحصل لَه بذَّلِكَ كني 

وقوله كَكلهِ: «نضّرَ الله امْرَأ)؛ نَضَْرَهُ معناه: رَادَهُ حُسْنَاء والتَضَارَةٌ معناها: 
الحْسْنْ» ومنه قوله -تعالى-: وج وض » [القيامة:؟2]7 أي: 00 ومنه قوله 
عودان د هم مه سَرَّ لْكَ الور وَلتَّهُمْ دْرة َضْرَةٌ وَسمويًا © [الإنسان:١١]‏ تَضْرَةٌ: حسْنًا 5 
وجُوهِهِمْ» وسُرُورًا في فُلُويِم فيَجْتَمِعُ شُمْ حُسْنُ الظَاهِرِ والبَاطنء لأنَّ الإنسانَ 


ا 
لي 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 578" رقم 217774)» وأبو داود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» رقم 
(0) والترمذي: كتاب العلم» باب في الحث على تبليغ السماع» رقم (51605)» وابن ماجه: 
أبواب في فضل أصحاب رسول الله يك رقم (770). وهو حديث متواتر. 

(؟) أخرجه الدارمي: المقدمة» باب تغير الزمان وما يحدث فيه» رقم .)١189(‏ 
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قال ابن حَيْر" -رحه الله- في ذِقَهِ هَذا الَدِيثِ: «وفيه بين أن ال هو 
لاا والاسذراك ني معان الكَكَمٍ من طَرِيقٍ لت وفي ف ضِمْيهِ بيانُ وجُوب 
الَف والبحتٌ على مَعَانِ اللَدِيثِ واستِخْراجٌ امَكنُونِ من سَرٌو). اه. 

وللشيخين»؛ شيخ الإسلام ابن نوتليه ابن َي الججوزية -رحمها الله 
عار للك الْقِدَحٌ 1 ومَنْ نَظر في كُتب هذين الإمامين؛ سَلّكَ به النظرٌ 
فيها إلى التق طَِيقًا مُستقيم ١1.‏ 
يا يَْتَم كب ووَجْهُهُ أعطاه الله نَضَارَة لكن سُرْعَانَ ما تَرُولُه ومن الناسٍ من 
يكون قَلْبُهُ مَسْرُورًا ول بُعْطِهِ الله نَضَارَة في الوَجْوء ومن الناس من يِحْصّلٌ له 
الأَمْرَانِ: السُورٌ في القَلْبِء والتَّصَارَةٌ في الوجدء وبذلِك تيم التعْمَةُ. 

[1] لا شك أنَّ ما ذَكَوَمُ المصنف هُرٌ الصّوَابُء وأنَّ الفِقْه هو: اسْيَببَاطً 
الأخكام التّرعِي من الْأَلَِّ لكن لا ينبغي أن تَفْتصرَ على الحَدِيثِ» بل نَقُولُ: من 


9و- 


و مكحو ل 0ش كس ركع رمدي السءهير كي 
ى واسبت ثبت من دَلالاتٍ السنة؛ لأنه لا يَعْبَرِيهِ عَيّبٌ النقل 


و2 
1 


ت يَدلعل 1: 
نْ مَعَاني القَرْآن 


وأما السَنَةُ فإئا تُنْقَلُ بالَعْنَى؛ فاختلاف الألفاظ بين الثْقَا 
كانوا يَتْقَلُوتا با معنى» ويضاف على ما نقله المصنف: «والبَحثٌ 
والحديي). 


2 


2 
ِ 


ه ركه عي 


ومن أَحْسَنِ مَنْ رَأَيْتُ في امْمتِخْرَاج الأَحْكَام من الآياتٍ شيخنا ح رحمه ألله- 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: في فهرسته (ص:9). 


1 شرح حلية طالب العلم 


ومن مَل بْح كلام ابن تيْوية 26 تَيْمِيَةَ - رحمه الله- قوله في مجلس لاتقو : «أما بعلٌ؛ 
قذي ل الي اذب وات قار لاحك الوق كشو 
وتَقرِيرٌا وتأْصِيلا. وتفصيلا. ٠‏ فوقع الكلام في. فأقول: لا حول ولا قوَّةٌ 


إلا بالله. هذا مَبْينّ على أصل وفصلين.. 


عبد الرحمن بن سَعْدِيء فَإنَّهِ يَسْتَخْرِحُ أَحَيّانًا من الآيات من الفِقَهِ ما لا تَرَاه 
كِتَابٍ آخر. 

وطريقٌ اسْتنبَاطٍ الأخكام من القَرْآنِ والسّنَّةِ هو طَرِيقٌ الصَّحَابَةِ؛ِ فكانوا 
لا يتَجَاوَرُونَ عَشْرَة آباتِ حَتَّى يتَعَلمُوهَا وما فيهًا منَ العم والعَمَل!". 

5 إلى شيْخْ الإسلام وتلميذ يذه ابن القِيّم -رحمهما الله- وبَيّانٍ 
ما يتَوَصَّلَانِ إليه من الأَحْكَام الكثية من الأ َمل اكيس فد أَغْطّاهم الله -عز 
وجل - فَهْ عَجِيًا في الُرآنِ والسُنَ 

ونضرب مدلا لتقو واسباطٍ الأخكام: الخلمء أتَدُوا الحكم بأد أل م 
الحَمْلٍ سنَهُ أشهْرِ مِنْ قَوْلٍ الله -تبارك وتعالى-: #وحمله: وفصدلة, عون سَهرا 4 
[الأحقاف:0١]»‏ ومن قوله -تعاليى- : #وفصدله, في عامين # [لقمان:4 »]١‏ فإِنَّ ؛ نكانينَ 
عافن ل ال 


فصَااً فى عا مين لَِمَ أن يكون أَكلُ الحمْلٍ سمه َه 


3 


4 


.)575/5؟1١( قال المؤلف في الحاشية: «جموع الفتاوى»‎ )١( 
.)4٠١ /5( (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 1.4١‏ 


واعْلَمْ -أرشدك الله- أَنَّبَْنَ يَدَيْ البَمقَه: (التفكر)”؛ فإنَّ الله -سبحانه 
وتعالى - دَعَا عِبَادَهُ في غَيْر م مَا آيَةِ من كِتَابهِ إلى ل بإِجَالٍَ ةِ الَظر الْعَمِيقَ في 
اتفكر) ف ُو تلوت والأرضي» ول أن يُمْنَ لمر النَظرٌ في تَفْسه 
وما حَوْلَه؛ فنا لِْقوى الْمَقَلِيَةِ على مِصْرَاعَيْهَاه وحَتّى يَصِلَ إلى تَقَويَةِ الإيمان» 
وتَعْوِيق لأشكد. والانتصار الْعِلْمّي: «كَديلك يِبَيْن أله هه لطع يقد 
َعَلَكم َهَوْدَ 4 البقر::؟104 طثُلَ هل يَسَيَوى الحم وَأ أكلآ تسكن 4 


[الأنعام: 6]. 
كه 01 م 2 ع رع أ 0 ٠‏ 2 عو وعو 
وعَليَهِ؛ فإن «التفقة» أبعد مَدى من (التفكر)؛ إذ هو حصيلته وإنتاجة. 


سر اس سم ص © ساو ير لح وه 


وإلا مال مول الْقَوَرِ لا يَكَادونَ يَشْفَهونَ حَدِينًا # [النساء:78]. 
لكن هذا التفقهٌ عَحْجُورٌ بالْدَمَانِ عَحْجُورٌ عن التَشَّهّي والْهَوَى: «وَلينٍ 


0 لع !2 من ايز ب ما لك بي لَه من هَلِرْ ولا ضِير» 
[البقرة: ٠‏ 0ع !١1‏ 
]1١[‏ مَرَايِبُ الطّلَبٍ: 
أولّا: العِلّمُ. انيًا: المَهُم. 
2 077 7 3 
كالما افك . رابعا: التفقة. 


هه هه 


فمن لا علم عِنْدَهُ ه كيف يَتَفَكّرُ؟ وكبف يَعْلَمُ؟ وكيف يَفْقَهُ؟ 
ومن عِنْدَهُ عِلْعٌ ولكن ليس عِنْدَهُ هم َكيف يَتَفَكَرُ؟ فلا يستطيع» ولو 


(1) قال المؤلف في الحاشية: مفتاح دار السعادة (ص:945١-775)؛‏ ومدارج السالكين (١/53١)؛‏ 
والتفسير الإسلامي للتاريخ لعاد الدين خليل (ص: ٠٠؟-ه١5؟)).‏ 


رفخ 
هي هديري ١‏ سل ئّ 
«شكس «ححدين «ترو مسن 


0ج . حت اعت بماحتة 3 03 . برايي امح 


حَاوَلَ أَنْ يَتمَكّرَ وهُوٌ لا يَفْهَمُ لا يمْكِنٌ أن يه ا تَفَكَمَ ما 
ل هذه الآيّة؟ ما مَدُلُولُ هذا التديث؟ ؟ وتتَقَكَر في أنواع | 
وأنواع الدلالة ثلاثة: 


6. 


و 
مَذلُو 


صُ 5 
ع 


سرع 010 
-١‏ دلالة مطابقة. 


سس سقر ه 


م حارج هو لاله التَرَام وهذا الع الت من الدلالة هو 
الذي تِمْتَلِفُ فيه النَّاسُ اانا عَظِيَاء فقد يَأمَِمُ بعض النَّاسِ من الدَليلٍ ما 
لا يَلْرَمُ وقد يَقُونُ ما يلزمء وبين ذلك تَمَاوتٌ عَظِيمٌ فلا بد أن يُعْمِلَ هذه 


7 
م 


الدلاللات» فحينتذ ل إلى درج اممف ه واستنباط الأحكام من أَدلَتهًا. 


0 


1١ 


ويذْكرُ أنَ الشَافعِيَ -رحمه الله- تزَلَ صَيْفًا على الإمام أحمد بن حنبل -وأحمد 
ْم لشفي وكان يني على الإمام الشافعي عند أهلي الإمام أحمد حرحمه الله- 
َم له العشَاءه َكل كله لشفل حارم ََعَجّبَ أهل أحد يِف يأكل 
الطّعامَ كُلَُّ؟ والسّنةٌ أن يأكل الإنسانٌُ فَلِيلَا للحديث: «حَسْبُ ابْنّ آم لَمَبَاتِ 


يُقَمْنَ صَلَبَةُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ: تلك رساود رلك و يولك وي 


.)77401( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية دنا 


لْصَرفَ الإمام مد إلى َه ونم الشافعِيٌ؛ فلم كان في آخر اليل | يَقُمْ تهج 

ثم أَذَنَ الَجْرٌ فَخَرَجّ إلى الصَّلاةٍ وم يَطْلْبْ ماء للؤْضُوء فد أصبحَ قال أهل 
ا : كيف تَقُولُ في الشَّافِِيٌ ما ؟ َقُولُ» والرّجل كل الطَّم تصن 
ونام وقَامَ ول يتَوَضَا؟ قال: آيكُمْ باللتبر. قَسََلَهُ فقال: أمّا الطعامٌ فلا أَجِدٌ أَحَلَّ 
من طعام الإمام أحمد بن حنبل» فَأَرَدْتُ أنْ أمْلَة بَطْنِي مِنْه والإنسان أحيانًا 
لأباق أن وناك تلك قارو هرو حاوضي ضمت وقول لهال شول عليه 
الصلاة والسلام-: «اشرَّبْ ين اللَبنِ) ويقول: لا جد له متيل . 


وأما كَوْني لم أَحجّدُ فلأنَ التََكْرَ في العم فصل من التَّمَجُّدِء وأنا جَعَلْتُ 
كر في الهم واسَْبطتٌ من قَوْلِ الرّسُولٍ يكل: «ي باغ عُمَئِ» ما قعل انو ”". 
ويقال: إنّهُ اشتبط مله أكثر من في فَاِِ وأ كني ل وَأ حين حرجت إلى 


0010 عو 


صلاة القَجْرٍ فلا أُحِبُ أن أطْلْبَ ماء وأَكلْفَكُمْ وأنا على وضوثي مِنْ صَلاةٍ 
العشّاءء فَذَكّر ذَلِكَ لأهله فتَعَجَبوا. 
والمقصود من ذَلِكَ البَمَكرِ التَدير لأنَّ الواحد مِنَا ذا أتى بَحَدِيثِ يَسْتَبِطُ 


ارزع هاف 


اناق ا ١‏ روي را 


مم ا 65م :6 عم 3 8 م و 22 

مايل كزيرة وقَضل الله يُْتيه مَنْ يشَاكُ قَصَارَتٍ اكَرَاتبُ: العلم ثم ال نم 

الَو مُه لتقف 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقائق» باب كيف كان عيش النبي يَكِةِ وأصحابه. وتخليهم عن الدنياء 
رقم .)6١481/(‏ 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأدب.» باب الانبساط إلى الناس» رقم (9؟١51).؛‏ ومسلم: كتاب 
الآداب؛ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم .)5١16٠(‏ 


3 شرح حلية طالب العلم 


و 
ره ه ه سر لق 3-6 ره ره 


97 فيا نا الطَّالِتُ! 0 بالتظر والتفكر والفقه والتفقه؛ لَعَلّكَ أن تتجحاورٌ 
تا 5 افيه إلى (كَقِه النَفْس) كما يقولٌ الفقهاء. وهو الذي بُعلّنُ الأحكام 
1 ع 5 85 4 2 0-4 

بَمَدَارِكِهَا الشَرْعِيَ أو (فقيه البدَن) كما في اضطلاح الْحَدَّين!9.! 


3 إِضَاقَة إلى مَا ذَكَرَهُ الصنف فَهْنَاكَ فق فِقَدٌ ثَالِتٌ ظَهَرَ أخررًا وهو: (فِقّهُ 
الواقع) الذي عَلَقَ َلَِْ بعض النَّاسِء وقالوا: من يكن فقا بِالوَاقٍ فلس 
َال ونَسُوا أنَّ الي كل قال: ١مَنْ‏ يرد الله به خَيْرًا به ِمَعَهُهُ في الدّينِ»”"" نَم عَمَلُوا 
عن حَقِيقَةٍ وَاقِعَةٍ وهي: الاشتعَالُ فق الوَاقع يَشْكَلُ صَاحِبَهُ عن فِقهِ الذَينِ بل 
يا يشغله عن التَعيّدِ الضّحِبح» وهو عِبَادَةُ الله وَحْدَهُ وانصرافٌ القَْبِ إلى الله» 
امَك في آياته الكَوَنِيّة والشَّرْعِيّة. 

واحقيقة أن َال الشَّبَاب بِتَقَِ الواقع صَدُ هم عَنٍ الفِفْه في دِينٍ الله؛ لأن 
الَْبَ وعَاءإِذَا امتلآ بتَيءِ امْتََهَ عن الآحَرِء فلا يُمكِنُ أن يَمْتَِنَ ذا وهذاء 
اِْعَالُ الإنسان بِالفِقُهِ في الدّينِ وتَحْقِيقٍ العبَادة والتّوْحِيدٍ والإخلاص حر تيك له 
من البَحْثِ عن الاق وماذا عن فلانِ؟ ومَادًا عن قُلان؟ و نيا بََلقونَ فق الوَاقِع 
من رِوَايَاتِ ضَعِيفَةٍ أو مَوْضْوعَةٍ في وَسَائِلٍ الإعلام الَسْمُوعَةٍ والمْرُوءَةٍ والَرئية» 
أو جر فشدوانم عل تنرر اواو عاك بنذ دا الإنسان. 

وصاحب فقه الواقع يحلل يلات قد تَكُونُ بعيدةٌ من الوَاقي» أو ينظ إلى 

شياء خَطّط لها الأعداءٌ من قَبْلُ على واقع مين تَعَبَر هذا الوَاقِعُ ورَّالَ بِالكَليد 
م 

22*1٠ 85/5 قال المؤلف في الحاشية: وانظر عن قوهم: «فقيه البدن» معالم الإيهان‎ )١( 


والثقات لابن حبان (157/9؟). 
(0) تقدم تخريجه (ص:14١١).‏ 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية 


120 
فأجل التَظرٌ عِنْدَ الْوَّارِدَاتِ بتَخْرد بيج الفرُوع على الأَضُولِء وام العِتايّة 
القَوَاعِدِ والضّوَابطٍ. 
وأ للتطر في قرع ما ين تنب وإفْرَاغِ غِهِ في َالَبٍ الشَرِيعَةٍ مَةِ العام من 
وها وأصُويا مره كقواجد ال 09 وفع الضَّرّر والَسَقَةِ وجَلْب 
لير وسَدٌ باب اليل وسَدٌ الذّرَائع !"ا 0 


والمهم أن الفقه: : فِقَهُ النَمْسِ والبَدَنْء هذا هو الَطْلُوبٌ أنْ محَقَقَهُ الإنسان. 
ففَِهُ النَمْسِ هو: صَلَاحٌ القَلْبٍ بِالعَقِيدَة السَلِيِمَق وعحبّة الحيرٍ للمُسْلِِينَ 

وهذا يَنِْي عليه فِقَهُ البَدَدِ الذي هو مَعْرِقَة ارام أو الخلال» وما أشبه ذلك 
تر فالإنسان إذا اماج إليه فلا بد أن رفك وأما أن تُضرفَ 


لمم كلا إلى َه الوَائقع؛ بأمور في الَقِيقَةٍ عَيْر واقِعَةٍ كأن تَكَوْنَ كَزَيا 00-7 
وتفديوات وخيتات لستكامية فن أضله 


[1] قول المصنف: «أَجلٍ لمر عد الوَارِداتِ صخري لي على الْأُصُولٍ)؛ 
فلا بد لطَالِبٍ العِلّمِ من و 


جع إِلَيْهَا والأصول ثلاثة : 
-١‏ الأول من الكِتّاب. 


_- 2 
سر 


- الأدلة من السّنَة. 


وَل 


ٍٍ 0 وَالمَواعد المأخودة من الكتاب والسة 


أنْ يَكُونَ لَدَىَ الإنسان عِلْمّ بالضّوَابِطٍ والقَوَاعِدٍ حَتَّى يُتَزّلَ عليه 


-- 5 2 031 و ف 
وييْنَ القاعِدَةَ والضابط فروق هي: 


اليل شرح حلية طالب العلم 


6 ا ا ا 1 1 ا 1 211 1 0 ا ا ا ا 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا 11 1 لك 


الصّابطٌ: تكو عار فصيو ا 1 
َالقَاعِدَةٌ: 20 
فالشنائط: أكن 5ق هق القافدقه الكافا قبط (الأنماة ركفتها فى 


وَالقَاعِدَةٌ: أضلْ تُفرّعٌ عَنْهُ المزييّاتُ. 

وقول المصنف: وشم ات بي الور عل لشو 
وام العِنَايَة ة بالقَوَاعِدٍ والضّوَابطٍ)؛ من أهم ما يَكُونَ لطَالِبٍ العلم أن يِل نَطر 
وفِكُرَه ه يتجَولُ بتَخْرِيج الفُرُوعٍ على الأَصُولٍ حبّى ع يمرن د 
او رح ع رك م ار تر ريه 

نَقَصٌ في التَفْكِير قلا بُدَّأ ذ ييتهة ويل نطره يريج الو عل الأول 


وقول المؤلف: «وأبيغ لطر في مزع ماين تب َيِه وإِفْرَاغهِ في كَالَبٍ الشرِيعةٍ 
العام من قَوَاعِِهَا واضونا الْمَطَردة ؛ هذا أيضًا مهم وهو عِنْدَ أَهْلٍ الحديث 
كَذَلِكَء فمثلا: يَأنِ نَصٌّ ظَاهِرُهُ له نه دا كن إذا تاكزت هذا الم وعد لت 
خالِمًا للقَواعِدٍ العَامّةِ في الشَّرِيعَ فلا بد أن تَرْجِمَ للقَوَاعِدٍ التي هي كالْأَصُولِء 
بل كالجبال رواسٍ للأرضء وَبْحْكَمْ عَلى هذا يما تَقْنَضِيهِ الحَالٌ. 

وقد كان غلا احدية: إذا خالف الت لَبُولُ الب مَنْ هُو جح منه 


حفط وضَنط وَعَدَةٌاءفإن خريكة هدخ وإن كان مر حنث الطر إلى 22 والطريق 
> مسو 2 كمسو ]اه ست 000 ك2 1 1 
نحكم بصحته- يكم عليه يعدم الصحَة؛ لانه شاذ. 
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الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية ذل 


د التَابَة. 

وهذا أ مُهم؛ وذَلِكَ لأنَّ الشِيعة ع كّ الشَّرِيعَة إن جَاءتٌ لِجَلْبِ 
الممصَالِح وتحصِيلٍ الَصَالِح الدينية والدنَْويّء وَبِدَرٌءِ المْمَاسِدِ أو تَقليلهاء 0 
كَانَتْ الَمَاسِدُ ديه أو دُنيَويَة ولهذا تِدٌ أن الله روعلة عد يُقَدمُ امَصْلّحَة العَامّة 
فل الَصَْلَحَةٌ انقاصّة عا وكَدَوَاء ومثالة: تدْرل الع اه وهذًا 
عه يس اي" 
الرَرْعَ إِذَا أَصَابَةٌ الماءُ مطا كان أن فنا يفن أن يَوَدعَ ف 6؛ لكن الع 
بالعمُوم. 

ل 

ولهمذا صوق 0 00 6 وبعض الام كن أ بَدَلِيل 


وم 
-١‏ الكتاث. الس 


*- الإجماع. 5 - القيّاس الصّحِيح. 
2 و الى راسي 
- المصَالح المرسّلة. 
ودَلِينُهُمْ الخَامِسٌ غَلَطٌ؛ لأنَّ مَذِهِ الَصَالِصَ التي يُسَمُوءها مَصَالِح مُرْسَلَة إن 
كان التَرْعٌ قَد شَهدَ بآنَهَا مَصَالِحٌ فههي من الذّْع ودَاخِلَةٌ في حُمُوم كِتَابٍ أو سُنٍَ 
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وام ف وفوف وو وو ووو ومو و ولو ووه مو و و لوعو و ووو و وموم و ووه و ووو لوو و ولعو ووه وم م ممم وم ممم ميمه 


حينئل 


لا نُوَصّلَ أَضْلًا وديا َدِينُ الله بالتَعبْد ب بدُونٍ دَلِيلٍ من الكِتَابٍ 
اا ا 
وعلى هذا فلا يصح ذكر المصالح الواا اا أننَا تَقُولٌ: إن شَهدَ 
التَّرِعٌ مَذِِ الَصْلّحَةٍ فهي تَابتَةٌ بالكتَاب والْسّنَة , ِعْمُومَاتهًا وقَوَاعِدِمَاء وإن شَّهِدَ 
ومن أهل البدع من رَكْبَ بذ بِدْعَتَهُ على هَذَا الدَلِيلَ» وقال: هذا من الَصَالِحَ 
المرْسَلَةِ. 


مَل مَنْ رَكْبَ دْعَتَُ على الَصَالِح: بدَعٌ الصّوفيّة» فمَنْ يخي قَلْبَهُ دْعَةٍ 
صُوفِيّة أو مَا أَشْبَّهَ ذلك» وقال : تح تَطْمَكن الآن إذا أَنبْنَا بذ الذْكَارهِ وعلى 
هذه الصَّفَةِ إذا قال الإنسان: «لا إله إلا الله» وصَرَبَ الأرض حَنَّى غَبَرَت فيقول: 
لا 
فهذه مَْلَحَةٌعَظِيمَة ترك القاوب» فإدً فلن باعييار لصاح الْْسَكةِ ككل 
واد يدي أن هذا مضاحة. وأضل الماع الذي أمر رَ الله -سبحانه- فيه بالرَّدٌ إلى 
الكتّاب والسِّنَه أَصْلْهُ أنَّ كُلّ وَاحِدِ يَرَى أن ما هُوَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ وديا ماري 
يكُون ملو المقيُول. 
فقول المصنف: اكقواعدٍ الَصَالِح»؛ مْرَادُهُ برَّيِكَ المصَالِحٌ الشَّرْعِيُ فإن كان 
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الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية أي 


وإن كَانَ يُشِيرُ إلى 0 الرشلة وو عو قله بع ذلك دقُع 
الضَرّر وَالْسَقَقَ)؛ نإن كان ييه إل الَصَالِح الكل نقذ قن كاذ ناي لد 
وه يقلا 


> كفو 


وقوله: «وَدَنْع الصَّرّرا؛ وَدَفْعٌ الَّرَرِ أُِلَنهُ في القَرْآنِ والسّنه كَئِيرَة قال 
-تعال - #ولا كقمارا أنشه م [الساء: :1ه فهَذِه الآية َعم قعل | النَفْسِ مُبَائَرَ 0 
ا ينْتَحِرَ الإنسانٌ أو بِفِعْلٍ مَا يَكُونْ سَيَا للهكاكِ وهَدًا اسْتَدَلٌ عَمِرُو بن الحا صٍ 
-رضي الله عنه- يذ الآبة على الَيْعُم حَوَْامِنَ الب مع أن ابهذ كَل لا يميت 
الأننسان» لكر كذ يكون شكا أرقف فاشتدل 52 ود الي نه على ذلك 
اليد ا روا الالشاترك]ه عَوقا ات : لوَإنكنتم رص أوَعََ سَمر 00 
زا تي كم من اعبط أو لمَسَتُم أليْسَاهَ فلم يدوأ مآ شَتَيَمّمُوأ 4 [المائدة:8]» اناه 
َولَهُ تَعَالى: ممَرْصَى 4. إلى أنْ قَالَ -سبحانه-: لمَتَيَسَمُوا 4 وهُوّ مَرِيضُ ويَسْتَطِيعْ 


027 
وي 


ستول الماء؛ لكن لكلا يزةاة مضه أ يتأخر بزفة. 
َهَذَادَفِعٌ م مَشْقَة مَشْقَق قَقَدُ لا يَئِلِكُ اللَرِيض إِذَا اسْتَعْمَلَ الما لك ا 
ومِنْ دفع امد شقَة: أن الي -صل الله عليه وسلم- رَأى زَِحَامًا وهُوّ في 


00 


السَّمَّرِ ورْجَلًا قَذْ ظَلَّلَ عليه فقال: «مَا هَذًا؟» قالوا: صائم. قال: «لَيْسَ مِنَ الب 
لصِّبَا 0( 
الصَّيّامُ في السّمَرِ) : 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه» رقم (756)» ووصله الإمام 
أحمد في مسنده (5/ “707)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد» رقم (81). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب ليس من البر الصوم في السفر» رقم »)١18545(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر» رقم .)١١١6(‏ 


مع أن الرَسُولَ يك يَضُومُ وهُوَ مُسَافِرٌ ولا يفعل عَيَْ لب لكن إذا وَصَلَتٍ 
الال إلى اَشَقَةِ فلا يكوث منّ الب وإذا انتَقَى أنْ يَكُونَ من اليرَ فهو ِمّا مِنَ الإنّم» 
الف ل كو ١‏ 

هل هر من الإثم أويا لاك ولا حَليك؟ 

1 ل ع مم 
شَنَِّ عَلَيْهُم الصَّيَامُ ولكنَهُمْ يَنْظُوُونَ ما يَفْعَلُء قَدَعَا بَاءٍ بَعْدَ صَلَاةٍ اضر 
وَالعْرُوبُ قَرِيبٌء ووّضّعَه -عليه الصلاة وام على فَحِذِِ الشّرِيقَة وجَعَلٌ 
الس يَنطوُوَ لبه أذ وريه والتاس ينود ثم قبل له إن بعض النّاسِ 
قد صَامَ فقال: «أُولَتِكَ العُصَافُ أُوَلَئِكَ العْصَاةٌ)" أ ولم يَرِدْ 5 تك تخاص أن يفوا 
عَلَ صِيَامِهِم لكنّ العمُومَ كقوله -تعالى-: #ولا تَفَمُلوَا تضي» [النساء:9؟]» 


1 م 


وقوله -تغالى -: #وماجملهك؟ ف الذين من حرج 4 [الحج:410]. 
فالئَّرْعٌ يرَاعِي قَوَاعِدَ الَصَالِح ودَفْعَ الضَّرّن ودَفعَ عق ل 
56 7 الإسلام لكر لد اها كان باعَْارٍ الحُمُوم؛ ومع ذَلِكَ لو 
امه م ينض ايت يَصَلٍ قَائَاه فإن لم يستطمْ فَقَاعِدَاه فإن لم يستطع 
بل قال الرسول يَكِ: «إنَّ الدّينَ ُسْوٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُا!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم (2)1585 ومسلم: 


كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر للمسافر» رقم )١١ ١5(‏ ولفظه: «أولئك العصاة». 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (079). 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية امل 


وكان إِذَا بَحَتَ البُعُوتٌ يقول -عليه الصلاة والسلام-: يدوا ولا تعتدواء 


ع ه قمظ 


وَبَكد واه وَل نتف وا! البو قال (إنّا بعِنكُمْ مُيَسْرينَ» و1 تبثو | مُعَسّرِينَ)! " فيد 
لله على هذا الدّينِ الإِسْلَامِيٌ دِينٍ اليْسْرٍ. 


وبناء على ذَلِكَ لا يَتَحَمَدٌ الإنسان فغْلّ العبادّة على وَجْهِ يَشْقّ عليه» بل 
يَفْعَلَّهَا على مَا هُوَّ أيْسَرُ وهذا أقرَبُ لَقَاصِدٍ الشَّرِيعَةٍ 

وانائو اه رظارو ري باع ا اوري 011214 حَدُهُمَا: يَارِف3ٌ 

والثاني: سَاخَرنٌ فقال أححد 7 فا أنا أريد أن قو وضا نالاء البَارِدِ حتّى أَنَالَ إِسْبَاعٌ 

وعم 9 هه طراس 

الوضُوءٍ على الْكَارِه. وقال الثاني : أن أرِيدُ أن أَنَوَضَاً بالماء السَّاحْنِ حَتَّى أَوَاف 


له 


مرا لله الشّْعِيَ حيث قال: «ثري؛ أنه بكم الْسَرَ © [البقرة 1]. 
فالصواب: مع الثَّانٍ بالإجماع؛ ولاشَكٌ وهو اْوَافِقٌ للمّرِيعَة؛ لأنَّ إسْبَاءَ 


مير ع لس تن سا 


الْوْضُوءِ على الكَارِهِ لا يِه أن ص الإنسان ما َكْرَهه بل المراد: إذا لم يمكن 
لويد 2 وما 
وإلا لكان يقال: ا البَعِيدِ إلى مَكَدَه فإن ل 


عو 


َس 


تَفْعَل فَعَل سَّارَةِ مُتَهَالِكَةِ تي قَلِيلّا وتَقفٌ كَثِيرًا لأا أشَقَء فإن لم تَسْنَطِمْ فعلى 
سَيارَةٍ قو ل لكن إِنْ اسْتَطَعْتٌ فائْدَاً 
الطَائِرَةٍ لأءها أَسْهَلُ وأَيْسَرُ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي وَلِةِ يتتخوهم بالموعظة» رقم (18)» ومسلم: 


كتاب الجهاد. باب الأمر بالتيسير» رقم (1095). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجدء رقم .)75١١(‏ 
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1 و عو اك ع 
فالس هو الَُافِقُ لرُوح الدِينِء من هنا تعلم أنه ! إذا اختّكف عَالان ن في رَأي 
وم يتين نا البح من قَوْييَا لا من حَيْتُ اَي ولا من حَيْتُ الاسْتذْالي؛ 
ولو عل تقَات في عِلْمِهِمْ وأَمَانَتهِمْ. واد لسع ات م وَالاسْتِدْلَال 
كَذَّلكَء لكن اخْتَلّف رَأَييَاء أحَدُهُمَا أَصَدٌ من الثاني قَمَنْ نِّم ؟ 


الجواب: تَبَحُ الأيْسَرَ وقِيل: الأَشَدَ لأنّهُ أَحْوَّطٌ؛ وهذا القَوْلُ فيه تَظَرٌ لأنَّ 
الأخرد ها كان أوْفقَ للتّرْع وَالأَيْسَرٌ هُو الأوْقَقٌ للشّرع. 

وهنا مسألة: لو قال قائلٌ: صَلَاةُ المَجْر ِسُورَةِ (ق) أو (القمر) فيه مَشَّقَد 
فلو قرأ بِقِصَارٍ السّوّرِ لكان أَيْسَرَ على الصَلَّين؟ 

والجواب: الأَيْسَرُ ما وَاقَقَ الشَّرْعَ كا تَقَدَّمَ والأَيْسَرُْ على كُلّ واحدٍ ما يُمْكِنْ؛ 
لأن بعص النَّاسِ يَثَْل عَليْه أن تأي اسن والذّي يَرَى أن الأيْسَرَ في الأحف ون 
َالَف السُنَه اعْلَمْ أن في قَلَبه مَرَضَاء لأنَّ ححبّةَ السّنّهَ وقوه عحَييَهَا في كَلْبٍ العَبْدٍ 
2 تيسّرْ عليه» فَمَحَبّنّكَ للشَّىءِ ولو كَانَ تقلا تعَلُهُ حَفِيفَاه ولو كان عَسِيرًا لعَلنْهُ 
لوا ا اي رسو يي 
العَبّْدِ لو كَانَتْ طَوِيلَةَ فاعلّمْ أن هذا من نِعْمَةِ لله عَلَيْكَء والنَي كَل يقو 
١جُعِلَثْ‏ قرّهُ يني في الصّلاقا0", 000 عورم قَدَمَاذ!' 
ولا يَرَى ذَّلِكَ طَوِيٌا -عليه الصلاة والسلام-. 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد (178/9» رقم 171716)» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم 
(8845)). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يله حتى ترم قدماه» رقم ))١170(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم (75819). 
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وأواواو هو و م ف ووو وو وم همه عمف فو ور وهو ر اواو و و ونور و ف ووو و ووه و فمور وو ووو و و وو وروم موف وو و ورم فونه تنوم ووه 


وكذلك قول المؤلف: ١وسَدٌ‏ باب البّلٍ»؛ ذكر الولف باب الجيّل» ومَعْلُومٌ 
بض هَل الأمة بعت سن من كان بها في مشالة امل وأَشَدُ انس ميا 
ومَكْرًا في الطوائف هم اليهُوُ وفي هه الم من عه َه باليعُودٍ وتحيلُوا على حارم 
اله بأْنَى المجيّل. 

وقوله: «سَد باب الجيّل»)؛ الشَّرِيعَة الإسْلامية شَرِيعَةٌ الججدٌ ورم وعَدَم 
التَلاعْبٍء وليس فيها تيم من احيّلٍ أبدا كُلَّا صَرِيحَةٌ ولا يلجأ إلى اليل 
إلا ضَعِيفتٌ الهمّة: ضَعَيفٌ الإرادق فَتَجِدْهُيَتَحَيلُ على شرع الله -عز وجل-. 

والكيلة لعن ملكا لخر لاو عال كول 

أما في الاطِلاح فهي: التَوَضَلْ إلى إِسْقَاطٍ واجبء أو الْتِمَاكٍ ترم بب) 
ظاهرٌه الإبَاحَة 

مثال ذلك: رجل سَائَرٌ في تجار رَمْضان ليْفْطِرَ في رمضانً» ليس له قَصْدّ في 
اسم لكن ره مار أن صَحِيحٌ لاله لكثة أراد بذلك أن يموَصّلَ إلى 
إِسْقَاطٍ ل وَاحِبٍ وهو الصوم. فالشّرِيعَة عَة الإسلامية لكان بالحيّلٍ أبدًا. 


07 
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وال عن رق اماس لات 1ت لو سور ا كر ونا عليهاء 
رجا محللا للرّوج الأَوّلِء وليسٌ لَهُ غَرَضُ في ارق امه يُرِيلٌ أنْ امِعَهًا 
لبلا يذغها نطول : هذا كل عن خكم لان بعد ةنالرا؟ لاحن لز ها الاوك 
الذي طَلَمَهَا ئَكَانَا لكن أراد أنْ حَلَكَهَا لَه / 


فنقول: هذا مَمْنُوعٌ في الشَّرْع ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله كل قال: 


30> شرح حلية طالب العلم 


7 : - عرام - 
ألا َخركُمْ بلس الْسَْمَارِهء ما قَانُوا: بل اتركاة َالَ: «هُوَ المحَلّلٌ لَعَنَّ 
لله المحَلَّلَ» وَالمُحَلَّلَ له0", فلو أن إنْسَانًا عِنْدَهُ عَنَمْ كن + ع لل تس 00 9 


رَجَلٍ نَيسَهُ امرض يوقي ولاس ووالم حدر 
فالمحلل: هو نيس مُسْتَعَارٌ. 


ومورب تطتر بك ما يَفعَلَهُ د من النّاسِ اليوم في مَسَاِلٍ الوا رَجُلٌ 
بَاعَ سِلْعَة ب ِعَشّرَةِ آلافٍ إلى سَنْقَ ثم اشر اشْيَرَاهَا تَقَدَا بدني آلانٍ. هذه جيل لبِعْطِيّ 
ا آلانٍ وواعقة عَشَّرَة أن هَذًَا العَقَدَ ضورق 


7 


ولهذا قال فيه عبد الله بن عاش -رضي الله عنهما-: (إِنّه دَرَاهِمُ يدَرَاهِمَ 
دَحَلَتٌ ينها > حَرِيرٌ)! ان : ِطعَة قهاش . 
اسك لذَرَائ : الذَّرَائعُ: : جمع ذَرِيعَةَ وهى هو رفي 


له ف 


”5 والجيلة: 9 0 الحيلة ل الأونوع في 


مِتَالْ ذَلِكٌ: بَعض النْسَاءٍ اليو صَارَتْ تلْبَسُ التّقَاب بَأَنْ تَعَطَيّ وَجْهَهَا 
بالتّقَابِء لكنّها لم تبْنٌ على هَذَا بِمَعْتَى أَنّهَا لم تَخْرِفُ في سَبْر وَجْهِها إلا مِقَدَارَ العيْنٍ 


.)١955( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب المحلل والمحلل له رقم‎ )١( 

(؟) هذا الأثر ذكره ابن حزم في المحلى (9/ 2584)» وذكره ابن القيم في حاشيته على تبذيب السنن 
بقوله: «ثبت عن ابن عباس» وذكره في المغني (2511/7)» والزركشي في شرحه على مختصر 
الخزقي (1)3:49/6ه خض من تحافية عبد المدعيل الل بن جل عرخة الاك عل ضر 
الخرقي طبعة عام 5١5‏ ١ه.‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 6 


وهكذا هُدِيتَ لِرُشْدِكَ أبدَا؛ فإِنَّ هذا يُسْعِفُكَ في مَواطِنِ الَصَايقَ 
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وعَلَيْكٌ بِالتَّقَهِ -كا أَسْلَفْتُ- في نُصُوصٍ اشع والمبَصرِ فيها يف 
أحوال التَمْرِيعه والتأمّل في مَقَاصِدٍ الشَّرِيَق فإن حَلَا قَهُمْكَ من هذا أو نبا 
سَمْعُكَ؛ فإنَّ قنك ضَانِعٌ ونَّ اسم الجَهْلِ عَلَيِكَ لَوَاقٌِ. 

وهذه الحَلَّةٌ ةُ بالذات هي التي تُعْطِيكٌ التَمْيرَ الدَّفِيقَّ» والمعيارٌ الصحيح» 
يَدَى التَحْصِيلٍ والْقَدْرَةٍ على التخريج: 

فالفقيُ هو مَنْ تَعْرضٌ له النازلة لا نص فيها فيقتبس, لها خكمً). 

والبلاغِيٌ ليس 6 مَنْ يذَكُرٌ لك أَقْسَامَهَا وتَفْرِيعَاتِجَا كِنَهُ من سَسْري يَصِرَثُه 
البلاغيةٌ في كتاب الله مَثَلَا فبُخْرٌج من مَكْنُونِ علومه وُجُوهَهًاء وإن كَتَبَ أو 


فقطء فتَمْتَُ الَقَابٍ؛ لأنَّهُ ذَِيعة يموَصّلٌ به إلى تَيِءِ ترم لكن التي تَلْبَسُ النْقَابَ 
لاييدُ أن تصِلَ إلى امُحَرّم لكنّا أرَادتْ أن تفْعَل شيا مْبَاحا؛ لأن التقَاتَ ماح 


> سودق 2 


وكَانَ مَْرُوًا في عَهْدِ الرسُولٍ يكلا'". لكن إذا كَانَذَيعَة إلى حرم كان مَنُوعًا. 
ونَضرِبٌ مَِالَا آحَرَ يُوَضَحٌ ذلك: إِذَا نُودِي للصَّلَاةٍ من يوم الُمُعَةٍ وجب 
على الإنسان أن يَثْرَكَ البَيْم والشَّرَاءِ يذهب إلى المسجد. 
فإذا أتى إنسان بِسِلْعَةٍ قبي الأَدَانِ ووّضَعَهًا في السُوقِء وقال: من يَشْترِي؟ 
فنقول: : تَمْتَعُ مادام سيكونٌ وَرِيعَة إلى تَشَاغُلٍ النَّاصِ به. 


)١(‏ لحديث ابن عمر رضى الله عنه أنه ككةِ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة...» والنهي يدل على وجوده 
في غير حال الإحرام والحديث» أخرجه البخاري: كتاب الإحصارء باب ما ينهى من الطيب 


للمحرم والمحرمة» رقم .)١7/51(‏ 


نس دمي كت 


الك شرح حلية طالب العلم 


حَط خَطَب؛ نَظمَ لك عِقَدَهًا. 
وهكذا في العلوم كاقةٌ 5 
-"١‏ اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل : 


لا تفرَع إذا م يُفْتَح لَكَ في عم ا 0 
ا صَرَح بِكَ كا بعلم من يراجم ونه 

عع في علم اوضر والاوِيٌ حلت في اله وان اصّلوجفي لق 
وأبو مُسْلِمٍ التخوي ني عِلْم المَضريفيء والسّيُوطِيٌ في الحِسَابء وأبو عُبَيْدَةَ 

3 المَِيُ حقِقَة هو: الذي يَسَيطُ الألحكام من التُصُوصرء ويُيِلُ الوَكَائِم 
00 مَنْ يَقَاانُصُوصٌء بل مَنْ يَقَْاالصُوصٌ هو تُسخَةٌ مِنْ تابه لكنّ 

َك النصوص ويل َنِم َيه هو لفقت كالباضي مثلاء هل البلَاغِيُ؛ 
مو ين للك التلاطة وأمتاقياء والمضاخة وأنسامهاء أكن يكون كلدم يليما 

قرع ع ل و ا 

وكذلك ا حال في النَحْوِء وقَوَاعِدِ الإعْرَابٍ» من النَّاسِ مَنْ: يَكُونُ عَانَا بمَوَاعٍِ 
النَحْو عِلَ واسعاء لكنْ إِذَا قَرَاَقال: قامَ زيدًا والرَّجُلَانٍ والممْلِمينَ. فلا يقال: هذا 
تَحْوِيٌ أو لَعَوِيٌ. 

بناجو ارود الاير القاراي بهل الااقينبواة رد ذا تلت لِك 
يَعْرِفُ كَبْف يَتَصَرّفُ في النُصُوص عَنَى يَعْرفَ المَكْم وإذا ء لِمْ شيعا يمَرّنْ نَفْسَهُ 
على تَطْبِيقٍ هَذَا في حََاتهِ الَوْلِيّةَ والفِعلِيّة. 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية با 


مد سَْ عبدالباقي الأنصَاريهٍ وأبو الحسن التطبعي» وأبو رَكَريا يحيى دن 
زياد المَرَّاءٌ وأبو حَاوِدٍ الغزاليُ حمُسَتَهُمْ ل يُفْتَحْ شم بالنّحو. .2 

فيا أيها الطالب! ضاعن الرَعْبَدَ وافرّعْ إلى الله في الدّعَاء واللّجُوء إِلَيْه 
والانكسار بنَ يَدَيْه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تَيِْيَةَ -رحمه الله- كَدِيرًا ما يَقولُ في دُعَائهِ إذَا 
الكل ادنب امذمن كتاب | لله -تعالى-: «اللهم يا مُعَلّم آدم وإبراهيم 


و 


17] عدم المعرفة بالنحو لا يمر ما ْنَا نَطلْبُ الفِقْه فلا يَهُدْنَا ألا تكلم 
كلام قصِيح أو ألا َخْرفَ النّخو. 

لكن لا شك أن طالب العلم إِذَاتَكلَمَ كلام مُطابق للعَ العَرَييّة فإن كلامَة 
ع تلا ورك التق الاتعان الديا درفت العررنة يكز 5 مََعَ الل 
كَرَاهَةَ عَظِيمَة وهذا نَسْمَمُ خَنَا لا يُتَحَمّلُ مِنْ بَعْضٍ القَارِتِينَ» ولكِنَنَا نَسْكْتُ؛ 
لأنَ دَهمَ الَفْسَدَةَ العلا بالدّنَا أمرّ مطلوب. 


لكن على عَالِبٍ العم أن يَضْرَ ويتحَمَل؛ سياد 
لد فيا يَسَْطِيعٌ لإذْرَاكٍ العُلُوم» ويَسَْعِينَ بالله» والله دتعالى - يَسْتَحِيِبُ لَه 

وقد حَدَّنَيِي شَبْحْنَا المتَابِرٌ عبد الرّحمن السَّعْدِي حرحمه الله- ا 
الكِسَاءِ ِيّ إمام أهلى الكُومَة لَه طَلَبَ علم النّْوِ فلم يَتَمَكَْء وفي يوم من الأيام 
لواح قر ان 0 تنه يورق اللد وير نج فيات مل لكي 
تَبرَتْ حَنَى تخَلْصَتْ من هَذِه العف وصَعِدّتٍ اذا فقال الكِسّائي: هذه الله 


تَابَرَتْ حتى وصلت العَايَة» فتَابَرَ ع حَتّى صَارَ إِمَامًا في النَحو. 


4 شرح حلية طالب العلم 


عَلّمْني ويا مُمَهُمَ سليانَ فُهَمْنِي)» فيجدٌ المَنْحَ في ذلك7". 0 


[1] دعاء شيخ الإسلام -رحمه الله- من باب التَوسّلٍ بأفعالٍ الله وهو 
جَايرُ لأنَ التَوَسّلَ منه مشروعٌ وخَيْدُ مَشرُوع. 

فالتَوَسُلٌ إلى الله -تعالى- بِأَسَْائهِ وصِمَاتِه وأَفْعَالِهِ من التوسل المشروعء 
وكَدَلِكَ التَوَسُلُ بشَكْوَى ا حال عَلَيْه أي: ِذْكْرٍ حَالٍ الإنسان. ونه مُفتقرٌ تَقَرٌ إلى الله 
بأشمَايه وصِغَاتِه وأْعالِِ من التَوَسْلٍ المشروع؛ وكدَلِكَ الَوَسْلُ إلى لله بالإيمان يد 
درل إلى الله -تعالى- بِالعَمَلٍ الصَّالِح وَالتَّوَسُلٌ إلى الله -تعالى- - يدَعَاءٍِ مَنْ 
ترْجَى إِجَابَةٌ دعَايه فكل هذه الأنواع مَشْروعَةُ. 

وَالتَوَشُّلٌ إلى الله -تعالى- بِأَسيَائه هُوَ الأَضْل؛ لأنَّكَ تَدْعُو الله تقول: اللهم. 

والتَوَمُلُ بِأفْمَالِهِ أيضًا كدر ِثل: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلى حَمْدِ وعَلَ آل محََدٍ كه 
صَلَيْتّ...». والكاف مُنَا: : ليث للتفبيه؛ ٠‏ بل هِي للتَمْلِيلِ فمعناه: كا أنك 
فعلتةذلك فيمن مق فافكلة يمحم وال 

ونحن إذا جَعَلْنَا الكَافَ للتَعلِيلِ؛ سَلِمْنَا مِنْ إِيرَادِ يُورِدُهُ بَعْضُ العلماءء حيثُ 
ط كيف لَقُولُ: طن كو ع تام إِيْرَاهِيمَ»» والقاعدة المعروفة 
ف الكشبيه! أن به به أغلّ. 

َدَّمَبُوا إلى عِدَّةِ أَجْوِبَتَه والصواب أنْ تَقُولَ: إن الكَاف لَيْسَتْ للتَشْبيه 
ولَكِنهَا للتَعْلِيلِء كقوله -تعالى-: #مَآاْكُرُوا أله كما علَمَحكُم م نا كم كوبا 


عو اعسوم 


تَعْكَمُوت * [البقرة:174]» يعني: انه عَلَّمَكُمْ مالم َكُوبُوا تَعْلَمُونَ. 


.078 /4( قال المؤلف في الحاشية: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية ان 


هوم ل وقوه ووه و تالو داو و تنوه وت وو وه قفوفورهم يرو قوم وو وول نو وه فل عقو عه( دوه مم2 ومو يعوو ثم دود 


والتوسل إلى الله -تعالى- بصفاته كثيك مثل: «اللَّهُمَ إن أَسْتَخِيدكَ بعِلْكَ 
وَأَسْتَِْرُكَ بِقدْرَيكَ»7". 

والتَوَسُلُ إلى الله بالإيمان به أيضًا كَزِيُ: منه قوله -تعالى-: ربا دفر كنا 
ذُنُويسًا © [آل عمران:197]. 

وَالتَوّصُلٌ إلى الله -تعالى- العَمَلٍ الصّالِح أيضًا كَديرٌ في الرْآنٍ والسنَ ومنه 
قِصَّدٌ أصحاب ب الغا" التَكانة الذي اْطَبَقٌ عَلهِمْ تَوَسّلَ كُلّ وا حدٍ مِنْهُمْ بصَالِح 


وَالتَوَشُّلٌ إلى الله -تعالى- بحَالٍ العبّدِه مثل قوله -تعالى -: #رب إن لما درل 
خَي رفَقِيِرٌ © [القصص:+١1].‏ 
وَالتَوَسُلٌ إلى الله -تعالى- بِذْعَاء مَنْ تُرْجَى إِجَابَئة وهذه تَكُونُ في حََاةٍ 
الدّاعِي أَمابَعْدَ مَوْتِهِ قلا يجُورُ أنّهُ لا عَمَلَ لَه فَقَد التقَلَ إلى دار الرّاءِه ولذلك 
ا أَجْدَبَ النَّاسُ في عهد عمَرَ -رضي الله عنه- ل يَطْْبُوا من الي يل أن يَسْمَسْقيَ 
هُمْ بل اسْتَسْقَى عْمَرُ بالعبّاس عَمٌ النبي 6و'"'. 


وأما التَوَسُلُ المَمْنُوعٌ: فَهُو أن يَتَوَسّلَ الإنسانٌ إلى الله -تعالى- بها ليسّ 


ا 0 


لمن 


) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب تقصير الصلاة؛ رقم .)١1553(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (771/8)» ومسلم: كتاب الرقاق» 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (1/57؟). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
(0307). 


لفن شرح حلية طالب العلم 


7 الأمانة العلمية : 


يب على طالب العلم فَائِقُ التَحَلْ د الْعِلِْيَ في الطّلبء وَالتَحَمّل 
0 والبلاغء والأداء: «فإن 3 ن" فلاح الأ في 0 أغاهاء 0 أغَاها 


ره 
04 


صِحَةِ عُلُومِهَ وصِحَّةَ علومها في أن يكون رِجَامًا أمناء فيا يَرْوون أو 


3 


ال ا ال 
سبيل فلاح الأمة حجر عثرة) ١١1‏ 
وَل مئل: أن يَتوَسَلٌ إلى الله بالنِيّ -عليه الصلاة والسلام- فيقول: الل إن 
سأك بيك أو يَتَوَسّلُ إلى الله -تعالى - بِجَاهِ النِيّ يكل أو بِمَنْزِلَة الي له أو 
عرب الي يكل وهدًا كُلّه لا يو 

وتوَسْلُ المشركنَ بَصْنَامِهمْ فإنّهُ ا يُونُ وديا يَصِلْ هذا إلى الشّرِكِ وهو 
أضلة 4ك لكر ند يكون أمكد وا وفك كرون 1 كن وإنَّا قَلْنَا: إنه هئ لك؛ لذن 
إِنْبَاتُ سَبَّبِ لم يكن سَيَبًا شَرْعِياه ولا حِسّيًا 

3 هَذَا مِنْ أَمَمٌ مَايَكُونُ في طَالِبٍ العِلْم» أن يَكُونَ ميا في عَمَلِهِ فيكُون 
أَمِينًا في تقل وأَمِينًا في وَضْفِهِ إذا وَصَفَ ا حال وإذا تَقَلَ فَلَيَكُنْ أَمِينا في التَقّل 
لا يَزِيدٌ ولا ينص 

كه الناين تافظلة هده الات كي 1 تفي ده الكو ليها ا 

وكثير من الناس تنقصه هذه الامّانة» فتجده يَصِف من الا حوال ما ينامبت 
ْيِف الباقي» ويل أبضا من أقْوَالٍ أل الهذمء َل وين النُصُوص ما 


ع 


يوافق زايهه و كدف البَّاقِي» فيكون كالذِي قال: 


.)17/1( قال المؤلف في الحاشية: رسائل الإصلاح‎ )١( 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية 515" 


لا دلُو الطَّائفت الث إلى العُومٍ من أشْحاص لا يليو الهلمَ لِيتَحَلَوا 
بأَسْتَى فضيلق أو لِيَتْمَعوا الناس بط عَرَفُوا من حِكْمَةَ ونال عزلاء لا يد 
الأمَانة في نُفُويِهمْ مُسْتقواه فلا يََحَرَجُونَ أن يَْوُوا مال ب يعوا أو يفوا هنا 
اموا وعذا لما كاد يلمر هه امل هل العم إلى نَقَدٍ الرّجَالِ ومَيزٍ من 
ارد رضن يشر عل اوها للم حت أَصْبَح طُلَابُ العلم على 
بَصِيرَةٍ من قِبِمَةٍ َمَا يَفْرَؤُونَكٌ فلا تحَمَى عَلَيْهمْ م مَنْرِلنه من القَطْع بِصِدْقِه أو كَذِبو 
أو رَجُحَان أَحَدِهمَا على الآخَرء أو منزلته من القَطع بصق أو كذِبهِ أو رُجْحَانِ 
أحدها على الآخَرء أو اختالا على سَواءِ). ما 


ما َال رَبك وَبْلٌ فول سَكِرُوا بل َال رَبْكَ وَبلٌ لِلْمُصَنَين() 

نَعُوذُ بالله مِنْ قَوْلِ هذا الشَّاعِرهِ حَيْتْ حَدَّفَ قوله -تعالى-: «الذِنَ هُمْ عن 
صَلاممَ سَاهُونَ © [الماعون 6 ]. وهَذَا لا شك أنه حَجَرٌ عر وأنّهُتَدِْيِسٌ على العلَم؛ 
لأن الَاجبَ الل مان والوضْفتُ بِأمَائ ولا يولك إذا كال اليل على لاني 
ما َقُولُ» فإنّهُ بُ عَلَيْكَ أن تَبََ الدَِيلَ» وأن تَنقلهُ للامَةٍ حَتَى يكوثوا عل 


2 


بَصِيرَةٍ من الأمرء فعَدَمُ الأمَاَِ وجب أنْ يكونَ الإنسان فَاسَِا لا يُوتقُ لَهُ بَخَررٌَ 
ولأ لد ا لاله داس 

17] قول المصنف: ١لا‏ تَخْلُو الطّوائفُ المْتويةٌ إلى العُلُوٍ من 
لا يَطْلْبُونَ الهلم لِيَتَحَلَّوَا بِأَستّى فضيلة)؛ لأنَّ طَلَبَ العِلْم يُوَدي ال لحل 
«بَأَسْتّى قَضِيلَةِ) أي: بأَعْلَامَا وَبِيَتِهَا وأَظْهَرِمَاء أو لِيَنْمَمُوا النَّاسَ يم عَرَفُوا من 


)١(‏ البيت في مصادر عديدة» ولكنه غير منسوب لأحدء ونسبه بعض الباحثين لأبي نواس» ولكنه 


ذف شرح حلية طالب العلم 


؟ الصدق7" : 

صِدْقٌ اللَهْجَةِ: عنوانٌ الْوَقَاِ وشَرَفُ التَفْسء ونقاءٌ السّريرق وسَمُو 
05 20 00 2 أ 
الهمّق وَرجَحَان العقل. ورَسُول المَوَدة مع الخلقء واكاك الجماعة. وصِيَانَةٌ 
رده ٠‏ > 6م مهى عس) > وسم ر ها ءوض 2 ٠‏ اس 4 94ت 0 م عر 
الدَيّانتِ ولهذا كانّ فْرْض عَبْنِء فيا حَيْبَة مَنْ فرّط فيه» ومن فَعَل فقَد مس نفسه 
وعِلْمَهُ بأذى. 

عراف م و 5 عع 

حِكْمَقه ونا يَطلْبُونَ الم من أَجْلٍ ضر آرَائِهِمْ» فتَجدُهُيَنْحَتْ في بُطُونٍ الكُتبٍ 
ليجدَ شيا يقري بو وَأيكُ سَرَاءُ كان حَطأ أو صَوَابًاء وهذا - والعياذ بالله- هو 
الراك وَالجَدَالٌ الْنْهىٌ عَنْهُ 

ًا من يقت بُلُونَ الكت ليَخرف الي وليصِل إليه فلا َلك أنَّهَذَا م 
الأمين المنضف:. 

قوله: «وهذا ما كَانَ يَذعُو جَهَابِدَة أهلٍ العِلّم إلى تَقَد الرّجَالٍ)؛ يَعْنَى 
هُوَ الذي يَدْعُو جَهَابدَة أَهْلٍ العِلّم إلى تَقَدِ الرّجَالِ؛ ليوا 57 وأ رَجَُُ 
ينع الموّى ولا يُرِيدٌ المْدَى. 


1 الصدق هنا قري اهن قشالة الأعاتة العلمئة لآأن"الأمانة العلمة 


وَالصٌدقٌ كا قال! 1 الوّقَاِ وكوف الشيوة وطَرِيقٌ اللكاة: 
وإذا كَانّ الكَذْتٌ يُنْجى فَإِنَّ الصَّدَقٌ ا ل وَإِنْجَاءٌ الكَذِبِ لا د يدوم 


1-7 يو 000 
نه سْرْ عان 0 


.)88-1/ 4 /1١( قال المؤلف في الحاشية: فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية بحف 


ًَ هم برقو سم سلس ماس ع5 مه 0 1217 
ف تند ردكا أن تعرف ذلك فانظرٌ في قصة الثلاثة 
0 0 م 
كليو عو تا وني بن مَالكِء وهلالٍ بن أمية ومرارة ابن 


هو 


لعي لدعم لعا 
م ص 7 مرو - و 
اير اجو طن انرق لقال ل او كل 


0 إلى اك مسوك خن تف كن من ف الو امل عع 
وجل - 8 يَحلِمُونَ لَحكُم لإ لرصَوأ عت هن كَرَصَوَأ عَم أ بس له ل لا رس عن الَو 
َلْمسِقِيرت4 [التوبة:93]. أمّا كَعْبٌ وصَاحِبَاهُ فَصَدَفًا وبَيّنا؛ فَكَانَ من َأ شَأَِم أ 
ني مجرت واد لمك اذ ريف لضا الضجاه لا يك 

حَبّى لو سَلَّمُوا لا يَرُدُونَ عليهم و كل لا دون لاوم حتى إن كب 
بن مَاِكِ تَسَلقَ الور عل أب قََادَة ومو ابن عَم ومن أَحَبٌ النّاسِ إليهء وصَلَم 
ل فقال: أَنْشّدُكَ بالله هل تَعْلّمُ أن عد اه ورقره 
لم عبْهُ إلا بقوله: «الله أعْلَمْ؛ . ومع ذَلِكَ صَبَرُوا على هذه المِحَنَةٍ العَظِيمَة وبعد 
ام أَزْبَعِينَ ْلَه أرسل النِيٍّ يك إل أن يَعتَلُوا النّسَاء فقال كعب للرٌسولٍ: 
طلقا أم لا؟ قال: لا أَّدْرِي» الي قال: اعتزهاء وقال لها كَعْبٌ: الحقى بِأَمْلك 
وبَقِيَ بلا رَوْجَةٍ مع أَنَّهُ شاب وكان -رضي الله عنه- أَشّبَّ 0 يَأ قفي 
. السُّوقٍِ ويَطُوفٌ بِالأَسْوَاقِء ويأتي إلى الِيّ يكل ويْسَلُمُ عليه قيَقُولُ: لا أذري 
حك سَفَتَيْهِ ؛ برَدَ السام م لا؟ مَمَ أنه -عليه الصلاة والسلام- أَحْسَنَ تاس 


1 


لقا لكن التي كل إذا الل 1 اذا تقطن لَه عضوي وهذا 


03 


و م 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (4١غ6),‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛» رقم (0/1ا/ا1؟). 


لف شرح حلية طالب العلم 


فقوف وه ةوه م واو و ووو ووو وو و ووو ووو عرو ووو وو ووو و وما مل ومو و تله توه وهو وو و ووه دونو و6 نهو 


الكل أذ الول سكليه لصياذة والياطه ف الكو زرية د حل عل 1لا 
ناه الله أن كوو تيه المحنة ة العظيمَة والعاقبَة الْحَمِيدة. 


وبعد عذينين ليله أنْرَلَ لله خروومة ره عدوم وَالْمَرَحَ الكَرْبُ 
وض بذلك الوَنْعَة فى الذناو اكع عضاوت : قِصَّتَهُم تَثْلَ في الصَّلَوَاتِء 
في القَرِيصَةٍ والنَافِلََ وعلى المتابر وفي الَحَارِيبٍِء وفي كل مكان. يَتَعَبَدُ يَتَعَيّدُ النَّاسٌ لله 


تعالى مبذه القصة. 


2 0 


فعليك -يا طالب العلم- بالصّدْقِه ولو كُنْتَ نَظَنَ أنه يَضُوّكَ فاضي فقد 
قال الب كلةِ: «إِنَّ الصَّدْقٌّ ينْدِي ِل الب وَإِنَ الي مني ِل اله وَإِنَّ الرَّجُلَ 
لَيَصْدْقَ حَبَّى يتب صِديًا»' ون أَذكرٌ وَجُلَا من عَامة النّسِ عُرفَ ا 
فكانَ النَّاسُ يَتْقَلُونَ أْبَاوَهُ في الجَالِسٍ للتَذّذ بها أككر ون اخ القداء 
الذِينَ في وَفْتِهه لأنَ الصّدْقٌ يَرْهمُ لله به من انّصَفَ بهء لا سي في مَسَائِلٍ العلّم. 


معي 


فلا تقل : ام ال 7 رن ارع قد االركر اتريوة. 
لتقا قال فلا كذا ٠‏ وهو | يَقَلَهُ بل تجِنْبْ ذا كل 


ا عد عب من الأ لا يصون بالُخري أو 
الله - 0 أ كَدا. أو: 1 لعل 00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قوله تعالى: 56 أليرح آم موأ أنهو أله ود ووو مم 


الصّسد قرت 24 رقم 7 لمهم ومسلم: كتاب البرء» باب قبح الكذب وحسن الصدق» رقم 
(05057)). 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 20" 


إلاخيًا ورَد به اص فهو يَسْمَطِيعٌ أن يُصَرٌحَ بِالّحْرِيم» فيقول: ميته حَرَامٌ 


ل 


ويقول: الصلاة قَرِيضَةٌ . ونّحو ذلك. 

وَدًا يقول | المصنف: «وهذا كان فَرْض عَيْنِ) يعْيي: كَانَ الصَّدْقُ فَرْضَ 
عَبْنِ لا فَرْض كِمَايةِ. 

فلا يقول: أنا أَكْذِبُ والثاني يَصْدِّقٌء فلا يَجُورُ أن تَكْذِبَ. 

وقد اسْتَدْتّى بعض العْلاءِ ما جَاءَ عَنْ طَرِيقٍ التَوْريَة ولَكِنْ لا حَاجَةَ 
للاسْيِدْنَاء؛ لذن التَوْرِية صَدْقٌ اعبار ما في نَفْسٍ القائل. 

فمئلا: قَوْلُ إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- للمَلِكِ الجبّارٍ: «هَذِهٍ 
تي" هُوَ صِدْقٌ النْسْبَةِ للا في قَلْبِ ِيْرَاجِيمَ -عليه الصلاة والسلام-. في 
أخثهُ في الدّينِء وذاك فَهمَ أنها أَحْتْهُ في النَسَبِء وهذا ليس بِكَذِبء وإِنْ كَانَ 
إبراهيمٌ -عليه الصلاة والسلام- اغْتَدَّرَ عن الشَّفَاعَةِ بِنّهُ كَذِبَ تلات كَذيَات!", 
لكنّهًا كَذِبٌ من وَجْهِ وهو: اللَلِْيسٌ على الظَلم اليد وهي صَدْقٌ بِحَسَبٍ 
اغْتِبَارٍ ما 0 ْ 

وانتعي اقفن النلراه أركنا” ما جاء به الحديث: «رَخَضَ التي له 2 
ام الَرْبِء وَفي الم صُلاح بَئنَا لنّاسٍ» وَقَوْلٍ الرَّجُلٍ / لامرَأته) 7" 


.)75١١ 5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الملوك من الحربي وهبته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قوله تعالى: لمُعةوي ص4 رقم .)1٠١7(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلح.ء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم (5555)؛ 
ومسلم: كتاب البر» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم (5105). 


1" شرح حلية طالب العلم 


ولَكِنّ بعضّ العْلَاء يقول: إن هذا عَْمُولُ على الَو وليس عل الحقِيقَة» فاحرْبُ 


ل عَدٌ بأَنْ ثري عدو يالك ريدجو ماؤانة كيد اله الأخرى. 

أو ثري عَدُوَّكَ كَنْرَةَ جنووك بأن تَعَير مواقم الجيشء أو تُحَرّكَ الجيش كما 
م ل ل 
وبعضهم في الجهة الأخرىء وهُّمْ عَدَدُ كليل لكر العَدُوّ يَظَنهُ عَدَدًا كَثيرًا. 

سس 0 إذا لكك 0 
ور اي 

كذلك حَدِيتٌ المرأةٍ لرَوْجِهَاء وحَدِيتُ الرَّجلٍ لرَوْجَتِهه يكون على سَبِيلٍ 
التي لا التُضريح. 
دنا القولُ ليس بيدا كذ لكوت 8 نان الرسون مدعي" الاك 


د 5 5 


والسلام-: اجَبْدِي إلى الفُجُور»”"2 لا يَئْدِي إلى الحبْرء فإذا اعَْادَ الإنسانٌ الْكَذْبَ 


| 


8 ُ 0 
دايا مع لذج وض كل ا حََئهاحَِيتٍ بحن عه وده كب ل كي 
به بَعْدَ هذاء وربما يكون سب لِبُعْضِهًا إياه ولِلْفِرَاقٍ. 
والعامّةٌ يقولون: إن الْكَذْب الحَرَامَ مَا كان فيه 


سه اذه هس هر 


سَوَاهُ فَهُو كَذْب أبيض. 


وافيه 
أ 


عمو 


فيَقَسَّمُونَ الكَذِبَ إلى فِسْمَيْن: أبيضء وأسود؛ والأبيض -عنلهم-: علال» 


)١(‏ بقية حديث: (إن الصدق بدي إلى البر»» وقد تقدم تخريجه. 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية ينف 


قَالّ الأورَاعِيُ ح رحمه الله-: اتَعَلّم الصّدْقَ َبْلَ أن أن تَتَعَلَّم الْعِلَمَ). وقال 
وكيع - رحمه الله-: (هذْهِ الصَّيْعَةٌ ابرقم فيها إل لاصَادق)29. 

نعل -رحمك الله- الصّدْقٌ قبل أن تتعَلمَ للم وَالصٌَدْقٌ: إلقاء الكلام 
على وجهِ مُطَابِقٍ للواقع والاعتقاد. فَالصٌدْقٌ من طريق واحد. أما تقيضة 
الْكَذْثُ قَصّم وت واَلْوَانٌ ومَسَالِك وأودية, يجمعها ثلائة”). 


والأسودٌ: حَرَامٌ لكِنْ هَذَا دين العَامّةِ وليسّ شَرِيعَة محمد كلد وهذا الذِى 
قَسَّمُوه كَذِبٌء والكَذِبٌ حَرَامٌ ولِيسٌ فيه أبيض وأسود. بل كله أسود. 
والعَحِيبُ أن بعض النَّاسِ من طَلبةِ العِلَم يقول: إِنَّ الكَذِب للمَصْلَحَة 
جَايرٌ لَكِنْ ما مِيرَانٌ الَصْلَحَةِ كل هُرَرَاجْكَ؟! هنا َك صَحِيح. ؛ يَعْنِي: حَنَى 
بعض اناس إِذَّا أَرَادَ أن نحْفِيَ عيوية وقِيلٌ له فَعَلْتٌ كَذَا وكَذًا. يقول: أَبَدَا ]1 
أفْعلْ. وهو تَابِتٌ عََيْهبشُهُود ثم يقُولٌ: م أفْعَلّ. وهو مِنْ طَلبَِ الم هذا غَلَطٌ) 
يَرْعُمُ أن هَذَا مَصْلَحَةٌ لِدَرْءِ السُّوءِ عَنْهُ ولكنّ ها لْسَ بحبح بل الوَاجِبُ 
على الإنسانٍ أن يكونّ صَدُوقَاء ىا أَمَرَ َال لِك وحَثّ في قله : هليم 
بِالصَّدْقٍِء فَإِنَّ الصَّدْقَّ يَنِدِي إِلَّ لبي وَإِنَ ال يَنْدِي إل لجَنَّدَه وَمَا يَرَالْ الَّجُلُ 
َصْدُقُ وَيتحَرّى الصّذقٌ؛ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْد الله صِدَيًاه وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ» كَإنَّ 
الْكَذْبَ يمْدِي إِل الْفْجُورٍ وَإِنَ الْفُحُورَ عمدِي إِلى انا وَمَا يَرَالُ الرَّجْلُ يَكْذِبُ 
وَيَحَرّى الْكَذِبَ! حَلَى يُكْنَبَ عِنَْ لله كَذَابا0". 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: الجامع ,)7١ 5 /١1(‏ و(7/ /7), للخطيب البغدادي. 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: رساتل الإصلاح /١(‏ م4ة-هء ١)مهم.‏ 
(19) تقدم تخريجه(ص:4١1١7).‏ 


14" شرح حلية طالب العلم 


-١‏ كَذِبُ الْمُتَمَلّقَ: وهو ما َال الوَاقِعَ والاغتقاد كمن يَتَمَلَق لمن 
يَعْرَفُهُ قَاسِقًا أو مُيتدِعَاء قَيَصِفْهُ بِالاسْتِقَامَةِ 


اكد تاوق انا ل الاعتقادَ وبُطَابِقُ الواقع, كالْنَافِق 
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يَنْطِقٌ با يَقُولَهُ أهلٌ السُنَةَ والهداية. 
©- وكَذِبٌ العِي. : بها تَحَالِف الوَاقِعَ وبْطَابِقٌ الاعتقاق كمن يَعْتَقِدٌ صلاح 
صوق مع فيَصِفَهُ بالولاية.1'! 


]١[‏ الصّدْقٌ سَبِيلُ وَاحِدٌ 0 سْبلٌ» وهَكَدًا الدَايَةٌ والصَلالة» ادَايَةٌ 


سَبِيلُهَا د والصَّلالةٌ 1 ردقه قال انله ب تعان نون تام طن عونم 
َايََعُوةٌ وا تَيَّرَمُوأ ألسّجِلَ فتَمَرَقَ بَكُمْ عن سبلي 4 [الأنعام:168]» وأما قَوْلُهُ -تعالى -: 


( تفدى يد أله تبي أي رِصْوائة: سْبْلَ اسل * [المائدة:5١]»‏ فَقَكَ حَمَعَهَا 
اعبار تَوْع الشّرَائع من صَلَاةٍ ورَّكَاةٍ وص صِيَامٍ وحَجٌ وبر وصِلَةٍ وصَدَقَةٍ وما أَشْبَه 
ذلك. 


. سد هروس م 0 2 ا 
فَجَمعهَا باعتِبّار وتفريقهَا بِاعتِبارٍ آخر. 
ع ع 00 ىد ع وو وسار نظ اله سل قاو 2 0 5 و ره مر 
أما الكذزب فضرّوب. وألوانه متعددة» ويتعدد بتعدد أغرّاضه. وححْمَعَهَا 
ثلاثة. 
٠. 5‏ 4 ودر ل 01 200 
وهو وقول المؤلف: «كَزْبٌ ل وهو ما تخالف الوَاقِعٌ والاعتقاد. كمن 


3 


يتَمَل لمن رق فَاسِعًا أو مُبْتَدعًا َيَصِفَهُ هٌ بِالاسْيَقَامَةِ)» وهذًا كَذْتٌ» فإدًا كُنْتَ 


تَعْرِفٌ أنَّ هَذَا الرّجُلَ فَاسِقٌ» َم تأت إليه وتقولٌ: مَا شَاءَ الله أَنْتَ رَجُلٌّ مُسْتقِيمُ 


7 0 


الأخلاق» ومستقيم الذين؛ ومُسَتقيم المنَهَج. 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية لف 


فهاة ووه وو ووو ووو فيو و لوقعو ووو نول يي ووه عفيوة ووو مره وو هو ةو عفرو ة هو تفوع و و م عقوو ور ةرم وو كج وه رمه 


و عو 


وأن تَعْرف أنّهُ من أَفسَتٍ عبَادٍ الله فَهَدَا ُعَالُ ا د قث وَعَذَا اك نا يكن 
عِنْد اُْوكِ والأمراءء قَتَجدُالرّجْلَ يََمََقّ الأمير أو امَك ويقول: أَنْتَ فيك كَذَا 
وأنْتَ فيك كذاء وهذا من الاق والِيَاذ بلله؛ لأنَّ الواحت أن يُوَصف الإسان 
5 

وهذا يالف الوَاقِمَ» ويَالِفتَ الاعيمَاة؛ لأنَّ المتَمَلْقَ يَحْتَقِدُ خلاف ما يَقُولُ 
ها الرّجُلٍ الذي مله ويخالف الواقع؛ لأنّ الوَاقِمَ ليس كما قَالَ. 

ثم قال المؤلف: «كذب الْنَافِقَ: وهو ما تُخَالِتُ الاعتقاد ويُطَابِقٌ الواقع». 
ومنه قوله -تعالى-: ##إإذًا جآ1َ الْمَتَفِفُونَ كَانُوأ نتَبَدُ إنّكَ رسُولُ أله 4. كه 0 
لله مُطَابِقٌ للوَاقِع بدَلِيلٍ: لون يلم إِنّكَ لرَسوأة». لكِنّ شَهَادَعهُمْ 
لاتِقَادِهِمْ؛ لأن الله قال: ##وألته مَنْبَد إن الْمتتفقينَ لكزوورت 0 أي 
بِقَوْهِمُ: تَشْهَدُ إِنْكَ لرسول الله. لا في قوهم: إِنَّهُ رَسول الله. فهذا يُخَالِفَ اعْيَقَادَهُمْ 
ويُطَابِقُ الوَاقِمَ» وهذا اعبار قَوْلِ اْنَافِقٍ في غَيْر. 

أما باعتا قَوْلِِ في تَفسِو: فهَذا إذا قال عَنْ نفس أنه صَالحٌ؛ فها 000 
الاعتقاد. وُحَالِفَ الوَاقِعَ ادا لل ول جَعَلَ الْكَذْبَ من آيابٍ 
التاق وَالمتافقونَ قال الله فيهم: #وَإذا رايهم تت ع ري مَهُم وإن يفوأ 
لولج * [المنافقون:4]» أي : عدم نصَاحَة َنِم ومعرفة لكر لوو خروية 


02 


من هذا والعياذ بالله» فَتَجِدهُ يَتَسَاهَلٌ في الكَذِبٍ. 


ب" 


وأما قولة: #وكذت الع :نا محال الوَاقِعَ ويُطَابقٌ الاعتقادً». فهو: أن 
يَقُولَ في السَّىْءِ ما لَيْسَ فِبه؛ لِعَبَائِهء فيقولٌ مَثَلَا عن أَمْل الكَلام: إِتَُّمْ هم العُقَلائ 


ليق شرح حلية طالب العلم 


فالرّمالجَاده (الصّدْق)» فلا تَضْمَطْ على عَكَدِ اللّسَانِ ولا تَضُمَ سَعَتَيِكَ 
ولا تتح كاله ًا إلا على حروف لاع ايه لعاوق في الكالزر» 
22 والبْعْضٍء أو إِحسَاسِكَ في الظَاهِر) كالذي تُدركَهُ الَْوَاسٌ الَْمْسُ: 
الال «واليفة. والشم وو انقوف للقن 

ا سي 
و م أهل لولم واكم أ أهل الشنَ: مهم أغرياء؛ لاجم يقر و 
ا ل قُول: ل ا ا ف 
كتابه 4 (الْمَتوّى الجموئة) عي ذا الوّصفيء. فقال: قال بعش الأَْبيَاء: 
الصَلفِ كلم وطَريقَة لكلف ألم وأخكة". لأن هَذَا عَبِيّ. 

وكَذَلِكَ من يُشَاهِدٌ لصفي وتَضْنْعَهَمْ وعِبَادَاتِم» فيقول: ِنَم : من أَمُل 
الصَّلاةٍ وأهل الوكاية. 

فنقول: أنت غبيء لا تَعْرِفَ حَقِيفَتَهُمْ فلا تَحَكْمْ عَلَْهُمْ بالصّلّاح حتى 
تَعْرِفَ الحَقِيقَة وإلا كُنْتَ عَبياء فَهّذا كَاْبٌ. 


ل 


أمَا الأَوّلُ: وهو الْتَمَلُقّء والثاني 0 »قلا عُذْرَ ما في ذَّلِكَ. 
اي ل وراب جع الرد على هذه المقالة في شرح الواسطية للشارح (ص 364 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية قف 


سن أ مهم بم اس 5 - 2 0 020 7 كك 
يَسْمَعْ وهَكَدًا... واخْدَّرُ أن تَحُومَ حولك الظنون» َتَحُوئَكَ العَزِيمَة في 
صِدْقٍ اللَْحَةَ نَمَسجل ني قائمة الكذابين. 

وطريقٌ الضَّمَانَة لهذا -إذا َارَعَنَكَ تَفْسّك بكلام غير صادقٍ فيه-: أنْ 
تَمَهَرَهَا بِذِكْرِ مَْْلَة الصّدق وضَّرَفْف ورَذِيلَةٍ الكَذْب هه وَأنَ الكَاذْبَ عن 
قريب يَنْكَشِف. 


كن 


واستعن بالله ولا تَعجَرٌ 
لا مف فت للنَفْسِ سَابلةَالْمَعَارِيض في غير ما حَصَرهُ الشّْعٌ. 
فيا طالب العلم! احذر أن مرق من الصَدق إلى الحا يض فالكذب» 
وأسو ا مَرَامِي هذا المدُو قِ (الكذبٌ في العلم)؛ لداءِ مُنافسة الأقران» وطَيرَانِ 
السّمْعةِ في الآمَاق.!"! 


د بعر صم 


]١[‏ مَذِه قَقرَةٌ مهِمَةٌ جدّاء وهي: أن بَعْضٌ النَاسِ يَتسَرَحٌّ في الرّقيٌ إلى العُلوٌ 
ما يله يوه اناس بأن عِدْدهُ علا واسعاء وأنّهُبْقَرِي وأن له في كل قَن يدا 
وما أشبه ذلك» وهذا غلط عظيمٌ فهو مع كَذبهِ فبه اليا للنّاس. َإِيَامُهُمْ 
كلاف الوَاقِع» وفيه أيضًا التَغْرِيرٌ بِالنَمسِء فيزهو الإنسان بِتَقْسِهِ حتّى يكيرما 
وهي دُونَ ذَّلِكَ. 

وكم من إِنْسَانٍ مَلَّكَ بودْلٍ هذاه سواءٌ ني طَرِيقٍ العلَمِه أو في طَرِيقٍ العِبَادق؛ 
ولكن عاد هانق كفنت سر عاذ اا را ميات 1 له عن وسيطا رما أن 
يقول ما هُوّ مَعْلُومٌ كَذِبْهُ فينْكُشِف. إما أن يََدَدبَ ينض أمرة؛ ولهذا كان ما 
قالَهُ عَبّدُ الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (إنَّمِنَ الم أَنْتَقُولَ لِمَا لمكم الله 


يفف شرح حلية طالب العلم 


ووو و و وو وو و وو و ووو واو و وو ووو وو و ووه ووو و و و و و و و هو هو و ووو و وه ووه وو وو وو وو و واو و وو و ع وم وو ونه دونه 


َعغلّم»!". وذكر بعضهم: «أنَّ قَوْلَ القَاء : لا أعْلَم. هي نِضفٌ العِلّم»"". ولكن 
لا أعلم: هي العِلْمُْ كُلَهُ. وا لإنسان إذا عُِف بالتّحَرّي وأنه يقول لما لا يعلم: 
لا أَعْلَم. وق النّاسٌ بِقَوْلِه أما إذا كان يجِيبُ عَنْ كُلٌ ما يُسْأَلُ حتى لو كَانَ لا 
يَعْرفُ شَيْكًا مما سل عنه أجاب به فإنَّهُ سَوْفَ يَنْكَشِف أَمْرُهُ ولا يَثقٌ الناس بِقَوْلِهِ 
وإن كان حَقًا. 

لكن الذي يَحْمِلُ الإنسانَ على أن يقولٌ مِثْلَ هذا طَلَبُ العْلّرٌ والتَمَرّقٍ على 
أقرَانة أوَ:طَلَبٌ الصيت وَالشْهْوَ 

بحيث يقال: فلان العَلامَةٌ القياقة البَحرٌ الرّاخْر وما أشينه ذلك. وهذه 
لا شك فيها أنبا من مكائد الشيطان. 


3 
١25 


ص 


فالوَاجِبُ عَلَيِكَ أن تَعْرف قَدْرَ نَفِْكَء وآلّا تُنْزِهَا فَوقّ مَنرَلتهَاء ثم إنَّ 
القَوْلَ في مَسَائلٍ الدّينِ أخطرٌ مَا يَكُونْ؛ٍ لأنّهُ قَوْآٌ على الله با عِلْمِ وقد قال الله 
-تبارك وتعالى -: ل قل احم و افويض ما ظهر مِنْهَا وماد بن الام انب يبر لحي 


ب وده » دو موس تثرو 


وأن تر أيااَه مالم بزل بو سلطلءا وأن تَفُولُوأ عَلَ اهما لَامعلمُوَنَ © [الأعراف:*]. 
إن يَعْضن الناين ]225 عل كخطنه قال ستحفاة الله سان الذى لا ينسى: 
ره ير ع ا - #6 سال َه 55 8 را كرع محمد 
فنقول له: سَبَحَان الذي لا ينسىء لكن أنت في الأصل جَاهِل ولم يَطرَأْ عليك 
0 5 0 1 
النسيّانء فالواجبٌ على الإنسان أن يعرف نفسه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الدخان, باب قوله تعالى: «ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون»)» رقم 22 ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان» 


رقم )0 08 
(؟) من كلام الشعبي -رحمه الله-, أحاديث في ذم الكلام وأهله .)١71//7(‏ 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية رقف 


ومن تَطَلّع إلى سمْعٍَ فوق ليه فلْيَعْلم أن في الْمِرْصَادٍ رجالا يْمِلُونَ 
بَصَائِرَ نافذةٌ وأَقْلَامًا نَاقِدَهّ َيَزنُون السَّمْعَةٌ بالأَتّر فتتم تَعْرِيئكَ عن ثلاثة 
معان: 

١‏ - فَقْدٌ التَقَةِ من القلوب. 

؟- ذهابُ عِلْمِكَ وَانْحِسَارُ القَبُول. 

*- ألا تُصَدَّق ولو صَدَفْتَ. 

وبالجملة؛ هرد ترك خرف القول؛ ف نَهُو أَخُو السّاصِ ولا يلح 
الساحرٌ حيثٌ أتى. والله أَعْلَهُ. 1" 

ل 

ثم م إن لني طب الوم 6 يحب فيها الإخلاصٌ لله -عز وجل-ه وهذا وَرََ 

عن التي كلله: من تعَلَمَ علا ها يت وخ انه دعر ول - لَا يَتَعَلَمْهُ إل 


يِب به عَرَضًا ون اليا ] يذ عر ف ف اَن يوم القيَامق"". وقوله -عليه 


الصلاة 0 مَنْ طَلَبَ العِلَمَ لِيْجَارِيَ به العُلَاءَ أو لِيمَارِيَ به 4 السّمَهَاءَ 
دمي الدةىّ 


5 
5 
ا 


0 6 2 م 5 


يَضْرِفَ د بد 4 وجوه الناس إِليْهِ أَدْخَلَهُ أللّه النّات)0". فالمسألة خطيرّة و 


له 


وذَكَرَ المؤلّفٌ ثلاثة مَصَارٌ: 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم (6 5564). 


14 شرح حلية طالب العلم 


ا 0 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


2 7 ار 7 ال ىس هو وره 
والثاني: دَمَابٌ عِلِمِكٌ وانحِسَارٌ القبُول؛ لآنه إذا فْقِدَتِ الثقة لم يَقبَلهُ الناس. 


دك 


والثالث: أنْ لا تُصَدَّقَ ولو صَدَفْتَ؛ ة فَحَنَّى لو حَدَّنُتَهُمْ بحديث يَعْرِفُوتَكُ 
قالوا: مَذِِ رَميةٌ من غَيْرِرَامِ وهُو لا يَعْرفٌَ. 

الحَاصِل: تب على الإنسان د أن يعرف بَعْرفَ َدْرَ في وأَنْ يترم العِلَم وألَّا 
عله وَسِيلَة للف يّ الماع . 

مسألة: لو قال قائل: يَقُولُ البَعضٌُ -هداهم الله-: سَمِعْتٌ بَعْضَ العْلمَاء 
يقولُ كذاء أو يُفْيِي. فيَجْعَلُهُ مُسْمنَدَا لقَوْلِه أو فِغْلِه؟ 

الجواب: الكَذِبٌ على العْلََاءِ في الشَّرِيعَةٍ عَةٍ حَطرٌ عَظِيمٌ» ولهذا جاء في الحديث 

عنه -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ كَذَّبَ عَلَّ مُتَعَمُدٌ تععدَاه ليق ١‏ افنمدة يي 


النَّارِا!". فَالْكَذبُ على العُلَْاءِ في الشَّرِيعةِ حَطِيدٌ جِدًا؛ لأنّهُ كَذِبٌ على الشَّرِيَةِ. 
وبعض الناس -هَدَاهُم الله- إذا اسْتَحْسَنَ شَينًا في تَفْسِه وعَلِمَ أنَّ الناس 


يبو من تي لقا أي يي لأس ب م تقول حلي بها بحق أو يباطل. 


يفي * خلا 


و 
بعض النَاسٍ يَفْهَمُ حَطَأ 
لي خمة اتقيعة ان الله اللطف هن مدان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يلك رقم »)٠1١1(‏ ومسلم: 
المقدمة» باب تغليظ الكذب على الرسول يك رقم (). 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية عقف 


٠4‏ جُنَة طالب العلم: 
جد العام ولا أدري)» وينتك حجابه الاستِدكافٌ منهاء وقوله: يقال... 
وعليه؛ فإن يضف العلم لا أدري) فيضف الجهل (يقال) و(أت)97 ٠!‏ 


َيْسَتْ الليلة التي يُقَدَّرُ فيها ما يكون في السَّنَدَ وتَسْوِيَةٌ البَْض للا: الَيْلَةَ للَحُو 
والكتب» كَلَامْ غَيْدُ صَحِيح. ْ ا 

حرج بعضٌ العَوَامٌ يقولون: الشيحٌ يَقَولُ: ليلةً النَضْفِ من شَعْبَانَ هي لَيْلَةُ 
الَحْوٍ والكثْبِ. ففهموا الأمر على عَكْس ما قُلْتُ. 

مسألة: لو قال قائل: مَبَى تُسْتَحْدَمُ الحَارِيضُء وهل لها ضَوابطٌ؟ 

نوات قار يقن 'لا تقال إلأعند انشاعق آى اللطلكو بوإلةفاخدزعاة 
لأنَّ الناس إذا رَأَوْا كَكَامَكَ يالف الواقِع» لم يُصَدَفُوك. 

ولو سألك سائل: مَل رَأَبْتَ فْلَانّ؟ 

قلت: ل أَرَه وتَقْصِدْ أنكَ ل تَرهُ الآن؛ لأنك رَأَنتَهُ قبل قَليلٍ. 


2 
يه 
كا 


ص 2 اق .2 8 مو قن ع لال مويو 2 من 

ثم يتين للسَايِل أنك وإياه تمشِيانٍ حْمِيعًا قبل أن يَسْأالكء فسَيَعدَك حيتئذ 

يتب 3 ياه سيان جميعا قبل أن ب يعدك حببكل 
ِ 


والصحيح: ما دَهَبَ إليه شيحٌ الإسلام -رحمه الله- أن التَوْرِيةَ حَرَامٌ إلا 


و اع 


0-1 


لصَرُورَة أو مَصْلَّحَةٍ وإلا فَهِي حَرَامٌ؛ لأا تجِعَل الإِنْسَانَ كَذَابًا. 
: - م2 1 6 5 00 
[1] هذا صَحِيحٌ وهو تَتِمَّة لما قَبْلَك فيَجِبٌ على الإنسانٍ إذا 1 يَعْلَمْ أن 
يقول: لا أَعْلَمُ. ولا يَضْرٌَهُ بل يده ثقَة بقَوْلِه. 


2 
نا. 
0 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: التعالم (ص:77). 


شف شرح حلية طالب العلم 


0" المحافظة على رأس مالك (ساعات عمرك) : 

الوَقَتَ الوَقْتَ للتَحْصِيلٍ َكُن حلْفَ عَمَلٍ لا جلف بَطَالٍَوبَطرء ولس 
مَعْمَلِ لا حِلْس نَلَهٌ و سم سَمَر؛ َالَف على الوقتء ِالْحِدٌ والاجتهاد. ومُلَارّمَةِ 
الطّلْبء ومُتَاقئة الأشياخ. وَالاشِْعَالٍ بالهلم قَرَاءةٌ وإقراءً وَمَطَالْعَة وَتَديها 
وحفْظًا وبحدا. لايًا في أوقات صَرْخ الشّبَابء ومُفْتبلٍ العمر. ومَمْينٍ لعفي 

وأما قوله: (نِضفٌ الجهل (يُقال) و(أظن)». وهَدَّا صَحِيحٌ تعفن العاكة 
سآ : هَذَا َرَامٌ أو حَلَال؟ فيْجِيبٌ مول :أنه اتا 

أو يقول: يَقُولُونَ إن حَرَامٌ. وهذا أيضًا نِضْفٌ الجهُل. 

ولكن لا أَيْنُ بِقَوْلٍ العَامّي: أَظْنّ كَذَا ولايُورُ. 

كس أذ هم العوامُ بِمَتَاوَى حَاطِيِةَ ولا ييا في أيام ا 
من يَدّعِي العِلْمَ وأنّهُ من العلََاء. 

حتى قال أحدهم: إن الذي يَطُوفْ في السعلْحء أن ف الور الاق كينة 
ثلاثة أشواط» ثلاثة أشواط ونصف؛ لانْسَاع الذائرة وكا ل قاس الاأشواطا 
بِالحُطُواتٍ. 

وعَلى قِيَاسٍ قَوْلِهِ فِإنَ الذي يَطُوفُ في أَطْرَافٍ الصَّحْن يَكْفِيهِ ع ارات 
لأنّهُ ليس كالذي عِنْدَ الكَعْبَتَ فالذي عنْدَ الْكَعْبّةِ أقل» إلا أن يقال: مَسَفَةٌ هَذَا 
الذي عِنْدَ الكَعْبَة تُقَابلُ كَثْرَةَ خطّوات. 

فلا يجورٌ الاغْيَادُ على فَنْوَى العامة أبَدَاء ولا تَسْتَفْتِ إلا عَامًا تق به في عِلَْمِهِ 


وأمانته. 


را 
15 


ين يي «دوريئ 
و«شكص ودين ورم يس 


دنج وى ماعن كر 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية نف 


فَاغْتَيِمْ هذه الفرصة الغاليةٌ؛ لتَثَالَ ر َب العلم العاليةٌ؛ فإنها «وقتٌُ بنع الْقَلْبٍ الْقَلب 
واجتماع الفكرا؛ قِلِّ الشَّوَاغِقِ والصَّوَارِفٍ عن الترَامِاتِ الحياة 900 
ولق الظَهُرِ والعيالي. !"ا 

ماللمُعِيِل ولِلْمَوَال إنَّ)) 2 يسعى إليهنَ الفريدٌ الفاروا"! 


[1] قال عْمَرٌ -رضي الله عنه-: ١ت‏ عتهُوا بل أن تُسَوَّدُوا -وفي لَفْظِ أَنْ 

تَسُودُوا»7"؛ لأنَّ الإنسانَ إذا سَادَ في قَوْمِو كَثْرَتٍ الَشَاغِلُء وكَدْرَتْ أَفْكَادُهُ 

ا 5 
عَرَمَ علَيْو. 


03 


وهذا اجتهد -طَالِبَ العِلم- مَا دّمْتَ في زَمَنِ إِمْهَالٍ وأ تخ واغمّل 
وابْحَفْ واجعل بُلُونَ الكت صَدِيقَكَ» حبَّى تَعْتَاة دَعَلَ الجل. 

فإنّكَ إذا اعْتَدْتَ على الجدّ والاجْتِهَاد صَارَ طَبيعَةَ لَك > حَتّى تَسْتَدكِرَ تَفْسَكَ 
إذا كَسِلْتَ يُومًا من الأيام» وتَحِدَ المَرَاعَ وَالْطر إلى ال الطُلّابٍ إذا انْتَهَتٌ 
ليع لمان نا م تش الهاي لت ل 
يكن يدك مرَكر ال فلا تقطف من كل رَهْوَة جاه بل اقل البتشث مركرٌاء 
بد الك اقم حل يوت لك ملكة نتع اد ن تحرج الَسَائِلَ على القَوَاعِدٍ 
والمُرُوعَ على الأُصُولٍ. 

1 لمعيل هو: كير العِيّال. 


وقوله: «للعَوالي» . مع عَالِيّة يعني: الْنَازِلَ العَالِيَة. 


.)1١09:ص( تذكرة السامع‎ )١( 


نف شرح حلية طالب العلم 


وإِيّاكَ وتأمير النَّسُويفٍ على نَفْسِكٌ فلا تُسَوٌفْ لنفسكٌ بَعْدَ الفَرَاعْ من 
كذد وبعد (لا من اَل هذا. .. وهكذاء بل البَدَار قَبْنَ أن يصِدّق عَلَيِْكَ 


وقوله: "د إنما يسع يشعى إِلَيْهنَّ القَرِيدٌ القَارِذا. القارة: اْتََرُْ لكن إذا كثرت 


العيال» وكرت الكَاهِلُ: أَمْنْكَ أن الإنسان بك بسر ء *. والطَّاقَة عحدودة ف دَنْتَ 
مُتَفَرغَاء قل 26 مَتَفَرّدًا. 

ولا نظن أنَ الموَلّف يُرِيدٌ مهذا: ألَا نَطْنْبَ العِيَالَ والتكاح» بل إنَّ التَكَاحَ قَدْ 
يَكُونْ من أسباب الدَّاحَةٍ إِذَّا وُفْقّ الإنسانٌ فيه ويُسَّرَثُ لَهُ امْرَأةٌ صَاحَِة. 

]١[‏ وهَذًا تَشْبِيهٌ عَجِيب في قوله: 

حَتيْنِي حَانِئَاتٌ الدَّهْر حَنَى كَأنٌ حال أَدُولِصَيْدٍ 

اليل هُو: الذي يَدْنُو ! لِصَيْد يَمْصِرٌ ظَهْرَه كأنّه رَاكِمٌ يَمْيِ رُويدًا رُويدًا على 
الأرّضء يحْسَى أَنْ يَشْعْرَ الطيد به فيَطِيرَ. 

وقوله: 


7 5 مه م سا 0700 و م ع 0 


ره 


يعني : : يحب أي معيلٌ مُقَيدء ولَسْتٌ مُقَيِّدّا وهذا صحيح؛ لأن الله -عز وجل- 


.)٠١9/١( العمر والشيب (ص:077)» والأمالي في لغة العرب‎ )١( 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 


000 7 00 ضع - 2 ع 4 2 

مَعَ التانِينَ عاث الضعف في جَسَّدِي 
0 وام و م 2 

إذا كَتَبّتَ فخطى خط ممُضطرب 
2 ا 3 ءَُ 
َ سا اه 00م أ سه سشةس 2 
4 م 2 0 وك 5 
َقْلْ بَنْيَتَمَنّى طول مَُّقِه: 


افا 


وَسَاءَنٍ ضَعْف ر شٍِ الا 
فط كه 57 عش الكفَّيْنِ مر 
من تعد بَعْدِ حلم القتاني لبَّةِ الأَسَدِ 


هَذِي عَواقِبٌ طولٍ العمر وَالْدَّد 


فإن أعملت الْبِدَارَءِ فهذا شاهدٌ مِنْكَ على أنك تحمل «كبر الهمة في 


العلم» !'! 


قال في كتابه: 71 لِى 


2 3-3 د بود مععع - 7-6 


5 مل 00 3 


00 
١‏ توا لي سوير العا 


ساسا سم ملس لير 


2 ”0 ا 0 عليه السلام-: 


سس ص سيو 


#دَالَ رََإِقٌ وَعْنَالعظم مق وَأسْمَعلَ اراس سَيْبنًا # مي :]. فلا بْدَّ أن يَنْحَبَ الإنسان 
؛ فلابد للإنسان أن ينتهز الفرصة» أي: فرصة ا 


و 


سه 


]1١[‏ هذه كلها أَِيَاتُ 0 مآلهُ إلى هذا. 


فقوله: (م مَعَ التَّهنين». . يعني: أنه د 


ور ا 


وقوله: «١عَاتَ‏ الضَّعْفٌ في جَسَدِي) أي: اشر تَشَرَ وشَاعَ في اليد والرّجْلٍ 


والظّهْرِ والصَّدْرِ والقَأْبٍ والرّأْسٍ. 


)١(‏ (ممع-66مه ه): أمير» من أكابر بنى منقذ أصحاب قلعة شيزر بقرب حماةء ومن العلاء 
الشجعان. له تصانيف في الأدب والتاريخ» انظر: والبداية والنهاية .)771١/1١5(‏ 


كرف شرح حلية طالب العلم 


واأواف ف وف و و م وو وو وعم وه ووو ووو وم مو وروم و سمو ووو و ووه ووم لهم نووت وو ووو يموقو ءة مونو ثور ونه 


وقوله: «وَسَاءَني ضَعْففٌ رخللٍ وافظنانت بدى الدفا تل لاقي الات 
وهدًَا يختَاحُ إلى عَصا يَتَوَكَاً عليها. 

وقوله: 
ذا كتنَتُ َخطي خط مُضطرب 2 كخطمُرْتٍَِ الكفّبْنٍ مُرْتَهِدٍ 

تَجِدٌ الإنسان يَرْتَشُ؛ نَّهُ ضَعْفَ وهذا مُشَامَدٌ في كبَارٍ السّنٌَ إِذَا كَنَبَ 
د كت حي ولو انكف يدة افق النقو فاليدان كلتاعنا 


رتش . 
وقوله: 

َاعجَبْ لضَعْفٍ يَدِي عَنْ عثلهًا ثََ) 5 بَئْدِ طم القتافي لبَّة الَسَدٍ 
القََاةٌ ل من القَلَم بكذيرِ. 
قوله: 


2 ل ا ص 0 0 2 اس 

فَقَْلْ لَِنْ يَتَمَنَى طول مُذَّتِه: هَذِي عَواقِبُ طول العمر وَالْمدَّدِ 
نَحَمْ مَذْه هي العَاقِبَةٌ» ولهذا قال الشاعر 

لآطيب لِلعَيشٍ مَادَامَتْ مُتَقَصَةٌ ذَاكَهُ َه دكار الَوْتٍ والهّرَم 
َكِنَّ الؤْمِنَ -والحمد لله- مادام عَفْلّهُ بَاقِيَا وثَلبَهُ تَابناه فإِنّهُ وإنْبَلَمَ هذا 

)١(‏ البيت من شواهد شرح عمدة الحافظ (ص:5١273»‏ وتوضيح المقاصد (1/ 589)» والمساعد 


(20©» وشفاء العليل (717/1), والعيني (؟/ »)75١‏ والتصريح (١//ا181١))‏ وال همع 
(22200) وشرح الأشموني .)7577/١(‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية سف 


7 إجمام النفس: 


وم ا 2 و 5 
خَُلْ من وَقْتِكَ سُوَيْعَا ِعَاتِ تجم بها نفسَكٌ في رياض العلم من كُنْبِ المحَاضَرَاتٍِ 
(الثقافة العامة)؛ فإنَّ القلوب يُرَوّحٌ عنها ساعةً فساعة. 


امبلَعَ من العَجْرٍ ادن فالقَلْبُ حَاضِرٌ ويَسْتطِيمُ أن يَستَهل وَقنَهُ في ذكْرِ الله -عز 
ودر ع وك اكه و لتناك راق ابافو رخس :لاك لأنَّ هذا لا عَجْرٌ عَْهُ في الغَالِبِء 


0000 


إلا العَفْلةً. 
والمصنف يَدْعُونًا إلى انْتِهَازِ المُرْصّةَ وأن لا تُضَيّمَ الأوقات. 


وعاة ا سم 


واعلم نك إذا اعتدت إِضَاعَةَ الوَقْتِ قَسَوْفَ تَعْجَرُ فيا بَعْدَ عن احرص 
: عليه والانْتِمَاع به؛ لأنك سَتَعْتَادُ على الكْسَلٍ . 


0 
3 


فإن قال قائل: أَلِيْسَ لِنَفْسِكَ عليك حَقًَا؟ 


فالجواب: بلى 255 عليك حَقٌء ونحن لا نقول: 8 تع نت أو مكل 


اسْتَورٌ بل اسْتَرح» فالإنسانُ الذي يُصَلّ فإذًا أَنَاهُ النْعَاسٌ فإنه مأمورٌ أنْ يَدَع 


لكنْ تَقَولُ: ما دْمْتَ نَشِيطًا فاخرض!؛ ؛ تَمَرَق بَْنَ اعَجْزِ والكّسَلٍ. 

فَالكَسَلٌ: ضَعْفٌ في الإرَادةٍ. 

والعَجْرٌ: ضَعْففٌ في البَدَوْء وضَعْفٌ البَدَنِ لا حيلَةَ فيه. 

لكنّ الإرَادةَ يسْتَطِيعٌ الإنسان أَنْ يُحَوْدَ تَفْسَهُ على المّة العَالِيَة حتى يَسْتَغِلٌ 
الوقت. 


قف شرح حلية طالب العلم 


ا ايف الحَكُمَق فإنها كل كا مَل 031 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في حِكْمَةٍ النّهَى عن التطوع في 

نطلل الأرنا . «بل في النهى عَنْهُ بعض الأوْنَاتِ مصالحٌ كر من من إيام 

التفُوس بعضّ الأَوْقَاتِء من لِقَلِ العبادةة ىا جم بالتوم وغيره. ولهذا قال 


فعا إن لأحتسبٌ ٌ نومَتي» ىا عي قَوْمَتِي. اليا 


وقال: «بل قَدْ قِيلَ: إنَّ من مُمْلَةٍ حِكْمَةٍ النَهَى عن التطوّع المطلقٍ في 
بعض الأوقات: إجمامَ افوس في وقت التَّهْى لتَنْشَطَ للصّلاة؛ فإنها تَْبِيطٌ إلى 
ما كانت كَسُوعَةٌ منه» وتنشطٌ للصلاة بعد الرَّاحَة. والله أعلم». اه..!'! 


0-1 - 7 


]١7‏ يجب أن َعَم أن إِجمَامَ التفس» ٠‏ وإِعِطَاءَهَا شَيْكًا من الوَّاحَةَ حتى تَنْشَط 
في المستقبلِ؛ نُّ من الأمُور التّرعِي عَِّ التي دَلّ عليها قَوْلُ الي كلغ: إن لِرَبكَ 
عَلَيِكَ حَفَاء وَلتَفْسكَ عَلَيِكَ حَفَء َلِأَِكَ عَلَْكَ حَمَّا وَلرَْكَ علَيِكَ حَمَّ- 


0 


1 0 تأَعْطٍ كُلَّ ِي حَنَّ حَقَه0". فَهَذَا الحَدِيتُ هُو يران الحقِيقِيُ الذي 
ولو 00 امف بهذا الْحَدِيثِ لكَانَ أَظْهَرَ وأؤْل يا سَاقَهُ عن مير المؤمِنِينَ 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: «جامع بيان العلم وفضله)». 

.)1817 /77( قال المؤلف في الحاشية: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرجه البخاري (5/ »)١61/4‏ رقم (/508). 

(4) قال المؤلف في الحاشية: مجموع الفتاوى (7/ 1177 7). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر, رقم (1974. 19105)) 
ومسلم: كتاب الصيامء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم .)١١69(‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية خف 


- 0 

ولهذا كانت العْطَلَ الأسبو يه للطّلاب مُنْتَشِرَةً مُنذ أَمَدِ بعيزء وكان 
الأغلتٌ فيهّاء يوم الجمعة. عضي امسر وعندٌ بعضهم يوم الثلاناء: ويوم 
الاثنين» وفي عِيدَي الفطر وَالْأَضْحََى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا.. 

ونجدٌ ذلك في كتب آداب التعليم» وني السَّيَرِ ومنه على سبيل المثال: 
(آداب المُعَلَّمِينَ) لِسُحْنُونَ (ص:؛١223.‏ و(الرسالة المفصّلة) للقّاسى 
(ص:ه .)١1190- ١١‏ و(الشقَائقٌ النْغئانية) (ص:١7)»‏ وعنه في: (أبجَد العلوم) 
عي بن أبي طالب -رضي الله عنه -» وعَنْ شَّيْخْ الإسلام ابن تَيوِيَة ح رحمه الله-. 

والنَفْسُ إذا جَعَلَْهَا دَاَِ في جد لابدَ أن مل وتسأَم. 

وأما ما قيل: إنه من مُمْلةٍ حَكْمَةٍ النَّهي عن التَطَوعٍ المطلتي في بعض 
الأوقات» فصحيح؛ وليس هو الكْمَةه ؛ بل الكْمَةٌ الحقيقية: 0 -عليه 
الصلاة والسلام-: «أنَّ الشّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ فَإَِنَا تَطْلْعُ حِينٌ طح بن فرق 
شَبْطَانِء وَحِييِكد يسحد 1 كد نا الجقاه)! 3 . وكَذَّلِكَ ذا عَرَيَتَ 0 لماء فَهُمْ 
يَسْجُدُونَ ها اسْيفْيَالَا ويَسْجدونَ ها ووامًا. 

أما وقت الزوال فإن الحكمة فيه «أَنَهُ الوَقْتُ الذي تُسْجَرٌ فيه جهَئه70". 
فيَلْحَقٌ التَفْسَ مِنَ التَّمَبٍ في الخرٌء لا سيا في أيام الصَّيْفيِء فينْهَى أنْ يُصََِ الإنسان 
فيه» وليس الذِي ذَكَرَهُ المصنف مُعَارِضًا للحدِيثء لَكِنَّهُ من جمْكةِ الحَكْمَة والله 
أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (7049)» ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (859). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (95؟). 
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.)١195-196/9(‏ وكتاب <أليسّ الصّبْحُ بقريب) للطاهر ابن عاشورء 
و(فتاوى رشيد رضا) :)١7١7(‏ و(معجم البلدان) (/ .23١7‏ و(فتاوى شبخ 
الإسلام ابن تيمية) (18/70 ١-8‏ لاسن و «م) !١!‏ 


7- قراءة التصحيح والضبط: 


احرص على قراءة التَضْحِيح والصَّبْطٍ على شبخ مِِْ؛ لتَأمَنَ من التّْرِيٍ 
وَالتَضْحِيفٍ والْعَلَطِ والْوَهَمٍ. 

وإذا استَفْرأتَ تَرَاجِمَ العلماء -وبخاصةً الْحقَاظً منهم- تَحِدٌ عددًا غير 
قليلٍ ممن جَرَد الْمُطَوّلَاتِ في مجالس أو أيام قراءةٌ ضبطٍ على شيخ متقن ."ا 

]١[‏ قوله: «وهذا... وهكذا» صحيح؛ فَالعْطَلٌ الو 8 زَّمَنِ» لكنّ 
بعضَهُم يَفْتَصرْ على الجمعة فَقّط. 

وبعضّهم يُضِيِفٌ للجُمْعَةِ يوم الخميس. 

وبعضّهم يجعلٌ الجمعة ونِضْفَ الأسيوعة وكان شَّيْحُنَا عبدٌ الرحمن بن 
سَعْدِي -رحمه الله- يَفْعَلُ هذاء تَكُونْ العْطَلَةٌ يوم الجمعة ويومَ الثلاثاء في وَسَطٍ 
الأسبوع لتلا يرال يومَانِ كِلَاهُمَا عُطلة ولِعَلَا يَمَلّ الإنسان. 

وهذايَرْجِعٌ إلى أَحْوَالٍ النّاسٍ والأَحْوَالُ تَخْدَلِفْء فيُجْعَلُ من العُطَلٍ ما يناسب. 


عر وار ين ام لسر لواوي. يكم 
القَلْبِ؛ لأنَ ذَلِكَ مُو العِلْمُ ولام بد أن يكون على شيخ متقِن 


ل يَضُة لد - 


أما الضَّيْحُ تمش فياك وإياه فَمَدْ يَضَْدٌ كَ ضَرَرًا كَثِيرًا. 
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نهذ لالط ا ور رع كارا رمع الخرعا كر 
مجالسٌ» كل مجلس عَشرٌ ساعات.!' 

اسح مسار و ازع لحن و ردن اولي ال 215050 
إلى الظَهْرء وانتهى ذلك في يوم عرفة؛ وكان يوم الجمعة سنة 411/ه.!"! 

وقرأ (سَتَنَ ابن ماجه) في أَرْبَعَةٍ مجالسٌ و(مُعْجُمَ الطَّبَّدَانيّ الصغير) في 


والإتقان يَكُونَ فى كُل قر بحسي كذ تيحدٌ رخلد مُنقنا فى المرائض مله 
غير مُنْقِنِ في أُحَكَام الصّلَاة. 

ونَحدُ رَجًُا من في العلُوم العَرَييّ غير عَارٍِ بالعُلُوم الشّرْعِية. 

الو سس مسر أن تَجِدَ 
خيس ب بار خلس نيدلارون رطان ل ل 

فاطلّبٍ العِلْمَ مِنْ غَيرْهِه وإن كان هُو أجود النَّاسِ في قَّه لكن ما دَامَ 
مُنْحَرِقَا فلا يَنْبّخِي أن تَجْلِسَ إليه. 

11] يكونُ مجموعٌ المجالس وِعَةَ سَاعَقَه والآن بعض الطَلبَةِ قَدْ يحِلِسُونَ فيه 
ِئةَ يوم أو أَكْثَر لكنها قِرَاءة قط دون شرح وتأملٍ. 

[؟] هنا سؤال: أيجا أكثّر صحيح البخَاري أو صحيح مسلم, فَقَدْ دَكَرَ في 
صَحِبح الاي َوه تَالِسَ» وصَحِيح ملم أربعة تجالس» وهذا جل إشكال؛ 
ل 
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ار 

وشيحُه الفيرورٌ آبادي قرأ في دِمَشّْقَ (صحيح مسلم) على شيخه ابن 
جَهْبّل قراءة ضبطٍ في ثلاث أيام . 

وللخطيب البفدادي والؤمنٍ السّاجي؛ وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائبٌ 
وغرائبت 00 ذكْرّهاء وانظرها في: (السير) لذبي (16/لالا؟ و50/9), 
و و(١765/9).‏ ورطَبَقَاتِ السَّافِيّة) للسبكي ا 
و(الجواهر والدّرّر) للسّكَاوي 3٠١5-1١ /١(‏ و( تيح المغيث) (45/7): 
و(شَدَّرَات الذهب) 217١/8(‏ 505)., و(شلاصة الأثر) (١/7/ا-8/ا),‏ 
و(فهرس الفهارس) للكتاني» و(تاج العروس) /١(‏ 55-145). 

فلائَئْسَ حَظَّكَ من هذا. 

جرد المطولات: 

الْجَرْدُ للمطوّلاتِ من أَمَم المهمات؛ لتَعَدّدِ د المعارفي. وتوْصِيع المدارك» 
واستخراج مَكْنُوها من الْمَوَائدِوالَرَئيِ امبر من مظان الأبحاث والمسائل؛ 
ومعرفةٍ طَرَائقٍ المصَئفِين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. 

وقد كان الاُِونَ يكتبون عند وقوفهم: «بَلَعَ '» حتى لا يفوتّه شيء عِنْدَ 

لْمُعَاوَدَةةِ لاسيها مع طول الزمن.!'! 

]١‏ ما ذكره المصنف مِنْ جَرْدٍ المطَوّلَاتِ فِبهِ نَظنٌ فد يَكُونُ فيه مَضْلَّحَةٌ 

للطَّالِبٍء وقد يَكُونُ فيه مَصَرَةُ. 


فإذا كان الطالبُ مُبْتَدِئًا: فإن جَرْدَ المُْطَوَّلَاتٍِ له مَلَكَةُ كرّجُل لا بحسن 
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السّبَاحَة يَرْمِي تَفْسَهُ في البَحْر. 

وإن كان عِنْدَ الإنسان عِلّْمٌ ولكنّه أرَادَ أن يَسْدْدَ المطَوّلَاتٍ لِيَكْيِبَ فُوْقٌ 
عِلْمِهِ الذي عِنْدَه فهذا يكون جَرْدُ الطَوَلاتِ في حِقّه أَحْسَنّ. 

فَهَذْه العبَارَ التي ذَكَرَهَا المؤلف تَحتَاجُ إلى تَفْصِيلٍ . 

فلو أنْ رَجُلا بََأْ للم ولا لَه 4: اذهَبٌ رَا- جع المْني» وراجغ كَرْحَ اذب 
ل سَعَةَ فَأَنْتَ أَهْلكَتَهُ ورَمَيْتَهُ في 

بر ّي يَعْشَاهُ مَوْجّ من قَوْقِهِ مَوْج. 

أما الذي أَعْطَاهُ الله عِلَا وأرَادَ أن يَتَبَحَرَ ويَتَوَسَّعٌَ» فهنا نقول له: عَلَيْكَ 


ل 


وكات وقد ذَكَر لي بعض الإحوَة أن اشيج عبدَ الله بن عبد الرحمن أ بين 
-رحمه الله- ل يَتجَاوَزِ الرَوْض الْرْبع في مُرَاجَعَاتِهِ في الفقه» ومع ذلك كَانَ يَطْلَقُ 
عليه متي الديَارِ اَي وه حَوَاشٍ على الرَّوْضٍ الرْبع وهو ل يَتَجَاوَرْه لكنه 
كله مطر نا وهر مارو اياة وإقارة. 
أما كَِابَةٌ ابل فهي علامة التوقف في الكتاب. 


00 2 ع0 6 ماء 06 > وّاره 6 
العَائِدَةٌ الأولّ: ا ل 0 نسّىء فلا يَد فلا يدري هَل 


وَالمَائِدَةٌ الَانية: أ ديد التي بَعْدَكَ الذي يَقْرَأَ هذا الكتاب أنك قَدْ أَخْصَيتَهُ 
وَأَكْمَلْبَهُ فيكو ا 


زف شرح حلية طالب العلم 


حسن السؤال: 

التَرْم أدب المُبَاحَنَةِ من حُسْنٍ السؤالء فالاستماع» فصِحَة فصِحَةَ القَّهُم للجَوّاب. 
وَإِياكَ إذا حَصَّل الَوَابُ أن تقول: لكنّ الشيخ فلانًا قال لي كذاء أو قال كذا؛ 
فإن هذا وَهْنٌّ في الأَدبء وضَرْبٌ لأهل العلم بعضهم ببعض. فَاخْرَّرْ هَدًا. 

وإن كنت لا بد فاعِلًا؛ فكن واضحًا في السؤال» وقل: ما رأيك في الفتوى 
بكذاء ولا تُسَمٌ أحدًا'! 


0 هَذَا مِنْ أّهَمّ ما يكون من آدَابٍ‎ ]١[ 
أولا: أن يَكُونَ عِنْدَهُ سن سؤالٍ وإ ِلْمَاءٍِ مثل أن يَقَولَ:‎ 


تَقُولُ في كَذَا؟ 


وإن ل يقل يذه عبارو فليَكُنْ قَولهُ رَقِبقَا بأدب. 
ٍ : 


1 عير 3 


والثاني: حُسْنُ الاشاع» :كا أن تذول مياتقيخ لحز اك إليكنها تقول فق 
كذا وكذا؟ وأنْتَ تلقث لرَّملِكَ وتُحَدَدهُ هذا لا يصلح. 

القاليكة وحة الهم لانن »فشن 'الطلية إذا مال واحيت: هذه 
كك يَسْتَحِي أنْ يَقُولَ :لم أفهم. 

ويقول: إِمَا أَنْ ألَْقِيَ بالشَّيْح مَرّةٌ ثانية» أو لَيْسَ من اللا زم أن 
ولست ممّنْ لم يَفنْهُ منَ العِلّم إلا مَذِه المشألة. 

والذِي يَدْبَنِي لطَالِبٍ العِلّم أنه يقول: لم أفهم, لكن بِأَدبِ» هذه ثلاثة أشياء 
من آداب طالب العلم: 
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ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 
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أ ولا: ‏ خُْسْنٌ السُوالِ أي حُسُْ أ فَائْه صِيعَة وكيفيّة. 

0 ره سكس 34 اي 
والثانى: حَسْنْ الاستا بحي بهم الجيث للق نكيم إل 


قرع سس مكماو 


ثم يَبَُ هذا الَؤْضْوعَ مشألة م مهم وهي: أنّ بع النَّاسِ بَعْدَ ما يَفْهَمُ 
الجواب يقول: لكن قال الشيح لاني كَذَا وكذَا. في وَسَطٍ الف وهذا من شوء 
الأَدب؛ لأن مَعْتَى هَذًا أَنْكَ م تفْيعْ بجَوَابِه وإِنَارَة البَلْبَلَةِ بينَ العلّاءِ. 

لكن إِنْ كَانَ ولا بُنَّ ميتقول: فإِنْ قَالَ قا يل نّم يُورِدُ ما أجاب به الشيخ 
لاني لأنّ أحَدًا لايَفْهَمْ أنه إذا قال: قال قائل أنه أرَاد لِك جَوَاتَ شيخ آتََر. 

ولهذا يقول: «وإن كنت لا يُذّ فاعِلًا؛ فكن واضحًا في السؤال» وقل: ما 
رأيك في الفتوى بكذا». وهذا أيضًا ليس بِحَسَنِء أَحْسَنُ مِْهُ أن : تقولّ: فإن قال 
قائل. لأنّكَ إذا قلت: ما رأيك في المَْرّى في كذا. وهي خخللافٌ ما أَفْتَاكُ به فيعني 
نك تُرِيدٌ أن تُعَارِضَ قَنْوَاهُ بفتوى آخر. 

فعندنا الآن ثلاثة مراتب: 

المرتبة الأولى: أَسْوَأَمَا أن يقول بعد أَنْ يِبَهُ العالم: لكن قال الشَّيْحْ الفُكاننٌ 
كذا وكذا. ولا سيم| إن كان الشيح الفلاني أكترٌ تَبُولّا عِنْدَ الناس قَوْلّا من هذ 
الذي أَجَابَ؛ لآن هذا تَحْطِيمٌ للمُجِيبٍ تَامًا. 

المرتبة الثانية: أن يقول: مَا وَأيْكَ في المَنْوَى يكذا وكذاء لأن هذا يُشْعِرُ * أن 
هذا السَائِلَ قَدُ اسْتفْتَى وأَفْتيَ بخِلاني ما أَقَْاهُ به هذا العَالك 
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) 21 ره ري 
قال ابن القيم -رحمه الله-'": «وقيل: إذا جَلَسْتَ إلى عالم؛ فَسَل تََقَهًا 
لا بَعَينًا). م 1] 


المرتبة الثالثة: وهي أَحْسَنْهًا أن يقول: فإِنْ قال قائلّ: كذا وكذا. لأن هذا 
لا يَفْهَمُ منه أحدٌ أنه جوابٌ لشيخ آخره بل هُوَ إيرادُ إِشْكَالٍ على الطالب وهذا 
خير مايكون. 

ولو قال السائل: فإن قال قائل كذا وكذا. يي أن لا يَكُونَ عدا علمٌ بأل 
هذه الفَتَوّى مَشْهُورَة لأنه إذا كان عِنْدَنَا عِلْمّ بأنّ هذه المَنْوَى مَشْهُورَة صَارَ 
كالتضريح أن فُلانًا قَاهَاء فلو سَأَلَهُ عن وُجُوبٍ الوْضُوءِ من لحم الإبل» قال: 
يجب الوضوء من لحم الإبل. 

فإن قال قائل: حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «كَانَ آخر 
الأمر ْنِ نْ رَسُولٍ الله كله تَزْكَ الوضُوءَ يمآ مَسّتِ النَارُ)!"» وكان مَشْهُورًا عِندَ 
الناس أن هناك قولا: أنَّ لحم الإبل لا يَنَْمْ بارشو" فَهَذًَا الاعتراض على 
جواب هذا الذِي أَجَابَ. 

فهذا ينبخي مَلَاحَظَتَُ إن كُنْتَ تَعْرفٌ أن هذا القول مَشْهُونٌ لا تُورِدة 
ولا بصيغة الاستشكال. 

]١1‏ التََقَهُ يمني: طَلّبَ الفِقه. 

والتَعنّتُ يعْنِي: طَلَبَ اَسَقَة على المشكول. 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: مفتاح دار السعادة (ص:184١).‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مسّت النار» رقم .)١97(‏ 
(*) وانظر بحث هذه المسألة في مجموع الفتاوى )3١ 5 /١١(‏ للشارح» وشرح فضيلته -غفر الله له- 


على زاد المستقنع .)717١ /١(‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية لحف 


وقال أيضًا: «وللعلم ست مراتبٌ: 
أوهها: حْسْنٌ السؤال. 

الثانية: حسنْ الإنصِات والاستّاع. 
الثالثة: حَُسْنٌ الفهم. 


الرابعة: الحفظ. 


الخامسة: لتَعْلِيمُ. 
عَاءٌ 


السادسة: 0 ال عاة خدوده). اه. 


عو 
ل 
َس 2 


فبَعْضُ النَّاسِ قذ يكون عِنْدَُ عِلْمّ ؛ أو لَيْسَ عِنْدَهُ علم لَكِنْ لا يُرِيدٌ التفقة 
ال العالممن أجل الإِغْنَاتِ وَالَمَقَّة وإظهار عَجْزِي وها أشدة ذلقامة الْنَاضن 


معي تا كل ودار لاو نح اكول زات 
الاج إلى السَالٍ فليُحِنْ طالبُ الم السؤال ل» أمّا إذا لم تَدَعٌ الحاجَة جَةٌ فلا يَسْأَلُ؛ 
لأنه لا يبي للإنسان أن يأل لا د اتاج» أو ضًََ أن َب ياج إلى السوَالي 
قد يَكُونْ مَنَا في دس وهو فَاحِمُ الدّرْسِ ولكن فيه مَسَائل صَعْبَة ضَعة نا ا إلى 
ا ل الل فيسألٌ خاجة روه لصا حا عب كالم لأ الي 
لا جاءهُ جيل وسَألَهُ عن الإسلام والإيهانٍ والإحسان والسّاعَةٍ وأشْرَاطَِا 


قال: «هَذًَا جِررِيلٌ -عَلَيْه السام ح جَاءكمْ يُعَلمَكُمْ ويتكه) 0 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان أركان الإيهان والإسلام؛ رقم‎ )١( 
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0 كان ا اكه الثائل نتوالة ويك أو حاعة عه 
أما إذَا صَأَل لبقو الاش : ر: ماشاة ل فوٌ هس على الو 2-0 
السّوَالٍ هذا غَلَطَ» وابنٌ عَبّاسٍِ -رضي الله عنهما ديول أشي : ب أَدْرَكْتَ العِلْم؟ 
قال: ا عل العَكْسٍ من ذَلِكَ 
بقَول: لا أل حَيَاء فالتّاني فاوط مارلا فرطو و خية الامو الوط 
فترتيب المسائل: 


الأولى: حْسْنُ السّوَّالٍ فشكل الصَيعَة الداع وق كفي صِيَاغَةِ السّوّالٍ 


وكيف يُوَديه هَل باخترام وتَعْظِيم أو بِعْطَرَسَةٍ وشَعُورٍ بأنّهِ في مَنِْلةِ اُشئول. 
الثانية: ح” حَسْنْ الإِنْصَاتٍ والاشهّاع. 


الثالثة: حسن المَهُم. 


الرابعة: الحفْظٌ والحفْظ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَين: 


القسم الأول: قِسْمٌ غَرِيزِيٌ بَيبّهُ الله -تعالى- لمن يَنَاءء قَتَجِدٌ الإنْسَانَ عَرٌ 
عليه امسآلةً والبَحْت فيَحَفْظة ولاينسائ 


والقسم الثاني: كَسْبِيٌ بمَعْتَى: أن ب م ويَتَذَّكرُ ما 


و 


حَفِظ» فإذًا عَوَد نفْسَهُ وتَذَكَرَ ما حَفظ سَهُلَ عَلَيْه 


به حفظه 


)١(‏ قَصَائِلُ الصّحَابَة لِأَحمَدَ بْنِ حَدْبلِ( 1855 ) فيه انقطاع» وورد مثله عن ابن مسعود -رضي الله 
عنه-» ودغفل» والشعبى. 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية ذف 


-١‏ المناظرة بلا مماراة: 

يَاكَ وَالْمََارَاة؛ فنا يَقْمَةٌ أما المتَاظرَةٌ في الحق؛ فإنها نِعْمَد إذ الماظرة 
الحَقَةٌ فيها إظهارٌ الحنّ على الباطل» والراجج على الْمَرَجُوح» هي مبنيّةٌ على 
المتاصحق والجلم. ونشر العلم, ٠‏ أما الَارَاةٌ ف الممحَاوَرَات والمناظرات؛ فإا 
تح 0 وكِْرِيَاء وتقالية ووةائف واشيال: وفشتات وجاراة 
للسّفَهَاى درم واحذر فاعلها؛ تَسْلم من اليم وهتك المحارم؛ وَأَعْرض 
َسْلّمِ وتكُبتٌ المأنّم والمَغْرم. 1 


الخامسة: رين 0 أرى أن كه 0 السَّادِسَةَ وأ 00 0 

0 ا قال لبي 1 7 د 3 1-8 را 80 
نوكيل قد نول: مهن العمل به؛ لأنَ من مل العمل باللم أن تَفْمَلَ تَفْعَلٌ 
ما أَوْجَبَ الله عَلَيْكَ فيه مِنْ به ونَشْرِ. 

[1] لا شَكٌ أن المَاظرَة شَحْدٌ لاما وتعْطِي الإنسانَ قَدْرَةَ على الْجَادكةٍ 
والْجَادلةَ باحق مأمورٌ بها كما قال الله -تعالى-: 8 دع إِلَ سلريك لحكْمَة وَالْموَعِطدٍ 
لْْسَئوٌّ مَحَددِلْهُم بِلَّى هَ أَحْسَنُ» [لنحل:ه207» فإِدًا عَرّنَ الإنسان على الْتَاظَرَةٍ 
والْجَالَةَ حَصّلٌ على حَبْر كَثيرِء وكَمْ من إنسانٍ ادل بالبَاطِل فعَلّبَ صاحب ال حَقٌ» 
ولا تقول غَلَبَ الحقّه بل غلب صَاحِبَ انه لِعَدَ قُدرَته على الجَادلَة. 

لكن الجَادَلَةَ نوعان: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غتّى» رقم (1775): ومسلم: 
كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل» رقم .)١١75(‏ 
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النوع الأول: مجَادَلَة ثمَارَاتٍء يَارِي بِدَّلِكَ السّمَهَاءَ وجارِي العلاءَ ويرِيدٌ أن 
يَنْنِصِرٌ لقَوْلِ قَهَذِه مَذْمُومَةٌ. 
والنوع الثاني : يال لات الحق وإن كان عَلَي قهَذِه عَْمُودةٌ ما مَأْمُورٌ يها 


و مه 5 


لاق ذلك كاي المخادلة لفاك أنه إذانيان لفن للمُجَادِلٍ اقَتَتَمَ وأَعْلَنَ 


ما الجادلَةٌ التي يُرِيدٌ يبا الانْتِصَارَلتَفْسِهِ فَتَجِدٌهُ لو بَانَ أن الحق مع حََضْمِد 
و و - 7 ؛ 00 ِ 08 ررغ فى 2 ول 6 .)| صضكهة 
يورد إِيرَادَاتٍِ يَقول: لو قال قائل» ثم تكون سلسلة لا منتهى لهاء ومثل هذا عليه 
الحَطرٌ ألا يَْبَلَ قَلْبْهُ الحق. لا بِالنّسْبَةِ للم َادلةٍ مع الآخَرِء ولكن في حَلَوَته ريا 
يُورِدُ السَّيْطَانُ عَلَيْه هذه الإيْرادَاتِ 0 في شَكُ وحَيْرَة ىا قال الله -تبارك 
وتعالى -: #وِنْقَلْبُ أَفْدَتهم وأتصدرهج كما لد يؤَمُوا بوه 1 م 0 في طفْيدنِهمٌ 
ا 0 0 00 لم تون مه سكن 


ل الصيد روه سم 


ا فَعَلَيَكَ يا طالب الطرام بعَبولَ اق سَوَاءٌ مع ادل ة غَبْرِك أو 


مَمَ َفيك فمتّى بين فَقَل : سَِحْنَا وأَطَعْناء وآمَنّا وصَدَقنًا. 
وهذا تَحِدُ الصَّحَابَةَ -رضوان الله عليهم - يَقبَلُونَ ما حَكَمَ به الرّسُولُ -عليه 


03 


الصلاة والسلام- أو مَا أخيربِهِ دُونَ أن يُورِدُوا عَلَيّْهِ الاعيِرَاضَاتٍ. 


وهذالما جَادَلَ رَجُلْ عبد الله بنَ عُمر -رضي الله عنهما- وقال له 
قال: «اجْعَل أَرَأَيتَ ف امهنا لم من أَمْل اليمن. 


2 
: أَرَأَيتَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج؛ باب تقبيل الحجر رقم .)151١1(‏ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 5" 


ولا سألَ أَهْلٌ العِرَاقٍ عبدَ الله بن عُمر -رضي الله عنهم|- عن دَم يَعُوضَةٍ 
وهل كَبورٌ أن تُقَْلَ البَعُوضَةُ؟ قال: «سبحانّ الله أَهْلُ العراقٍ يَقتُلُونَ ابن بِنْتِ 
رَسُولٍ الله يك وبَأنُونَ يَسَأَلُونَ عن دم 0 فهذا مجادلة ولاشك. 

فالمجاذلة: إذا كان النضوة بذ إكتات انفقو إبطال الباطِل فَهِي حَْنٌ 
وتَعلّنهَا زه لايك فى وَنينَا هذا ل وَالِرَاك حتى إِنَّ النَّىءَ 
يكونٌ تابنا في الَرْآنِ والسِّنِ نّم يُورِدُ َلَيْكَ إِشْكَالَاتِ 

وهنا مسألة: بَعْضُ النّاس يَتَحَرّحُ من اجادلَةِ -وإن كانت مقا اسْتدْلَالا 
بِحَدِيث: «أنَا رَعِيمٌ بيْتِ في رَبَضٍ اَن َك الوا وَإِنْ كان يجْقا90". كيدوك 
المجادلة. 


فالجواب: مَنْ تَرَكَ الرَاءَ في دين الله فليس بِمُحَقٌ إطلاقًا؛ لأنه مَزِيمَةٌ للحن 


لكن قد يَكُونُ تنا إذا كَانَ تخَاصْعُةُ هو وضّاسةة ءِ ليس لَهُ عَلَاقَةٌ بالدّينِ 
أَضْلّى قال: أنَا رأيتٌ فلانًا في السُّوقء ويقول الآخر: بن راحة ف اميد 
ويَحْصْلٌ بينهما ادكه ل كاذ التكورة ل اليه 


أما من تَرَكَ امجَالَةَ في تُضرَةٍ اق فليس بِمُحَقّ إطلاقًا فلا يدخل في 
مسألة: بَعْضُ المبتدئينٌ يَبدَأْ بقِوَاءةٍ (الْكَلّ) لابن حزم -رحمه الله- بحَجَة 


لتََّرّنِ على الْنَاظرَةء هَل وَْلُهُمْ صَحِبِحٌ؟ 


.)0994( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله معانقته» رقم‎ )١( 
.)58٠١١( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب حسن الخلق» رقم‎ )7( 
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والجواب: مناظرَةٌ م ح رحمه اللّه- مُنَاظرَة وه يي 


6روعه 


وض يمنة اسان شد لكالقة فهو ح رحمه الله- كان كويد عذا» واحتى أن 
كوذاطلت الوم الصد ب إن تحوكضل وال مازكان هلبه ابن جزم - رحمه الله- 
اختين قانه بن حار املو شلك انلكا سيا لكان 1ك ةو ناكسا عل 
لرع وي الو مو لو ارين الى ع سل » لذلك 
لا أَنْصَح بِمُطَالْعته للطّالِبٍ بدي نكن التَمَدنَ عل المخادلة لاثنات انف أنه 
اتيك تكد نم النامن علدة هل واب لكل عله الكاذة لابملفة إنيات 
ادن 


و 
ألدّ ع 


مسألة 8 بحصْل بين بعض لي العم الْتاقَه َه في المسائلٍ العِلْوية 
للتَمرّنِ على الْنَاقَكَةِ وِنْبَاتِ الحَقّ» فا الطريقة الصحيحة في ذلك؟ 

بارعا قاقر لوو بير اتوي -رحمه الله- لَه اليد 
الول في هذه المسألة» أ عد رَسَائلٍ في النَاظَة بين امن بالهوامْيوَكلٍ على 
اللاه كل بواسسيا لبن لكتووارعان دزا الطنه يشمي سهان فيه نازسن 
تواترة ام امد ح رحمه الله ورت عن تراواشي الإبالام ابن انيمي ح رحمه 
الله - . فَهَذَا با يتَمَكَنْ عليه الإنسان. 


١ 


وذْكِرَ ي عَنْ بَعْضٍ النّاسِ إذا كان عِنْدَهُ دَعْوَى في مِلْكِ من الأَمْلاكِ قال 


لصاحبه: تعال أَنْتَ ححصْمِيء كأنََا بِينَ يَدَي القَاضِيء أَدْلٍ بِحُجدِكَ فيْدْلٍ بِحْجَيد 
ثم يدلي الآخر بِحَجَته؛ ليُمَرّنَهُ إذا حَضَرَ عِنْدَ القاضي. 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية ينف 


41- - مذاكرة امعلم : 


مع البصَرَاءِ الماك وَالْمُطارَحَةِ؛ٍ فنا ني مَوَاطِنَ تَقُوقٌ الْمُطَالَعَةٌ 


عاك وتقَرّى الذَّاكِرَة؛ مُْتَرْمَا الإنصاف املاط مبْتَعِدّا عن الَيِْ 
وال ّم وَالْمُجَارَكَة. 


وكُّنْ على حَذَّرِ؛ فا تَكْشِف عَوارَ من لا يَضْدٌ 

فإن كانت مع قَاصر في الله بارد لمن قي دا ومُتَافَرَةٌ وأما مذاكرتك 
مع نفسك في تَقْلِبكَ لمسائل العلم؛ فهذا ما لايَسُوعٌ أن تَنْقَكَ عنه. 

وقد قيل: إحياءٌ العلم مُذاكرثه.'"' 


[1] هذا أيضًا من الأمور التي ب يخي ِطَالِبٍ العلْم أن يتم مها وهي الذَاكرَة. 

والمذَاكَرَةٌ نوعان: 

.الت الأول داك 0 بأن 2 متلا جل وَحْدَكَ َ تعض 
وجح ما ف هذه الل بعضها عل بعضر» وهذه هلعل طب ال 
وتسَاعِدُ على الْتَاظَرَة. 

النوع الثانية: الَذَاكَرَةٌ مع العَبْرِ بأن يِحْتَارَ م ِنْ إِْوَاه طلم من يكُون عَوْئَ 
َهُ على طَلبٍ العِلمه مُفيدًا لَك فيَجْلِسٌ مَعَهُ ويتَدَاكرٌ ف يرمنلا ما حفظاة» كل 
واحد يقْرَا على الآحَرٍ قَلِيلَا أ يََاكَانٍ في مسأل من الاي بالْوَاجََةٍ أو 
ِالْمَاهَمَةِ إن قَدَرَا على ذلك» فإن هدًا ما تمي الم ويِيده لكن إياك والشََّبَ 


م 


والصََّف لان دا ايفين ونث تَاجه في قم الإفتاع» واغا أله ين يَفتيمُ كلا 
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وأقما» ف ووو قوف م وو ةع فاو هن قفارو وم ووو وق وو ف عوة موعن مم نو وو وم و وم وو و م م وو ع ونه مو ونم مام و مها مال مه لثم ايم ف مانم 


:سم ب مدوم 7 - سك 2 من لو سه اماه > ب وو مره 2م م 2 
ابد عَضَبَكٌ عليه» بل ري إذا اشْنَد عَضَبَِكَ عليه اشْتَد عَصَبَهُ عَلَيِكَ ثُمّ ضَاعَ 


4. 8 


2 عر سه كه س 14 5 00 8 6 سس > ووس .0 ره 

الحق يَبْتكاء نَحَمْ لَّوْ عَلِمْتٌ مِنْهُ الإعْنَاتَ مثل: أَنْ تَكُونَ أَعْلّمَ مِنْه وتَفْهَمْ مِنَ 
العلم مَا لا يَفْهَمُ ولكن عَرَفْتَ أَنَّهُ يُرِيدٌ العَنَتَ فحينئذ لَكَ أن تَشْتَدَّ عَلَيه وأن 
له و ٠ه‏ هه 5 0 55 2 مي 527 378 006 
َقَولَ: لنْ أَفْهِمَكَ لقول الله -تعالى- لليِّي وَل: إن بجاموظ ناعم بَنْبَبْ أو أَمْسَ 
عَنكْمَ # [لمائدة:41]» ولهذا قال المؤلف: «فإن كانت مع قَاصِرٍ في العلم, باد الذَهْنٍ؛ 
7 و ل م 
فهى داء ومنافرة». 

00 2 روجو سر 4 هلك 6رو قو. ره جيم 20 

إن بَعْضَ الناس أكثرٌ عَِا من الآخرء لكن الثاني أَفْهَم مِنهُ في مَعْرِفةِ النصوص 

شاه ار 8 1 3 ّ 2 0 34 1 
والثالتَ أعقلُ مِنْهُمْ في معرفة مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ ومَوَارِدِهَا؛ لِأنّهُ قَدْيَفْهَمُ الإنسان 
قَهَْا كَامَّا لكن ليس عِنْدَهُ العَقَلُ الذي يِمِمَعْ بِينَ أَدِلَةِ الشَّرِيعَةِ وبين مَقَاصِدِهًا 


وأسرّارها. 


لو لك2ة , 3 د ا ل ا ا 

فتجده يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعِيدا عن مَقَاصِدٍ الشَرّع وهذا خلل 
2 رار 00100 مه ٠.‏ 3 كين مه : 57 0 
عَظِيمٌ ومثالة: قول ابن حَزْم في الشاة الثنيّة: لا تجزئ. وفي الشاة الجَدَعَةٍ: تجزرى. 


00000 


دك م 7 ا ا ره سخ يه كه 
وهَذًا بَعِيدٌ عن مَقَاصِدٍ الشَّرِيعَةَء فإذا كانت الجَدَّعَة تجزئ» فالئنيّة من باب أَوْلَ 
تدش 
5 5 3 1 3 0 42 ب > 2 عو مه 80 ث ا م 8 وسا سس م 
أو يقول بعض الظاهريّة: إِذَا اسْتَأَدّنَ الرَجل ابتنَهُ البكْرَ في أنْ يُرَوْجَهَا رَجَلَا 
53 1 0 ع 1 0 وده به 5 00 : 3 3 عو 
فقالت: يا أَبَتِ لا أَرِيدٌ إلا هَذَا الوَّجُلّ وأْمْتَالَهُ وأنا موافقة. فيقولٌ الظاهريّة: هذا 


01 اس او دن 
ليس بإِذنٍء فلا يزوجها. 
م م 


م سس )ا سه ص 5 2 :2 ا 1 0000 3 أ 
والبنت الثازيّة لما شَاوَرَهَا سَكَنَتَ ولم تقل سَيْنَا فتقولون: هذه تَرَوّح. وتِلكَ 


0 


-. 1 )مدي > د م 
َرَوّج. مع أَنَّا حت بالرّضا. 


9 


الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية 140 


"- طالب العلم يُعيش بِينَ الكتّاب والسنّة وعلومها : 
قَهُها له كَالْجَنَاحَيْنِ للطائر ٠‏ فَاحَدَّرُ أن تَكُونَ مَهِيضّ الجا م11 
5 2 و 84 72 2 2005 

والثانية: سكُوتهَا ليل الرّضَاء وليس هو الْرْضًا. 

فلا بُدَ من عَفْلِء فمَدْ يَكُونُ بعص النّاسِ أَكَْرَ عِدَاه لكنّهُ لايَنْهَمْ. 

[1] من آدات طَالِبٍ العلم العيش بين الكِتّاب والسّنَدَ هَهَُا كَالَتَاحَيْنِ 
للطَائِرِ والطائرٌ لا يَطِيرُ إلا بِجَتَاحَيْنٍ إذا الْكَسَرَ أَحَدَهُمَا لم يَطِر. 

2 ٠ من 27 1-2 م ع سومسن م 6 0ه‎ 0 ٠. 

لذلك لا تتم السنة وتغفل عن العَرَانٍ؛ أو تبتم القران وتغفل عن السنة. 
فَكَثِررٌ من طَلبَةِ العِلّم يعْتَنِي بالسّنَدِ وشُرُوحِهًا رجاف ومضْطَلَحَاتهَا اغتنَاَ 
كَالّاه لكن لو سَألْمَهُ عن آيةِ من كِتَابٍ الله لرَأَيَُْجَاهِلًا يهاء وهذا غَلَط كبر فلا 
بد أن يَكُونَ الكِتّابُ والسّنَةُ جَتَاحَيْنِ لَك يا طَالِبَ العِلّم. 

وهناك شيء ثالث مُهِمٌّ وهُوٌ: كَلَامُ العَُاءِ فلا بل كَكَامَ العُلَاءِ ولا تَعْمَلُ 
عَنْههِ لأن العُلَاءَ أَسَدَ رُسُوحًا مِنْكَ في العلم, وعِنْدَهُمْ مِنْ قَوَاعِدٍ الشَّرِيعةٍ 
وضصَوَابطِهَا وأَسْرَارِهَا ما ليس عندك. 

ولحذا كان العُلّاءٌ الأَجِلَاءُ الْمحَقَقُونَ إذا تَرَجَّحَ عِنْدَهُم قَوْلُه يقولون: إن 
كانَ أحَدٌ قَالَ هه ولا قلا تَقُولٌ به فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - على 
عِلْمِهِ وسِعَةٍ اطّلاعِهِ إذا قال قولًا لا يَعْلَمُ به فَائِلَا قال: أنا أَقُولُ به إِنْ كَانَ قَدْ قبل 
به. قلا يَأَخَلُ بِرَأيهِ ويقول: أنَا قَهمْتُ مِنّ القَرْآنِ كَذَا ولا عَلَّ منَ النّاس. فَهَذَا 
غَلَط إِذَا رَأَيْتَ أَكْثْرَ العُنَاء على قَوْلٍ قلا تَعْدِلُ عَنْ قَوْلٍ أكْثَرِ العلا إلا بَعْدَ 
التَمْحِيِصٍ والتَّحْقِيقٍ لأنَّهُ من الستَبْعِ أن يَكُونَ الكل هُمْ أَهْلُ العلّم بِمَحْتى أَنّكَ 


00و شرح حلية طالب العلم 


واقافو موه مو ع وه وفعيو فاه موا و وه تقوو ووم ها مو م ووو ماه م واو ووو فده م يه مه فوم مومه ف و نم وان و ماو فا وو انث وه نما ماه 


اث الك سنال من الْسَائِلٍ الف فِيهَا العُلَاك وَكْتَرّهُمْ يَقُولُ بِكَذَاء والآحَرُونَ 


يَُونُونَ بكداد وترجّح عِنْدَكَ القَولُ الأكل قلا أذ به مبَائََة در ما جي أله 
الآَحَرِي بنَ؛ لأنَّ لكر ني الكَالٍِ يَكُونَ معهُمْ الحقء مَك واه نم إذا تين لَكَ أن 
اليو مع الأقل» فاتّبع 6 

كر بلك تخد مُبَاهّرَة با ترَجَحَّ عِنْدَك والْجُمْهُورٌ على حَلَافِه فَهَذا 
لا يْبَغِى أَبَدَا. 

وكذلك أمَناءكن ني أل وَل الف الله ايتي هي كامبال في شيع 
ولدلا فيأحُدُ الإنسان بهذ لدَللٍ اَذ لله لاييْيتُ عن الي يكل أو بت وهو 
تنش أو نَبَتَ وهو خصوصضء. فَقَولٌ: ما كام هذا يحالف الأو التي هي كَامبَالٍ 
عق قلا تَتَحَجّلُ في الأَخنٍ به والَْظِرْ تمل َهَدَانِأمرانٍ أنه عله لذهريتها: 


له لو 


1 : محخالفة الْجُمْهُور. 

الأمر الثاني: لَه المَوَاعِدٍ في الَّرِيعَةٍ الإسْلاميّة التي تتبن كالجبَال 
الرَّوَابِي للأزض. 

مسألة: هَلْ يُقَدّمُ الكتِابُ على السّنَّة في الاستدلال؟ 

الجواب: لا يُوجَدٌ إِطْلَافًا تَعَارُْص بَيْنَّ القَرآنٍ والسِّنَ حتى تَقُولٌ: يُقَدَمُ. 
والحر ان مويه اواك 

مسألة: هَل المرَادُ ِالأَمْرِ في قوله -تعالى -: # لسن الى من أله عَىْءٌ © الأمر 
درغي أم الأمر الكَوْن؟ أو كلاهما؟ 


الفصل الخامس : آداب الطالب في حياته العلمية 50١‏ 


وان الا 


؟4- استكمال أدوات كل فن: 


لن تَكُونَ طالب علم مانن -حتى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ الخياط- مالم 
تَسْتَكْمِل أدوات ذلك الفْنٌّ قَفَى الفقه بين الفقه وأصوله. 3 الحديث بين 
عِلْمَى الرواية والدراية... وهكذاء وإلا فلا تَتَعَنَّ. 

قال الله -تعالى -: ادبن َاتَبْتَهُمْ الككب ينَلوته: حقّ يلاوتد- أوَْيِكَ يُؤْمُونَ 
يد * [البقرة:١17].‏ فيستفاد منها أنَّ الطالبَ لايَيْدكُ عِنَا حتى تَيّو0) .11 


الجواب: كِلَاهمَاء حنَّى الأَمْرٌ الشَّرْعِىُ إنما , وله الِنُ يكل بَوْحِيّ من الله أو 
قرَارٍ من الله -سبحانه-» وليس له مِنَ الأمْرِ شية» وهذا لا حَدّتَ الي يك عن 
البصَلٍ والثوم قال الصحابة: حَرّمَتٌء حَرّمَتَ. قال: «أيجَا الَّاس [ نهُليْسَ بي تيم مَا 
أَحَلَّ الله فلي" . َدَلَّ هَذَا على أنَّ الي عي فا رامدو لمن لَه مق لمر 
الْكَوْنيٌ ولاطن لاخر رمت شي وإنَّا يفعَلٌ ما يفعلَهُ بأمر الله -عز وجل -. 

[1] قول المصنف: «استِكُمَالٌ أَدَواتٍ كُلَّ فَنَّ». يُرِيدٌ بلَلِكَ أنّكَ ذا َرَدْتَ أَنْ 


َكُونَ طَالِبَ عِلْمِ في فَنَّ معي وهو ما يُعْرَفُ عِنْدَنا بالَخَصّص . 
فلا بُدَ أن تَكُونَ مُسْتَعْوِلَا أَدَواتٍ ذَلِكٌ المَنَ يَعْني: 0 


فَمََلُا في الفقه: إذَا أَرَدْتَ أن تَكُونَ عَانَا في الفْقهِ» فلا بل أنْ تَفْرَأ الففقة وأَصُوآً 
الفقده لتَكُونَ مُتبَْرَا مُنَخَضَضًا فيه وإلا فَيْمْكِنّ أن ل 


الأَصُولِء ولكن لا يُمْكِنٌ أنْ تعْرِفَ أصول الفِقّهِ وتكون قَقِهًابُدُونِ عِلّم الفِمّه. 


5 


.)77 5 /١( قال المؤلف في الحاشية: شرح الأحياء‎ )١( 
.)074( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاء رقم‎ 


00" شرح حلية طالب العلم 


أي: لي ا 0 يي القية عن أَصُولٍ الب كن ا 


أن تند َك 5 

07 لين هَل الأول لِطَالِبٍ العِلْم أن يْدَأ ِاْصولٍ الفقهٍ 
جَنَى يَبْنِيَ الفِقَهُ عَلَِيه أو بِالفِقَه لِذَّعَاءٍ الحَاجَةَ إليه» يحتاجه الإنسان في عَمَلِهِ في 
عِبَادَاتَه د ومعاماته كَل أذ * ين أصول الفقه؟ والثاني هو الأو وهو اَم خَاليا. 
والمؤلف استدل بقول الله -تعالى -: #أَلَدِنَ تبه حالككب يلوه حقٌّ يلاتو 4 
[البقرة:١171١].‏ ويْرَادٌ بالتلاوة هنا التَلاوَة اللفظلية والثلاوة نويه . 

التََاوَةٌ الحَمَلِيّةُ مود من: تَلَاهُ إذا تَبِعَه فالذِينَ أَتَاهُمُ الْكِتَاب لا يُمْكِنُ 
أن يوسم وانبا: نهم أهلٌ كِتَابٍ حَتَّى يَتلُوهُ > 000 

ووَّجْهُ الاسْيَدْلال تالكيةة إنه لا تمك أن كلو القران نحن بلاوق حت 
تَعْرِفَ الأدواتٍ التي يُمْكِنَكَ أن , تَعْرِفَ القرآت يبَا. 

ثم قال المؤلف: «وفي الِدِيثِ بِينَ عِلْمَي الرواية والدراية». يَعْنِي بذلك: 
الروَاية في أُسَانِيدِ الحَدِيثِ ورِجّالٍ الْحَدِيثء والدَّرَايَة في قَهُم مَعَْاهًا. 


الفصل السادس: التحلي بالعمل 0" 


4- من علامات العلم النافع : 

تَسَاءَل مع تَِبكَ عن حَظّكِ من عَلَامَاتٍ الْعِلْم الَف وهى: 

١‏ - العمل به. 

؟- كَرَاهِيةٌ ْكِب والمدحء والتَكيْرِ على اخلتق. 

٠.‏ 6 تَوَاضْعِكَ كُلَّا ازددت عِلًا. 

؛- امهربُ من حب الترؤّس والشَّهْرَةٍ والدّنيَ. 

ه- مَجْرٌ دَعَوَى العلم. 

"- إساءةٌ الظَنَّ بالنفس. وإِحْسِائة بالنّاسِء تَترمَا عن الوقوع بهم.!' 

[1] هذه السّنَّةٌ من عَلامَاتِ العِلْم النَافِع 

أولًا: العَمَلُ بو وهذا بعد الإيهانء أي: أنْ تُؤْمِنَ با عَلِمْتَ ّم تَعْمَلَ به إذ 
لايُمْكِنُ عَمَلُ إلا بإيان فإنْ لَيوَفقِ الإنسان لِذَلِكَ فلم يَحْمَل بمْلِمه كَعِلْمُةُ غير 


نَافِ بل هو ضَاوٌ لأن النَبِىَ يكل قال: «وَالْقَوْآنُ جد لَكَ أَوْ عَلَيْكَ)! ول يقل: 
لالَكَ ولا عَلَيِكَ» فَالعِلْمُ إِمَانَافِمٌ أو ضَارٌ. 
انيًا: يقول المصنف: ١كرَاهِيةٌ‏ الَْكِيَِ والمدحء والتَّكَيُر على الخلق»؛ وهذه 


.)7171( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم‎ )١( 


»> شرح حلية طالب العلم 


وأوما مام م ووو م ووءة مه ع ووو و وام مه مانم مرو وو م فقنو و امه تممه مام واو و و م ومو م مه هه مالوم و اواو او و و وو ماف هاي و و م . 6 6ه 


أ راس يي م 000 مر هر ع 4 2 عم 5 4 
يبتك بها بَعْض الناس فيرّكي نَفْسَةُ ويَرَّى أن ما قَالَّهُ هو الصَّوَابٌه وأن غَيْرَهُ إذا 
[ هله عه 5 
خالفة فهو المخطئٌ. وما أشبه ذلك. 

5 و أن م و 00 22# #42 ره مبء) ساس ب ووه ابت 0 
وكذلك حب المح تجده يَسْألَ عا يقال عَنه» فإذا وَجَدَ أَمَكُمْ مَدَحُوه انتفخ 


م 


وراد الْتِقَاحْهُ حتى يَحْجَرٌ جِلْدٌهُ عن تحمل بَدَنِه. 

وكذلك التَكَيْدْ على للق فبعض النّاس -والعياذ بالله- إذا آنَاهُ الله علا 
تكب وكذلك العَنِىٌ بالمالٍ رب يَتَكَبب ولهذا جَعَلٌ الب يي الحَائِلٌ المستَكْرَ من 
الذِينَ لا يُكَلّمُهُمْ الله يوم القيامة ولا يَنْظْرٌ إليهم» ولا يُرَكيِهُمْ وهم عَذَابٌ 
ليك" لأنه ليس عِنْدَهُ مال يُوحِبُْ الكِنْرِيَاء لكنّ العَاى لا يَنْبَخِي أنْ يَكُونَ كالْمَنِيٌ 
كُنّا ازْدَادَ عَِا ازْدادَ تكَبُراه بل ينغي العَكْسٌُ كنا ازْدَادَ عِلًا ازْدَادَ تَوَاضْعَاءِ لذن 
من العُلُوم التي يَفْرَوهَا أحَلَاقٌ الي يكل وأَخْلَافهُ كلهَانََاضْمٌ للحن والمتلتي. 

وإذا تَعَارَصَ التَوَاضُمٌ للحَقٌ مع التَوَاضْع للحَلْقٍ يُقَدّمُ التَوَاضْعْ للحَقٌء 
فمثلا: لو كان هُنَاكَ إنسانٌ يَسْبَّ الكقٌّ ويَفرَح بِمُعَادَاةِ من يَعْمَلُ به فَهُنَ 
لا تَتَوَاضَعْ لَك بَلْ تَوَاضَمْ للحن وجَادِلُ هذا الرَّجُلَ حنَّى وإِنْ أَعَانَكَ أو تَكَلَّم 
فيك فلا عَبْتَمّ به؛ لأنه لا بُدّ من نَضْر الحَقٌّ. 

وقوله: ١تَكَاثْر‏ تواضعك كُلَّا ازددت عِلَاا؛ هذا في الحقيقّة َع من الثاني» 
يَعْنِي: تَكْرَهُ التَكَيَ على املق ويَنْبَضِي كَُّا ازْدَدْتَ عِلَا أن تَرْدَادَ توَاضعًا. 

وقوله: «الهربُ من حب الترؤس والشّهرَةٍ والدّْياه؛ هذه قَدْ تَكُون مُتمَرعَة 
على كَرَامَةِ التَزكيّةِ والمَدْحء يعني: لا تحَاوِلُ أنْ تَكُون رَئيِسًا لأجل عِلْمِكَ: 


.)١١17( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تغليظ إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم‎ )١( 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل نا 


فلا تُحَاوِلُ أن تْعَلَ عِلْمَكَ مِطِيَةَ إلى نيْلِ الدنياء فهذا معناه أنْكَ جَعَلْتَ الوسيلة 


غايةٌ والعَايَةَ وَسِيلَةً. 
إن قال قائل: ل الأْضَل ند جد شخص لإباتٍ ال أن فشك 


دُونَهُ أو أنَّكَ فَوْتَهُ؟ 

فالجواب: يَنْبَفِي أن تَعْتَرَ تَفْسَكَ فَوْقَكُ لأنّكَ إذا شَعَرْتَ أَنّكَ ذو م 
تستطع أن جو لكن شعت للد َوْقَُ لأنَ الحنَّ معك فَإنَّكَ حَِئِذ تَسْنَطِيعٌ 
أن تُسَيْطِرَ عَايْ 

يقول المصنف: هَجُرٌ دَعْوّى العلم»؟ معناء: ألَّا يَدّعِيَ العِلْمَ ولا يقول: أنا 
الاك أو كقول الشاعر”": 

َناابْنٌ جلا وَطَلَاءٌ اناا عتى أَضَعٌ الَْامَةَ تَمْرمُونٍ 

تَكُلَّا كان في يخس تَصَدَرَ المجَلِسَء وإذا أَرَاد أَحَدٌ أن يَتَكَلَّمَ قال: اسْكُتٌ 
أن أَعْلّمُ منك. 

َهَدَا لا يَْبَفِي» واعْلمْ أنَّ من اذَعَى العِلَمَ فَهُو الجتاهلٌ» وربا يَفْشَلُ ويخْرّى 
في مَكَانٍ تحب أن يكونٌ فيه عَزِيرًا. 


دقو قوله: «إساءةٌ الظٌَ بالنَفْسِء وإِحْسِانةُ بالناس)؛ أن بسي الظَنَّ بئفسة؛ 
لأنها ريا تر وتَأَمْرهُ بالسُوءه فلا يسن الظَّنّ بلنمْسِ» وكُلّ 


١‏ البيت لسحيم بن وثيل» في مؤتلف الآمدي (ص:1717)): والأصمعيات (ص:5)» وشرح 
الحماسة للمرزوقي (58/1؟). 
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أما قوله: ١وإِحْسِانُهُ‏ بالناس)؛ فهذا يْتَاحُ إلى تَفْصِيلٍ: 

الأضْلُ ِحْسَانُ الظّنٌ بالنّاسِء قَمتّى وَجَدْتَ عَثْمَلًا َلَامٍ عَيرِكَ على وج 
حَسَنِ فاحْيلْه لَه ولا تس الظّنّ. 

لكن إذا عم عن شَخْصٍ من النَّامِ أنه تِلّ الإساءة بالظّن قهُنَا لا حرج 
أذ اتنقَ 6 الطر يده لتخي ولق آذك لو لقنت الطر ايه لأطلنتة عل قا ى 

د قوله: ماعن الع بي 4 أنه أَرَادَ لوث «لإخساتة بالناس)؛ 
أ شد الس بلق والطئهه فيك فيوة يا لايد عد 2 

م ردك سيان بلرونن م النَّاسٌ إليى 


ول عر أحقي ان يكن َنبا على النّاسِء فيينٍ العلّم ما دام | لنّاسٌ َاجِينَ 


000 


إليه وإذًا عَلِمَ له “5-005 من يكِكَ لَك تيد كد لارام ون 
مُشْكِلَا على النّاسٍء فإِنَ الله ُ سن يحت كََامَكَ على النَّاسٍ ولا يَستَْقلُوئَة. 

مسألة: لو قال قائل: مَا اَسْلَكُ الصَّحِبحٌ الذي يَسْلّكُهُ الإنسان في مسألة 
هَجْرِ الرَيَاصَةٍ وحَُبٌ الشّهْرَة وال يلل يقول: «إنَاوَاله لا نُوَيْ عل هذا الْعَمَلٍ 
عو اكوا" نو اله يريف جعي الصيلاة والسلام يقرل» جتان فل 


صر مسيم مه 2 عد حفط 


خ7[ر- 
خَزرابِ نالا رض إِف فيه حَفيظ علي »* [يوسف:00]؟ 


الجواب: الصَّحِيحٌ أ أنه | إذا كَانَ لمْزْكَرُ ليس فيه مَنْ تَقُومُ به الكِفَايةٌ فلا حَرَجَ 


.)7١49( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم‎ )١( 


الفصل السادس: التحلي بالعمل 0 


ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0 ا ا ا ا 0 


لإِنْسَانٍ أن يَسْأَلَ هَذَاهِ وهَذًا قَالَ عَمْهانَ بنٌ أبي العقاص: يا رَسُولٌ الله اجعَلْنِي مام 
قَوْمِي» قال: «أَنْتَ إمَامهُم'". أمّا إذَا كَانَ في الكَانِ مَنْ يَكْفِيء فَهُنَا لا نَوَلْ أَحَدًَا 


كد اشن زر الدّينٍ إِدَا سَأَلَ الولاية. 

مسألة: لو قال قائل: مِنْ كَمَرَاتِ الم نَشْرُهُ ين النَّسِء فلو قال أَحَدٌ 
الشَايخْ: لالتارات واحرك اكوك ورا انسار 

الجواب: إذا قال: لا تُسَجُلُوا كَلَاِي؛ فهذا حَقَه لأنه زر يِل في كَلِمَةٍ 
ود َنيْتُ في هَذَا الشّرِيطٍ فيَضِلُ النَّاسُ بها 

مسألة: َلْ ينبني للَال أو محلم أن يقول: لا تُسَجلُوا؟ وهل إذا قَالَ: 
لا تُسَجلُوا يب أنْ يُطَاعَ؟ 

أما الأول فتقول: نه لا يبي للعَالٍ أن يَمْنعَ مِنْ تَسْجِيل عِلَمِهِ؛ لأنّ هذا 


رعس و 


مَعْنَاُانْحِسَار للعلّمه والذي يبي للإنْسَانِ أن عل عِلْمَهُ وايسما يََفُِ النَّاسُ به. 
وأما الثاني: إذا كال: لا تُسَجُلُوا عن قلي لت لهق ان تلسجل عه 


مسألة: لو قَالَ فَايِلُ: اشْترَط أَحَدُ المثْرِؤِينَ عَلَ تَحْينِ الْأَيِمّةِ والْوَذَنينَ 


وَاخيتاوه قد طا قبعو توكل: إلثو أغيال امسن وهو حَادِمُ الْمُسْجِدِء » فشَرَط أن 
يَكُونَ حَافِظًا للفَرْآنٍ كَامِلَاء فقيل له: هذا قَدْ يَكُونْ بَاب إِمَائَةٍ لكِتّاب الله فقال: 
5 كر ابر 2 ا ار ل 2 

هذا من باب التؤاضع فإذا كان عالما يَتَوَاضَعْ ويكون حَادِمًا للمَسْحِدٍ. فَهَلُ 
لِتَرْطِهِ وَجْة؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم »)07١(‏ والنسائي: كتاب 
الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء رقم (51/7). 
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وقد كان عبدٌ الله بن المبارك إذا ذْكِرَ أخلاقٌ مَنْ سَلف يُنْشِدٌ: 

فك 7 10 ا 00 2 0 مر ميرش 2 
لاتعْرضَنّ بذِكرنامعَ ذِكْرِهم ليسّ الصَّحيحٌ إِذَامَشَى كالمقعَدِ!" 

4- زكاة العلم: 
«أدٌّ (زكاة العلم): صَادِعًا باحق أمّارَا بالمعروفء نهّاءٌ عن المنكرء مُوَازنًا بِينَ 
المصالح والمضَارٌء تَاشِرًا للعلم» وحبّ النفع. وَيَذل الحاه. والشفاعة الحسئة 
للمسلمين في نَوَائبٍ الحقٌّ والمعروفي. 

وعن أبى هريرة -رضي الله عنه- أن النَبِيَّ يل قال: «إذا مَاتَ الإنسانٌ 

ل عَمَلَهُ 0 مك مر أو عِلْم َم به أو ولد صالح يَذْعُو 


له). 0 


والجواب: ليس لَسَرْطِهِ وَجَْدٌ وحََادِمُ الَسجِدٍ لا يتَاحُ عَمُلَهُ لِفْظٍ القرآن) 
بل يتَاحُ عَمَلَّهُ إلى أنْ يُعْرَفَ هَل هُوَ جَيّدٌ في التَنظِيفٍ وحَرِيصٌ أم لا؟ ولا يبهو 


و ساد بم 


للإنسانٍ أن يبِينَ نَفْسَهُ إلى هذا الْحَدٌ إلا في ذَاتِ الله -عز وجل -. 
0 0 
وتات لصاون 
الأمر الأول: 5 غْرٌ العلم من لكاي فك يَتَصَدَّقٌ الإنسان بتّيء من ماله 
ع دن بشيءٍ من عِلَْمف كك العِلّم نعي دَوَامًا وأكل كلف؟ مورك 


هه 


م 


فَهِي أَبْقَى دَوَامَاء لأنّهُ رب ب تَكَلَّمَ العال بكلمة يَنَْفِحُ ا أَجْيالُ من النّاسِء وما ِلْنا 


)١(‏ البيت غير منسوب. في بيان فضل علم السلف على علم للخلف (ص:817-87)» وصفة الصفوة 
2551/5 وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء 0/8 ؟). 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١771(‏ 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل ارمق 


إلى الآن تَنتَفِعْ بأْحَادِيث أبي هريرة -رضي الله عنه- ول ند تفع بِدِرْهَمٍ واحدٍ من 
لقنا الزير كاترا فى عورويو كذلك الخم7 1ه قي كتين وغاومها ومكق ركاه 
وأيّ رَكَاقِ وهَذَّهِ الرَّكَاةٌ لا تن تنْقِصٌ العِلْمَ بَلَ تَزِيدُهُ كما قيل: 
يزيد بِكَئْرَةالْإِنْقَاقَهِئْهُ ‏ وَيَنْقُضُإِنْبهِ كفّاسَدَؤْئَ”) 
والأمر الثاني: العَمَلُ بِه؛ لأنَ العَمَلّ به دَعْوَةٌ إليه بلا شك وكثيد من | الثامن 
ص بعال في َلاق وأغراله كير يرن بَاقْوَالِ وهذا لاشكٌ أنه كا . 


الأمر الثالث: أن يكونّ صَدَّاعًا بالحنٌّ» وهَدًا من جُمْلَةِ نر العِلّم» لكنّ الَمْرَ 
قَدْ يَكُونُ في حَالٍ السَّلَامَةٍ وحَالٍ الأمْن على النَّفْسء وقد يكونُ في حَالٍ الحَوْفٍ 
على النَفْسِ فيكون صَدَاعًا بالحق. 

الأمر الرابع: الأمرٌ بالَعرُوفٍ والنََّي عن الْنكرِ من رك الِلْمء » لأن الآمرَ 
بِالَعْرُوفٍ والنَاهِي عن الْدْكَرٍ عَافٌ للمَعْروف وعارفٌ للمَبْكر » ثم قَايِمٌ با يحب 
عَلَيّه من هذه المعرفة وهو: الأمربالمَْرُوفٍ والنَهّْي عن المْكَر. 

ولا تمك أن الأمر امَمْرُوفٍ والتّي عن ادك أول من بُطَالبُ يه هُمْ 
العِلّم لآن الله -تعالى- عَمَلَهُمُ العِلْمَ والعِلّمُ لا يد لَهُ من رَكَاةٍ. 

وَالمَعْرُوفٌ هُو: كُلَ مَا أَمَرَ الله به ل 


م و2 سمو و 


والمنكر هو: كل ما تبى الله عنه ورسوله. 


23 


هَل 


)١‏ البيت لأبي الإسحاق الألبيري» ديوانه (ص:77). 
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قَالَ بعض أهْلٍ العلم: هذه الثََاثُ لا حتَِعْ إلا للعال الْبَاذلٍ لِعْلِمُه فبذْلّه 
صدئةٌ َم با والْمَْلنّي ها ابن للعال في تَعَلِْ عليه" 


وقول المؤلف: «مُوَازْنَا بِينَ المصالح وَالَضَارٌ»؛ أي: مَصَالِحُ الأمْر رتسا 
دنه قد تَكُونٌ الححْمَةٌ أن لا تأر وقد تَكُونٌ الحَكْمَة أن لا تنْهَى حَشب ما تَفْعضيه 
الَصْلَحَةٌ فالإنسان يَنْظُرٌ إلى الَصَالِح والمَضَارٌ. 

وقوله: ١تَاشِرًا‏ للعلم» وحُبٌ النفع)؛ يَعْنِي: تند تتشر العم يكل وَسِيلَةٍ للنَشْر 
من قَوْلٍ باللَسَانِ وكا لباه ويكُلٌ طَرِيقٍ» وفي عضرا هَدَا سَهَلَ الله -تعالى- 
الطَّرْقٌ لمر العِلّم؛ ٠‏ فعَلَيْكَ أن تَنْتَهرَ تْتَهرَ الفْرْصّةً لتَْشْرَ العِلْمَ الذي أَعْطَاكَ الله إِيّافُ 
لال عل - عد عل امل الول الاق ثواس ولايكققر. 

كََ م شَاقّ المضتفت حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه-: «إذا مَاتَ الإنسان 
الفط ما ة؛ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِي أو عِلَم ينْتمَعُ بهه أو ولد صالح يَذْمُو 
له)؛ والشَّاهِدُ من هذا التديث كَوُلّهُ: : «أو عِلَم يُتَفَُ بها. 


[] اْرَادُ بالصَّدَّقَةَ | جَاريَةِ صَدَقَةُ َال لاف مَا دَكَرَهُ وأما صَدَقَةُ العم 
َذَكَرَهَا بَعْدَ بقَوْلِهِ: «أو عِلْم يُْتَمَعٌ به). 

وقوله: «أو ولد صالح»؛ اراد بالود وَلَدُ النَسَبِء لا وَكَدُ التخلِيم. 

فنا لخديف عل أن ارا بَِكَ العَا: مه يون صَدَقَة ويبقى عِلَمُُ 


سره> اه وو 6م 


بَعْدَ مَويْهِ فَينتَقِع بد كن طُلاية أبناء لَه فهذا نه تَقَصِيدٌ في تَفْسِير الحديث: 


2 
ع- ومس 


وَالضواتٌ أن انقديت دل عل كلمة اس امم به الإنساا بعد موت 


الفصل السادس : التحلي بالعمل لض 


فارص على هَذِهِ اللي في رأسٌ تَمَرةٍ عِلْوكَ. 


ولشرفٍ العلم؛ فإنه يزيدٌ بِكَثْرَةٍ الإنَْاقِء ويَنْقصٌ مع الإِشْفِاقٍ وآنَنّه 
الْكِنَان 1" 1 
ولا تَمِلْكَ دَعْوَى فساد الزَّمَانِ وَعَلَةٌ الفسَاق» 0 إفادة التصِبعةٍ 
2 204 مكل د 5 5 فد و 2 
عن وَاجِبٍ الأَدَاءِ والبلاغ. فإِنْ فعلتَ؛ فهي فَعْلةَ يسوقٌ عليها الفُسَّاقٌ الذَّهَبَ 
[؟] 
الأمر لَِتمّ هم الخروج على الفَضِيلةَ ورفعٌ لواء الرَّذيلةِ. 


ههه 


وهي: : الصَّدَقَةٌ الجَاريةٌ المْتَوَِّة لأنّ الصَّدَقَةَ إما جَارِية وإما مُوَقَنَ فإدًا 
أَعْطَيْتَ فَقِيءًا يَشْتَرِي طَعَامًا فَهَذِهِ صَدَكَةٌ لكنَهًا مُوقَتَةُ وإذا حَمَرْتَ بيرًا ينتفع به 
المشلقوت بِالتّوب فهذه صَدَقَة جَارية. 

30 لال أذ قال :وله كلعل إن هنا الستامن قؤن يزيد بكدره 
الإنفاق وَوَحَْهُ زيادته: 


0 101 


-١‏ الإِنْسَانَ إذَا عَلّمَ النَّاسَ مَكَتّ عِلّْمُه بقَليهِ واسْتَقرٌ وإذا غَمَلَ نبي 
؟- إِذَا عَلَم النَّسَ فلا يَخْلُو هَذًَا التَعْلِيمُ مِنْ فَوَائِدَ كَثيرَةٍ في ا أو 


سُوَالِ؛ فيتمّي عِلْمَهُ ويَرُدَادُ. 

وكَمْ من إَِْانٍ تعلَمَ من لامو قد يَذْكُرٌ اليد مسآلة م كَأتِ على بَالٍ 
الأستاذء يتف بها الأستان فلهّدًا كان بَدْلُ العلَمِ سَبًَا لزِيَاديهِ وكَثْرَته. 

لكلا المتويا لذ تآس :ول تقل: إن الثاض علي عليه الفسق 
وَالْمجُونُ وَالعَفْلَةٌ ابذّلٍ النّصِيِحَةَ ما اسْتَطَعْتَ؛ لأنّكَ إذا تَقَاعَسْتَ واسْتَّحْسَرْتَ 


َهَدَا يُفْرِحُ الفْسَاقٌ والفْجَّارَ ىا قيل: 
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26 سخ عا عه ا 0 )0 


علالك انيجي واضفري ‏ «تقري اضف ري 

فلا تيس وكَمْ من إنسانٍ يِئِسْتٌ من صَلَاحِهِ فَمَتّح الله عَلَيْهِ وصَلُح. 

مسألة: هَل مِنْ تَشْر | ْم توزِيع أرط العُلماء؟ 

فالجواب: نَعَم بلا شَكُء ونَمْمُ العِلّم في هَذَا الوَقْتِ لَهُ أَدَوَاتٌ كَثِيرَة وتَشْرُ 
للم بالشَّرِيطٍ واضحٌ» ويصِلُ إلى أبعَدِالأمَاكنٍ. 

ومَنْ يورّعٌ الأَشرطةٌ ويس عِنْدهُ عَم يُؤْجَرُ على ْله فالرسول يكل قال: 
«إذا أَنْمَقَتِ اله مِنْ طَعَام بَبْتِهَا غَبْرَ مُفْسِدَة كَانَ ها أَجْرُهَا با أَنْمَقَتْه وَلِرَوْجِهًا 
أجْوهُ بج كسب وَلِْكَاْنِ وِْلُ َلِكَه لا يَنقْصٌ بَعْضْهُمْ آَجْرَ َمْضٍ شَينا0!"؛ 
وَالعِلَمُ من بَابٍ أَؤْلّ. 

مسألة: في بعض البُلْدَانِ -لقَضْدٍ تَشْرِ العِلّم- يُشَدَّدُ بعضٌ الشَّبَابٍ في باب 
الأمْر ِالمُعْرُوفٍ والنَهّي عن المدْكَرِء فَهْلَ ِعلَهُمْ مصعم 


سه 


والجواب: إِنْ مَوْلَاءٍ الشّبَابَ لم يُوَازْنُوا بَئنَّ الَصَالِح والَضَارٌ ولو وَارَنُوا 


١‏ علاس 


وهر اك لسع 3 3 
َْتَهََاء لعَرّفوا كيف يَأْمُرُونَ» وكيف يَنهُونَ. 
5 4 0 3 د ع 32 5 
والإنسان العاقل لا يُمْكِنْ أَبَدَا أن يِحَوَلَ الئاس من فسَادٍ إلى صَلاح 
بين عَشْيَةَ وض ضَحَامًاء وهذا عير م مُمكِن» وليس مِنْ سّنْةِ الله - سبحانه وتعالى -» 
)١(‏ البيت لمحمد بن يوسفء. في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7071/4)) وغير منسوب في 
تاريخ دمشق /0٠(‏ 7177). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب مَنْ أمر خادمه بالصدقة» رقم ))١1745(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب أجر الخازن الأمين» رقم .)1١75(‏ 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل زاف 

41- عر العلمّاء: 

نحل ب(عِزَّةِ الْعلََاء): صيانةٌ العلم وتعظيمُة وحايةٌ جناب عِرّه 
وشَّرَفِهِ وبقَدْر ما تَبذَلَهُ في هذا يكون الكسبٌ مِنْهُ ومن العَمَلٍ بِهِه وبقدر ما 
بدِرُهُ يكون القَّوْتُ ولا حول ولا قو إلا بالله العزيز الحكيم. 

وعليه؛ فاحذر أن يَتَمَنْدَلَ بك الك ا أو يَمْطِيّكَ السَّمَهَاءُ فثلاينَ في 
فتوىء أو قضاءٍء أو بحثء أو خطاب.. 

ولا نَسْعَ به إلى أهل الدَّنْيَاه ولاتَقِفْ َقِفْ به على أَْتَاِمْ ولاتَبذَلْهُ إلى غير 


بل الناس يَصِلحُونَ قَيْكا فشيئاء فنتلة آم م5 مَهَى عليها قن من الزَّمَنِ وهي 
تَرْرَّحُ تحت الاسْتمار, ونحَكُمْ بعَبْر كناب الله وسُنَّةَ رَسُولِهِ يل فيقال: أَصْلِحِي 
هَذَايَنَ عَشِيةِ وضُحَاهًا! هذا غَْدُ نمكِن, لكنْ يُؤْحَذ الإطيلاح شَينًا فشيعًا. 


ل ا لسو عَشِيَّةَ وضْحَامَاء 
22 كيه والشواجة عن هذا مى اند كرا وين الوا أيضاء ار را 
الإنسان مَتَلَا أن : عَيرَ قَانَونَا إلى مَا هُو أَصْلَحُ وأَفْرَبُ إلى الَّرْع اول 
فالأ ُو حا إلى تأ إلى حل الكل يا فشيً. 
ولو قال قائل: أن هؤلاءٍ السَّبَابَ حَُجَتْهُمْ أَنَهُ لا ثَ: 
الصّحيح؟ 
َع د م و 3 
واب نف هارع السو لق تاب 


5" شرح حلية طالب العلم 


أهله. وإن عَظُم 1 


7 قول المصنف ينقسم قسمين: صَوَابٌ» وفيه نَظة؛ 5 قَصِيَانَةٌ الهلم وتَعْظِيمُة 
وحَايَة جناب لا شك أنه عِرْ و كوت إن الآنناة إذاخان علق هوا 5 


3-2 91 
و 


مر 


وعن اَل م في يدي الناس» وعن بَذلٍ تفْسِه هو أَشْرَ ف لَهُ وأعر. 
ولكن كوْن الإنسانٍ لا يَمْعَى بِهِ إلى أَهْلٍ الدنياء ولا يفف على أَعْتَايِمْ 


بر ااا واه . ملم م فوع. 2ه 
ولا يَبذْله إلى غير أهله» وإن عظم قدره فيه تفصيل: 
هام 4 ع ع د عه 2 5-24 م 4 ا ره 
فيقال: إِذَا سَعَيْتَ به إلى أَهْلٍ الدنياء :وكاتوا يتفعوق بده فَهذَا خزة وهو 
7 


دَاخلٌ في الأَمْر باخرُوفٍ والنَّهّي عن المدْكَر. 


زاكر سردي خالا ابد دعل طلموفو تل _ دن مروف 
السَّاخْرٍ احَمَلْملِ فَهُنا لا ينبي أن م يمْدَى العِلْمُ إلى عَؤْلاء؛ لأنّه إهَائَةٌ له و لِعْلعِه. 
فلو دَحَلَ رَجُلٌ على أُنّاسٍ من عَوْلاءِالَفِنَ» وجَلْسٌ وجل يَتَحَدَثُ إليهم 
ري ا ساس 
ا يَنبَخِي أن يَذْعَبَ إليهم؛ أن ذلك ذل لقاو لولمه 


ل 


0 
عه يك 3 7 


أما إذا دَحَل على هَؤْلاءِ جلت وكات ررعة فوصوم تبش وافئدتهم 
د مع سم 

َف الاشفرَاء والشُخْرية. 

اك رشقل هذ َهُ وَرْنْ عِنْدَهُمْ وعِنْدَ غَبْرْهِمْ لكان الأمرٌ بالعخس» 
فلل مَقَامِ مقَالٌ. 


الفصل السادس : التحلي بالعمل اه 


وَمتّع بَصرّك وبصيرتك بقراءة الثََّاجم والسَّير لأئمةٍ مَضَواء تَرَ فِهًا بلُلَ 
تمس في سَبِيلٍ هذه الحاية: لاسيها من عمَعَ ملا في هذا؛ مثل كتاب (من أخلاق 
العُلَاءِ) لمحمد سلييان -رحمه الله-. وكتاب (الإسلام بين العلماء والحكام) 
لعبد العزيز البّتدري -رحمه الله-. وكتاب (مناهج العلماء في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر) لفاروق السامرّائي . 

وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب (عِرَةِالْعَْاءِ) يَسّر الله إِعَامَة 

وقد كان العلَاء بُلََيُونَ طُلّاتهم حِفْظً قصيدة الجرْجاني ع بن عبد العزيز 
(م سنة 97 ه) -رحمه الله-7", كما تَجِدّها عِنْدَ عدد من مُتَرْحِيه ومطلعها: 


عو 


7 6 


0000 7000 ج 9 
فإذا رَأَيِتَ من أهل الذنيًا إقبَالا على قَوْلِكٌء وانتفاعهم به آَم يَطمَئنون 

38 3 ورا 98م ابر 1 3 اه رم 0 0 .6 سس ص 

ليه فلا حَرّجَ أن تَذْهَبَ إِليهمْ وتَدْعوَهُمْ وتَعَلْمَهُمْ والعكس بالعكس. 

]١[‏ ومن أحسن مارأيت كتاب (رَوْضَة العقلاء) لابن جبّان المستى ح رحمه 
الله- وهو كَُابٌ مُفِيدٌ على اختِصَارِهء وجْمَعَ عَدَدَا كَبيرًا من القَوَائِد ومَآيْرٍ العلماء 
شي 5 0 2 2 8 20 : 52 3 * ٠:1‏ 
والمحدثين وعيرهم» وكان مقرّرًا قي المحَاهد العلمية وىهت درّاسَتنا ئ المعهد. 

وَانْتَقَعَ به الكزير. 
2 2 0 وعراء عو 0 2 000 0 0 2 8 6 اكه 
ما ما ذَكَرَهُ المصَّئف فَهَذِهِ كتبٌ بَعْضَها اطْلَعْنَا عَلَيْهِ وبَعْضَهًا ل تَطلِعْ عَلَيّه 
32 4 مر 3 م 0 1 ع م ٠.‏ 1 
لكنّ بعضها محْتصَدٌ جذاء ومُرَاجَعَة كِنّاب (سير أعلام النبلاء) للذّهَبِيٌ مُفِيدٌ فَايِدَةَ 
كير ينبي لطَالِبٍ العلم أن يَقرَأ فيه ويرَاجِعَةُ. 
)١(‏ انظر: أخباره في وفيات الأعيان (717/8/7)» وطبقات الشافعية (7/ 509)»: ومعجم الأدباء 
.)١5/155(‏ 


امأف شرح حلية طالب العلم 


يَفُولُونَ لي فيك الْقِبَاضٌ وَإنَمَا رَأَوْا رَجُلُا عَنْ مَوْقِفٍ الذّلْ أخب) 
ئَ مَا 


وَلَوْ أن َل الْعِلمِ صَانُوهُ صَائَيُم وَلَوْعَظمُوهُن التفوس لَعَظمَا 
(لعظّا) بفتح الظّاء ال لْمْحَمَةٍ المَالاا! 


31 الفط فيه نل و العطاركة 57 في النُوسٍ لعظّ|»؛ معناه: 
لَكَانَ عِنْدَ النّآس عَظِيَا» في سدق سوبي أخاتر: رار لِكُل غَالٍ 
ورخيص. 

وهذه الأبيات مَرّت عَلّ في (البداية والنهاية) لابن كتير في تَرْحمَةٍ النَاظِم 
الذي تَظَمَهَا وَدْ تُوجَدٌ في غَبْرهَا'". 

مسألة: ل كردن الروظ اي لجو ياوا 

5 لح الب ُو تاه ةف أل الث م إن 
دَحَلٌ ير ف كلام جَذَيسُمُ 0 العَاقِلٌ يَعْرِفٌ كيف ل للنّاسِء قَدُ 
ُو م الل ييا الإنسااً بق ءَة كتاب» اوكا ف الرعطن اك من 
السَّهْلٍ أ ٠ن‏ مله تتالق» ليا لها الي ل رهم ليم ومن 
َمِل هذ اسَاِئلٍ أن يَقُو ل أل ينكين أن تت تبت الأَمومَةٌ ني الرّضاع دُونَ الأبوة. 

ومن أمْدْلَِهًا أيضًا: هَل يُمْكِنُ أن يَكُونَ في صَلَاةٍ واحِدَةٍ ست تَشَهُدَاتِ؟ 
)١(‏ انظر القصيدة في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) »”"١ /١(‏ وقد ضبط قول الشاعر: 

١لَعْظّا)‏ بالضم. 


الفصل السادس: التحلي بالعمل يف 


/- صيائة العلم: 


2 


إن بلَْتَ مَنْصِبا؛ فتذكر أن حَبْلَ الوصل إليه طََكَ للهلم؛ فبفضل الله ثم 
ِسَبَبٍ عِلْوِك بِلَْتَ مَا بَلَفْتَ من ولَايَةِ في التَْلِيم؛ 4 أ المنتا أو القضاء... 


وهكذاء فأعْطٍ العلمَ قَذْرّهِ وحظه من العَمَل به وإِنْرَالَهِ منزلته. 


واغل يَفْكْن أن تتَطل لاه الأنساق بر وو سبارة؟ 

9 هششظ1[1 | إليك قامًا: 

وتوضيح المسألة الثانية وهى مسألة الست تَشَهدَاتِ: التشهدات الست 
تر و وي ااا ا را 
ل ا ا له 
على القَولٍ بِأنّهُ يب الإمام في هذاء قََعَ الإمامَ وتَشّهّدَ وسَجَدَ سُجُودَ السَّهْو مع 
َو نم سَلَمَ مع مامه نايا ثم َم ليقي فجَلّسٌ في أو رَكمَةٍ لَه الأول 
هذه أربعة» وجلسٌ للتشهد الأخير الخامسء ثم سَجَدَ للسَّهُْوِ بعد السّلَام؛ لآ 
سَلْمَ قبْلَ الام فهذا هو السّاوِس. 

ولا يْتَصَوَّرٌ هَذَا إلا في المغرب. 

والمسألة الثالثة: مه لاة بمُرٌ ور سَيارَة؟ 


4" شرح حلية طالب العلم 


واحذر مَسْلَكَ من لايَرْجُونَ لله وَكَارَا الذينَ يْعَلُونَ الأَسَاسَ (حَفْظ النَصِب): 
َيَطوون أَلْسَِنَهُم عن قَوْلٍ ال حل وكحْمِلُهُم حب الولاية على الجَارَاة. 

فالزم -رحمك الله- المحاقّظة على قِيِمَتِكَ بحفظ دينكِ» وعِلمكء وشَّرفٍ 
َفْسِكَ بِحِكْمَةٍ ودِرَايَةٍ وحْسْن سياسة: «احْفَظٍ الله يحْمَظْكَ)7". «احْمّظٍ الله ني 


ا ل © سان بغ الل 
الرّخاء تحفظك فى الشَدَّة. .2( 1 


]١[‏ إن أراد بهذا الحديث فلفظه: «احْمَظٍ الله يَحْمَظُكَ» احْمَظٍ الله كَجذةُ 
00 7 ادامر أ ل ع واه ا اك ل م ذه كىن(" 
تجَامَكَ)»؛ والجملة الثانية: «تَعَرَّفْ إلى الله فى الرَكَاءِ يَعْرفَكَ فى الشّدة)7". 


0 


و و 4 20 م 7 35 7 ا ٠.‏ 0 002 4 1 
يريد المصنف بهذا الآدب أن يصون الإنسان عِلْمَهُ فلا تجِعَلهُ مبتذلاء بل يجعله 


هه هه 


مُخْترَمًا مُعَرَّاء فلا يلين في جَاذِب من لا يُرِيدٌ اق بل يَبْقَى طَُوْدًا شَاعا ثَابنًا. 


وأما أنْ يَْلَهُ الإنسانٌ سيا إلى اَي وإلى اَن قَوْقّ بسَاطِ اللُوكِ وما أَشْبَ 
دَلِكَء فهذا أمرٌ لا يخي ولا يكون الإنسانٌ صَائًْا لعِلْهه إذَا سَلَكَ هَذَا الَسْلَكَ. 


2 0 ٍ 026 د 52 مش 4 .6 له ررك 
والوَاجِبٌ: قَوْلُ الحنّء لكنّ قَوْلَ الى قَدْ يَكون في مَكَانٍ دُونَ مَكَانِ 
لل 67 سام يي وده و 
والإنسان يَنْتَهِرُ الفرصة قلا يُمَوْمبَا ويحْدَرٌ الزّلََّ فلا يقعٌ فِيهًا. 


و 


تقد كرون كو د عاك 


سر 031 
000 


كلم في هَذًَا لمَكَانِ بِنّىَءٍ وَأَتَكَلْمَ في مَوْضِع 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2797 رقم 275779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة 
أواني الحوضء رقم (5917) وقال: حسن صحيح. والحاكم (/ 577 رقم 7707) وقال: 
عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس. والضياء /٠١(‏ 70)» رقم .)١5(‏ وأبو يعلى 
(570/5). رقم (50557). 

(؟) أخرجه أبو يعلى في معجمه. .)١٠١١/١(‏ برقم (45). 

() أخرجه الإمام أحمد /1١(‏ ”797, رقم 1579). 


الفصل السادس : التحلي بالعمل نأف 


ع 


عْرِفٌ أن كَكَامِي في الموضع الآحَرٍ أَقْرَبُ إلى القَبُولٍ والاسْتِجْابَة فلِكُلٌ 

وهذا يقول المصنف: «بحِكْمَةٍ ودِرَايَةٍ وحَسْن سياسة). 

فلا د للإنْسَانٍ أن يَكُونَ عِنْدهُ عم ومَعْرِقةٌ وسسَاسَةه بِحَيْتُ يتكلم إذا كان 
كلام يِل ويَسْكُتُ إذا ل يَكُنْ لكام جَل. 

وقوله كلدٍ في الحديث: «احْمَظٍ الله يحْمَظْكَ)؛ يعنى: احْفَظْ خُدُودَ الله ىا 
قال الله -تعالى - في سورة التويَة: #وَللْفْظُونَ لدوم أَشّهِ) [القوبة:؟١1].‏ قلا يَنتَع تمكو ما 
فْعِلٍ ححرّم ولا يُضَيَعُو مُوهَا بِتَرْكِ وَاحِبٍ. 

قوله يَك: «يمْمَظْكَ»؛ يعني: في دِينِكَ وفي دُنْيَاكَ وفي أَهْلِكَ ومَالِكَ. 

فإن قال قائل: إِنَنانَرَى بعضّ الحَافِظِنَ دود الله يُصِيِبُهُمْ ما يِصِيبِهُمْ . 

فنقول: هذا زِيَادَةٌ في تَكْفِيرٍ سَيْحَاتهِم وَرِفْعَةٍ دَرَجَاِمْ ولا ينافي قوله كلهِ: 
«اخْبَّظٍ الله يْمَظْكَ». 

وقوله كَكدِ: «تَعَرّف إلى الله في الرَّحََاءِ يَعْرِفْتَ ف الشُدَّة؛ قوله: «يَعْرفْكَ» 
لا تَظُنّ أنَّ الله -تعالى- لا يَعْرِفُ الإنسانّ إذا ا 
فهي كالنظر الْخَاصٌ اك ل و -تعالى -: #ولا يُحكَلْمَهم اله وَل 
يَنظر إِليِمَيَوْمَ الْقيَكمَةٍ لْقِِمَةٍ وَلَا رهد # [آل عمران:/9]» مع أن الله لا يَغِيبٌ 0 
تي لكنّ النَظرَ تَظَرَان : تر تحاص ولظرٌحَام. 


شعو مس ادم 


وكذلك المعرفة: مَعْرقَةٌ اصّة» ومَعْرِقَةٌ عَا 


ا 


مف شرح حلية طالب العلم 


م سم 2 ا 5 ا <قد م « جاو شير وغ 
وإِنْ أَصبّحت عَاطِلا من قِلادَة الولاية -وهَذا سَبِيلَكَ ولو بَعَدَ حَيّن- 


مه رفة> 4:2 [1] 


فلا بَأسَ؛ فإنه عَوْلُ عحْمَدَق لا عَزْلٌ مَدَمَةٍ ومَنقصة. 


والمراد هنا: العْرِقَةَ الخاصَّةٌ 

وني هنا عل مشألة وه ياد -تعالى - لا يو 
أنه د عَارفٌ؛ فيقالٌ: عاك ولا يقال: عَارِف 

قروا بِينَ العِلّم وَالمعرِفَة: 

-١‏ العْرِقةُ تَكُونُ للعِلم اليَقِنِيٌ وللظني. 


ل ص هه 


؟- المعرفة الْكِسَّاف بعد حَمَاءِ. 
وأما العِلْمُ فليس كَذَّلِكَ فتقول: ليس اْرَادُ بلمَعْرِقَةَ هنا مَا أَرَادَهُ الُقَهَاءُ أو 
الأصولون: 
وإنا المْرَادُ بِامعْرِقَةَ هنا زياةٌ عِنَايّةِ الله -تعالى- بكّ, ورَعَمْهُ بك مع عِلْمِه 
بِأَحْوَالِكَ -عز وجل-. 
وَالدَّحَاءُ هو: الغِنى والصّحَة والأهل. 
وقوله يَكلِ: «يَعْرِفْكَ في الشّدّو)؛ يَعْنِي: إذَا افْتمَرْتَ يَعْرِفُكَ في الشَّدَّو وإذَا 


هة سمس نّم 


َقَدْتَ أَمْلَكَ يَعْرِفْكَ في السَّنَّةه وكذلك إِذَا مَرِضَتْ. 
13لا أَذْرِي هَل أل الْصَتَفُ هذا الكِتَاب قَبْلَ أنْ يك ودّارَةَ العَدْلِ أو 


0 فاك فالله أَغْلَه!". 


.ه1511/57/51١ ترك المصنف وزارة العدل عام 511١هه وعيّنَ عضُوًا في الإفتاء بتاريخ‎ )١( 


الفصل السادس: التحلي بالعمل فى 


2 و 


ومن العَحِيبٍ أن َْضَ من حُرمَ قَضْنًا كيرا من التَوْفِيق لا يكونٌ عِنْدَهُ 
ارام والإنابةٌ والرجوع إلى الله إلا بَعْدَ (التَمَاعْدِ)ء فهذا وإن كانت تَويَتهُ 

تَرْعِيّد؛ لكنّ ديه ودين 6 العحائز سَوَاءْ إذ لا يَتَعَذَى لفعة أما وَقَتٌ ولايتء 
حال الحَاجَةٍ إلى تَعَدٌّى نَفْعِه؛ِ فتجده من أَعْظّم انس فُجُورًا وضَّرّرّاء أو بَارهَ 
القلب. أخرس اللَّسَانِ عن الحَقٌّ. 


نحو © إن 11] 
فتعوذ بالله من الخذلان. 


إِنَّ مَذِِ القَاعَدِةَ مُهمَةٌ وهي: إذا أَصْبَحَ الإنسانُ عَاطُِا عن قِلَادةٍ الولَايق 
0 سَوْفَ تَيْركُ الولَايَةَ ولو بِقِيتَ في الولايّة إلى 
الماع كانق سرف تر كها لآ يد. 

وقوله: «فلا بَأْسَء فإنه عَزْلُ عَحْمَدَة لا عَؤْلُ مَدَمٍَ ومَنْقصَةَ»؛ ليس على 
عُمُومِو؛ لأنْ من النَّاسِ من يُعْرَل عَحْمَدَةَ وعِرَّة؛ ويه يقُومُ بالوَاجبٍ عليه من 
الملاحَظة وَالَْرَاهَة لكن يُضَيَقٌّ اال د وك ع نو 
كثي مع الأَسَفِء ومن النَّاسِ من يُخْرَلُ لأنّه لَيْسَ أَمْلًا للولايّة؛ قَهَدَا العَزْلُ 


روي ركه 
عزل مَذْمَةٍ 
ل كن 0001 روغ مرافا. “بثر 
ولااشك أن الأول عزل محمدة 


2 وشم 


امول أَرَادَ العَزْلَ الأوّلء الذ 0 ا . 


ع رات نل رك ادي لون 1 00 


9 


قف شرح حلية طالب العلم 


8 المداراة لا المداهنة : 
لير يرغي وهر # ء عن لق ان د ره 0 يمه م 
المداهنة خلق متنخطء أما المدارّاة؛ فل لكن | تخلط بينهماء فتحملك 
ا رس ا ا 2 ل الا سلا عر آ#ه 
المدَاهَنَةَ إلى حَضَار الثّقَاق حُجَاهَرَةَ والمُدَاهَئَةٌ هى التى تس دِيّك 27 1١1‏ 


علو 


7 يرع ممم رو 7 10 َ 8 را غه 5 .2 
حال محمد عليّهاء لحا إلى الله وعرّف أنه لا يَعْنِيه أَحَدَ عن الله -عز وجل -», وعرّفٌَ 
ا ع سار قار اه 7 
افْتِمَارَه إلى رَبْهِ -سبحانه وتعالى -. فصَلحَت حاله. 
5 0 0 ل د مه سس ملو له ب 0 كة . 4 
وإن كان انْفِصَالَهُ لعيْر ذلِكَ فإنه ريا يَمَنْ الله عليه بالتوبّة» لتَفْرَغِهِ وعدم 
تَحَمّلهِ المسْتولِيّةء فبعودٌ إلى الله -سبحانه وتعالى-. 
ع 6 03 1 7 ا ا سك 6 اير 0000 
وأما قوله: «أما وَقت ولايَتهء حال الحاجة إلى تَعَدَى تَفعِه؛ فتجذه من أَعظم 
2 و بوك هاري ١‏ ه 2.5 رمو على 2 ل 0 2 
الناس فجورًا وضْرّرًا»؛ هذا الصنف مَوَجَودْ بلا شك, لكنه ليس كثيرًا في الناس 
ره 8م ين لبر زمه 4 ودر 0 000 او تررس سر ارا عل ضر 
والْحَمَد لله» لكن من الناس من يَكون مُتَهَاوِنًا في أدَاء وَظِيفِتِهء فإذا تَرَكهًا رَجَعْ إلى 
الله -عز وجل-. 
و 04 ا ا 
[]ماالفرق بين المدَارَاةٍ والمداهية؟ 
د علد البو جا قد “م رودي و لال رون اه . كان 7 
الجوات: المداهئة: الموَاقَمَةَ وأن يَرْعَى الإنسان ب عَلَيْهِ ححصم وأن يَثْرَكَ 
2 6 رغ اس عتى و رودو اع لك اليم 
حَضصْمَهُ وما هُوّ عَلَيْه ولا يحاول إِضْلَاحَهُ فيقول: ما دَامَ أنه سَاكِتٌ عَني فآأنًا 
5 ل 0 َ و ِو بو ع 
سَاكت عنه قال -سبحانه وتعالى -: مودو لو يدهن فيذهنونت # [القلم:4.]» كأنه 
3 اه 2 رقو 2 0 س )امه 5 ههه > 
يقول: لَكُمْ دِينَكُمْ ولي دِينٌ» ويَبرْكَهُ على مَا هُو عَلَيْهِ مِنَ اممْصِيّة والصّلَالٍ. 


سين يع كوعه سر 15 ]اه ل سه يح 4ه 
وأما المدَارَاة: فهو أن يَعْرِمَ بقلبهِ على الإِنْكَارٍ عليه ويريد يبا إصَلاحَ | 2 


)١(‏ قال المؤلف قُْ الحاشية: انظر: الغرباء للآجري (ص:09ض-١8)‏ مهم وروضة العقلاء 
(ص:١7)‏ لابن حبان. 


الفصل السادس: التحلي بالعمل تفف 


- الغرام بالكثب!" : 


شَرَفَ الهلم مَعْلُومٌ: لتقو لمي وشِدّو الحاجَة إِلَبْهِ كحاجة الْبَدَنِ إلى 
الأَْفّاسِء وظهورٌ النَقَصٍ بعر نَقَصِه وول اللّذَّةِ والسرور بقدر تَحْصِيلِه؛ 
وهَذًا اد حرام الطلاب بالطّلبء رغرم ركم اصرق كناب وهم 
أخبارٌ في هذا تطولٌ» وفيه م مُقيّدَاتٌ في (كَبر الكتاب) يسّرَ الله مامه مَهُ وطبعه. 
وعليه فز الأول من الكشسِه واعلم أنه لا يني منها كتابٌ عن 
كتاب» ولا تَسْرْ مَكببتَكَ وتُشَرّضُ على فِكْرِكَ بالكتب العْتَائِيَ لا سيا كُتبُ 
المبتدعة؛ فإنها سمٌ ناقعٌ .!"! 


1 0 ف الأخورة لكنَهُ يُدَارِيه فيتَالَفُهُ نَارَة ويُوّجُلُ لكلا 1 
2 يد نا ويَلِين وان وطن اانا بوقتكيت: أخياناء 
الوب من لب الهم الَف وهكذا كتف املك 

]١[‏ جَمْعٌ الكُتبٍ ما ينبي لطَالِبٍ العِلّم الاهامٌ به. 

َرَلّ لم َالأَهَمٌ راكاد لضا بر داك فا رمي ار 
والِْكْمَةٍ أنْ يَسَْرِيَ كنبا كَثِيرةً يُلزِمُ نَفْسَهُ بعَرَامَةِ قِبِمَتِهَاء فإنَّ هَذَّا من سُوءِ 


لتصدْفِء ولدَلِكَ ل يأثر ال به الرَجُلَ الذي أَرَادَ أن يُرَوّجَهُ وم تجِذ ْنَا م 


ِ 
3 


أيه يَقيرَض ويَسْتَدِينَ! '". وعِنْدَنًا في بِلادِنا -والحمد لله- إذَا لم تَتَمَكّنْ من 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: انظر: روضة المحبين (ص:51-58) مهم ومفتاح دار السعادة 
(ص:١8)‏ ففيههما أخبار ظريفة وحكايات طريفة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» رقم (؟875)» ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق» رقم .)١5705(‏ 


ب شرح حلية طالب العلم 


شِرَاءِ الكُتَب من مَالِكٌ فيمْكِنَكَ أن كَ: تسْتَعِيرَ من أي مَكُتَبَة. 

فانمًا: : يجِبُ عَلَ طَالِبٍ العلم أن بر ل ل 
المْوَلَّمَاتِ الحديئة؛ لأنَّ بعض المؤلْفِينَ حديثًا ليس عِنْدَهُ العِلَم الواح ولهذا إِذَا 
انها ما ُو يد أنه طحي قذي الشي لف وقد جر إلى يبا طَويلَة 
لكنّهًا غمًا تك فعَلَيْكَ بِالْأَمَهَاتِء عليك بِكُْبٍ السَّلَفٍ فإتها حَد #راوك كر م 

ثالمًا: اخدّز أن َضُمَ مَكْتبكَ الكْنْتَ التي لَيْسَ فيا > ين 
فيه مر بل أمُولُ: لني ليس فيه ده لأنَّ الب نيم إلى كذ 


0 2 
0 


-١‏ خر. ؟- وشر. 


فاخرض أنّْ تَكُونَ مَكَْبتُكَ حَالِيةَ من الكت التي ليس فِيهًا َي أو التي 
فيها 25 فاك كب يُقَالُ ها عيب أدب لكِنها تَقْطَمٌ الوَقْتَ وتَفَثلهُ في غَيْرِ َائِدَة. 
وهناك كب صَارَةٌ ذَاتٌ أفكَا مُعيةٍ وملهج مُعَينِ» هَل أيضًا لا تَدْخلٍ 


مس سرقو اه 2-0 ع وو 


لمكب سواء كَانَ ذَلِكَ في منهج أو كان ذَلِكَ في العقِيدَة و ككتب المبتدعة التي تضر 
العَقِيدَة ولحي لور اال نف املق 
فَكُل كُتْبٍ تَشُّهُ فلا تذخل مَكتبَتَكَ؛ لأنَ الكْتْبَ عِدَاءٌ للرّوح كالطّعَام 


0 3 


وَالشَّرَابٍ بدن فإذًا 00 بمثلٍ هَذْه الْكُنْبِ صَارٍ عَلَيكَ م صَرَرٌ عظيم» وانجهت 


اتجَاما مَالِمًا لمنهج طالب العِلّم الصّحِيح. 


َم 
عى هوي <وليّ 


نكس د« «بروييس 
الفصل السادس: التحلي بالعمل 0 
سيا 3 جه جو 
قوام مكتبتك: 
و 


رط 


عليك بالكُثّب الْنْسُوجَةِ على طريقة الاستَدْلالٍ» والتَمّقَهِ على عِلَلٍ 
الأحكامء والمَؤْصٍ عل أَسْرَارٍ المَسَائِل؛ ومن أَجَلّهَا كُنْبُ الشَّبْحَنِ: شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة - رحمه الله-» وتلميذه ابن يم اجَوْزيّة -رحمه الله-. 

وعلى الجادّة في ذلك من قبل ومن بعد كتب: 
-١‏ الحافظٌ ابن عبد الم (م سنة 458ه) -رحمه الله-. وأجلّ تبه (التَمهِيدُ). 
١‏ الحافظٌ ابن قُدَامَة (م سنة ١77ه)‏ -رحمه الله-» وأرأسٌ كتبه (الَفنى). 

مسألة: لو قَالَ كَائِلُ: يُوجَدٌ في وَقْينَا من الْتأحَرِين مَنْيَتَصَرَّفْ في كنب المقَدمِينَ 
ف من يُقسُمُ كنب الْقَدِنَ إلى صَحبح وضَعِيٍ ضَعِيفِء فا انح الضَّحِيحُ في ذلك؟ 

والوات: أما ها اختضة عالت العلْم لتَقْيهه وكَتّبَ رُؤوسَ الأَقْام عِنْدَه 
في كر فهدًا لا بأسٌ بوء ليَسْهُل علب الّجُوعٌ إلى الأضل. 

وأما من تَصَجَفَ وحَدَّفَ مِنْهًا ما لا ل و ا ا 
وهذا هو الواقمٌ في بعض الُختَصَرَاتِ التي بَدَْ بعض النّاسِ في الآولة الا 
يحْتصِرْ وتباء لكن إذا صَرْحَ بأنه إن ينْقلُ الهم قَقَط فَهَذَا أَهْوَنُ. 

مسألة: هل يَجُوزٌ القَرْضُ لشِرَاءِ الكنّب؟ 

فالجواب: الذي يُوَمّلُ الوفاء عَنْ قُزْبِء كمَن يَنَْظِرٌ الرَّاتِبَ بَ في آخر الشهر» 
فَهَدَا ريا يقال: إِنّهُ لا بَأسّ. 


ا 


أما من ليس عِنْدَهُ شي و فيَشْئرِي في ذِمَيهِ أو يَسْتَفْ رض من أَحَدِ فلا يبي . 


لوف شرح حلية طالب العلم 


0-8 الإمامٌ الحافظ النَوَويٌ (م سنة 5175ه) -رحمه الله-. 

4- الحافظ الذَّهبِي (م سنة 44 /اه) -رحمه الله-. 

ه- الحافظٌ ابن كثير (م سنة 6 لالاه) -رحمه الله-. 

5- الحافظ ابن رَجب (م سنة 1/46 ه) -رحمه الله-. 

ا الحافظٌ ابن حجر (م سنة 8817ه) -رحمه الله-. 

- الحافظ الشَّوْكَاني (م سنة 60 ١1١ه)‏ -رحمه الله-. 

4- الإمامٌ محمد بن عبد الوهاب (م سنة 5١١١ه)‏ -رحمه الله-. 

-٠‏ كتبُ علماء الدعوة؛ ومن أجمعها (الدّرَرُ السنية). 

١‏ العَلّامة الصَّنْعَاني (م سنة 187١١ه)‏ -رحمه الله-» لا سيا كتابه النافع 
(سَبل السلام). 

- العلّامَة صِدّيقَ حسن خان القنّوجِي (م سنة 107١ه)‏ -رحمه الله-. 

١‏ - العامة محمد الأمين الشَّنْقِيطِيٌ (م سنة 88 15١ه)‏ -رحمه الله-» لا سيه) 
كتابه: (أَضْوَاءٌ البيان) .1" 
[1] من الهم أن يِْتَارَ الإنسان لَُمََيهِ ومَرَاجِعِهًا أيضًا الكُيّبَ الْأَصِيلَة 


القَدِيمَةِ لأن غالب كُتّبِ المَْأَْرِينَ قَليلةُاحَاني» كَِرةٌ ابَاني» تفْرَأ صَفْحَةً كَامِلة 
ا دا سه لني سه 


0 مه2 
رَصِيئَة لا ند كَلِمَةَ وَاحِدةًَ ليس ها مَعْنَى. 


د ووصفها بقوله: «الْنَسُوجَة على طريقة الاسيِدُلَال 


0 


ّم عرض المؤلفُ كي مُعيّئه 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل يدف 


والتقَقَِ على عِلَلِ الأحكام»؛ وهذا حَُْ م يَكُونُ لطَالِبٍ العِلم: أنْ تَكُونَ امال 
و نه بالدَلَائْلٍ. 

والدلأتل ]ما تمُوض وو نا علل:واليال تتسقطة هن الخوض: لقن 
قَد لَايَكُونُ النّصّ في هَذِهِ اكَسأكةِ بَِيْنِهَاه لكن تَشْمَلْهَا الْعِلَهُ. 

واعلم أنه لا يُوجَدٌ حُكْمٌ من أحْكَامٍ الله -عز وجل- ل 
فَاعِدَةٌ عَامَةٌ؛ لأنَّ الله -تعالى- قال: «تيك حم أ يتك وأ أنه عل حكياة » 
[الممتحنة: .]٠١‏ ذا من حك إِلَاوله حِكْمَة كِنْ من الأحَكَامِ ما تلم عله 0 
أن مها كر ِنْ ل وبَْضّهًا يْقَى عَلينَِ ولكِنّنا ون حََِتْ عَلَينَا اله الاصّةُ 
ا ل الل 
تَعْبْدَهُ -عز وجل- يا أَمَرَ سَوَاءٌ عَلِمْتَ الَكْمَةَ أم لم تَعْلَمْ وهَدًا أَبلَعْ في الانقِياد 
أن يَنْقَادَ الَّخْصٌ لعَمّل لا يَعْرفٌ حِكْمَتَهُ و إنَّا يَقُومُ به لجر التَعيّدِ والتَدَلْل لل 
وقوله بِلسَانٍ المَقَالٍ والحال: سَمِعْنَا وأَطْعْنًا. 

فلو قال قائل: ما مي العلَه في تَفْضٍِ الوْضُوءِ من أَكُلٍ كم الإبل؟ 

فالجواب: إن مح لا تاها وي عِلَةحاصَةُ ملا قهََا مَطلُوبٌ وإلا 
َعِنْدَنا العله العامة مه وهي: الع ات بَ) أمَر وكمّى بها عِلّة. 


سه ف 


ومثال آخر: لماذا تَرْمِي هذِه الْجَمَرَاتِ في مَكَانِ تَتَعَبَّد لله به؟ 


وس 


والحواب: لأنَّ الله أم مَرنَا بذَّلِكَ فَمَلنَا : سَمِعنًا وأطعنًا. 


6ت وه 


ولو كان هذا في غَيْرِ مَذَا المكانٍ وفي غَيْر هذا الزّمَانِ عد عَبَنًا أو جنونًا. 


يف شرح حلية طالب العلم 


ل تُقَرّبُ إلى الله -عز وجل -. 


اعلم أن الهم الذي در ل ؛ وتلَْرمُ 
بد لأنهُ بي على دَلِيلٍ أو عِلَِ دل عَلَيْهَا الَّرْعُ. 

م ذَكرَ الولف أَمِلةَ للكتّب» ومن أَجَلَهَا كنْبُ الشَيْحَيْنِ شيخ الإسلام ابن 

56 بن لقيو -رحمهم الله عوك :تساف رمن عدي 
000 - عل اقَتِنَاءِ ك5 كُتَبٍ هَدَيْنِ العَالِينٍ اَن ومن المعلوم أن كُنّبَ ابن القَيّم 
أَسْهَلُ وأَسْلَسٌ؛ لأن كع الإسلام ابن اتيمية - رحمه الله - حَكائف حِبَارانة ويه لغزارة 
دووف هه وابن القيم ح رحمه الله- - وَجَدَ بيت مَعم تحنو فكان ينه اللحيين 


وال ف واسدة مَعْتَى الكلام أن ابنَ لقي ح رحمه اللّه- نُحَةُ من ابن تيمية» بل 
ابن القيّم انرا أن كيدا عال نا يَرَاهُ صَوابًا تكلم لَارَأَى وجُوبَ فسخ 
الى لى ار وان عباس -رضي الله عنهها- يوق انه عل + مَنْ لم يَسْقٍ 
مذي إِذَا أَخْرمَ بِحَجّ أو قِرانٍ أنْ يَفْسَحَهُ إلى عَمْرَة وكان شيخ الإسلام يَرَى أن 
الوّجُوبَ حاص بالصَّحَابَدَ قال: «وأنا إلى فَوْلِه أَمْيَلُ مني إلى قَوْلٍ كَبْخِنَ9؛ 
فَصَرَّحَ بمُْخَالَمَه فهو ١5‏ خُرٌ الفكُرء لكن لاعَرْو أن يتاع َيْحَه 


سَكَ 


0 زاحنا وصواناء و * 0 لاا 


لحف 


هيل ماه 20 را 


0 -رحمه الله- باحص على 
اقينَاءِ كُنّبِ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ح رحمهما الله-. 


.)١79/8/5( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


الفصل السادس: التحلي بالعمل ا 


وكذلك كُنْب اللَافِظ ابن عَبْدٍ الب -رحمه الله- وأجل كُتبهِ (التَمْهِيدُ سَرْحٌ 


ع 2 25 0 نمز 00 00 إن 0 
الموطأ)» ومّذا الكِتّاتٌ على جلالَتِه وغرَارَةِ عِلَمِهِ يَصَعَبٌ أن تحصل منة الفَائِدَة؛ 


سي سل امسلل 


لأنّهُ عَْدُ مُرنّبِء إذ أَنَّهُ رتبه على الأَسَانِيدٍ ح رحمه الله ٠-‏ مُرَتَبَّا على شيخ الإمام 
مَالِكِه وسَاق الوط على هذا لاح فصَارَ البحتُ فبه عا حتى مضل على 
مَسْاَلةٍ من الَسَائِلِ وتَرْججُو الله -تعالى - أن يِسَسْرَ بسر بعضّ شَّبَابنَا من طَلَبَِ الهِلّم إلى 
تيه ريا كَاِلًا بتَغِْيرِ الكِتَابٍ أصلاء أو ارق 

وأَظْنُ تَرْتِيبَهُ بالمَهَارسِ يَكُونْ سَهْلَا؛ لوو هل الا بوَابٍ الفقهيّة خُدِمَ 
الكِتَابُ خَدْمَةَ عَظِيمَةَ وخدمَ النَّاسُ الذِينَ يُرِيدُونَ الا نتِمَاعَ به. 

يقول المؤلف: اناا ال فكي -رحمه الله-)؛ لم أَسْمَعْ أحَذَا وَصَفَ ابنَ 
قَدَامَة بِأنَّهُ حَافِظٌ» لكن لا شك أَنَهُ قَقِيةٌ مِنْ أَكْيرِ الفقهاء -رحمه الله -. 

تقول المؤلف: 'ورَأُسُ كته المفني»؟ إِنّا قَالَ: رأسٌ كُتْبهِ لني إِشَارَةٌ إلى أنه 
موه اود ل كك مل الأرقييا تيب لطَالِبٍ العِلّم ىا قال الناظم: 

كَقَى النّاس بالكاني وأَفْيعْ طَالبًا ِمُقَيِع فقه عن كِتَابٍ مُطَوّل 

وأخ عم الفقهِ من كَانَ بَاحِنا وَعَمْدَنّه من يَعْتَو يَعْتَمدْهَا * حصا 

فهو كَتَبَ في الفِقّهِ (العْمْدّة) فِيهًا مَسَائْلُ ودَلَابِلٌ للطَّالِب الْمتدِئ. 

ثم (الْقَيمٌ) للطَّالِبٍ الذي تَرَفَى بعضّ النَّىءِ وكَانَ يَذْكُرُ فيه القَوْلَْنِ في 

مَذْهَبِ ب الإمام أحمد -رحمه الله- إما الرَّوَايَئيْنِ وإما الوَّجْهَيْنِء وإما الاحيَلَيْنِ 


لكن بدون ذِكْر الدَلِيل. 


0" شرح حلية طالب العلم 


هاووا قو واو .و وميه ووو ءة وم وي ووه ووو م وو و وو ووه ووو و و و و ووه واو وو وو و اوور و ووه وم هماو و و فاو وو و اللو وه 


عاك امممم إله 4ه 2 ل الا 0 6 كه 5 
ثم إذا ارْتَفْعَ الإنسان إلى (الكاني)» وفيه ذكرٌ القوَليْنِ أو الاخْيَالَيْنِ أو 
الوَجهَيْنِ مع ذكر الدلِيلٍ أو التَعليلٍ. 
.ا اعمهه 0 206 ور عو 
م يرئقي إلى الرأس ا وهو و: (الني» ال الذِي يَذْكْرٌُ فيه فيه الوفق - رحمه 
(ورَأَسُ كه 57 
والثَالِتُ المَافِظٌ الذَّعبيُ - رمه الله-» ول يَذْكُرِ المؤلف قَكًا من كمبه. 
ثم الحَافظٌ ابن كَئِِ ولَهُ (الأَحْكَامٌ)» و( شَرْحٌ البْخَارِي - رحمه الله 16 
ثم الحَافِظ ابن رَجَبِء ولَهُ كتبٌ كَثيرَةٌ في الحَدِيثِ والفِقَد ومِنْ أَحْسَّنٍ ما 
اطَلَعْنَا عليه (القَوَاعِدُ الفِفْهِيَه)» حنّى إِنَّ بَعْضَ العْلَاء قال: إن هَذْهِ القَوَاعِدَ 
الفقَهيّةَ ليست لابن رَجَبٍ لأتَا أَكبَرُ مِنْ مُسْتّواه. ولكنّ الصَّحِيحَ أَعَا لَه قد 
اشْتَهَرَتُ وتَتَائَلََّا النََّسء وفضل الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ. 
لكنّهًا -أَعْنِي القواعد الفقهية- لطَالِبٍ ب الل الذي يُرِيدٌ التَبَخْرَ في الفقه 
من أَحْسَنِ ما رأيتُ؛ لاا مبنية َيه على التَعْلِيلٍ واْتَاقمَقء وفيهًا َوَإئِدَ كَِيرَة وهي 
عَيْد مربي لكن في الطَبَعَاتٍ رُيَبَتْ على أَبُواب الفِفْهِ في المَهَارس. 
م قال المؤلف: «الحافظ ابن حَجّر-رحمه الله-»؟ وله 3-3 التارى). وله 
ل كش 1 
كت أَخْرَى حَدِيئية وديا يَكُونُ لَه 
ثم قال المؤلف: «خَايظ الشوْكاني - - رحمه الله -0؛ وله كب حَدِيئية ففهيّة 


الوم ره 


مِْها: (يْل الأَوْطَارِ) > حش فيه بن إنّ عِلّم الختريث والفقف و(السَّيْلٌ الجرّار). 


ه رغعه 
فقهيّة 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل "١‏ 


واأماوو و و قوفو وو ف و ومو و وو ووو وو و ووو ووو ا ووو و و ووو و ووو ل ووو و و ووو و و و ووو و وو ةم ووو و و و ووو و6 وانمه 


3 - 50 2 0-9 97 2و طظو يو 
لم قال المؤلف: «الإمام َحَئَد بن عبد الوهاب درحيه يله -)؟ وله كتب 
وسار ل رايد 


د عو 5 00 هس 2 م 8 5 و 7 000 
متعددَّة في فنونٍ مُتَعَدَدَة وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد, لْحَاجَةٍ الناس إليه. 


ثم قال المؤلف: اكُتّبٍ عُلَماءِ الدَّعْوَة ومِنْ أَْمَعِهَا (الدّرَرُ السَّئيهُ)»؛ (الدرر 


بم قد ل را م 0 ع عرس سه ع سرس سكم م 06م 
السشة) قل - شَبْخ ما كسَف أو أجَات عنف أو أجات عله مر" أشعلة 
: جمع فيها لحل سيح اام 3 اباي ايو من امار 


2 
2 000 
. 


اه 01 أن 2 ا 20 0 ري 2 7< ًَ 
وجِحَت عَلَ وَجْهِ آحَرَ مُرَنْبَةَ على أَبْوَابٍ الفِقَهِ والعَقَائدِ» وهي نَافِعَة جذًا فِيهًا 
ا ات ل 2 د 
رَسَائلٌ صَِيرَةٌ» وفِيهَا أَجَوبَة كثِيرَة نَافِعَة. 
ثم قال المؤلف: «العَلَامَة الصّنْعَاني -رحمه الله- لاسِييًها كَِابُْ (سَبْلٍ السّلام))؛ 
ا ل سا عه هن وم هم 3 
وهو شرح بلوغ المرام» وهو جَامِع بِينَ الحَدِيثِ والفقه. 
ثم قال المؤلف: «العَلامّة صِدَيق حَسَن حَحان القنوجي -رحمه الله تعالى-)؛ 
ع ى ل لكء ِ 0 0 ا 
وله كتبٌ في الفقه والتفسيرء وتَفْسِيرُه من أجمّع التفاسير للأقوّالٍ مع اختصّاره. 
10 5 32 0 عه 027 5 0 م س 3 
لكِنه فيل جذاء وكان مَسَاكنا يُواصُونَنا بتقيير صديق خسن حان: 
ثم قال المؤلف: «العلامة حُحَمّد الأمين الشنقيطي -رحه الله- لا سيا كتابة 
(أضواء اليّان)»)؛ وهو ف التفسير. 
والفقهِ ولا سسا حينا تَاوَرَ سُوَرَ البَقَرَةِ وآلٍ عِمْرانَ والنْسَاءِء أما كَلَامُهُ في سور 
را 8 وسلء ا 5 2 2 سروت ساء 01 2 كاه 0 
البَقَرَةِ وآل عِمْرَان والنْسَاءِ فهو قَلِيل لكنه بَعْدَ هَذْهِ السُور الْمَجَرَ كالبَخر وتَكلمَ 
بكلام قل أن تَجَدَه في غَيْرهِ. 
كمه 00 7 م ع2 2-2 رسع 43 0 ث4 ه سودت 2 
مسألة: لو قَالَ قائل: هَذِه الكتبٌ الكِبَارٌ إذَا بَدَأْ مها طَالِبٌ العلم فلن يَسْتَطِيعٌ 


هو 
مه 


أن يْمَعَ مَعَهَا الحفْظ فم] الَرِيقَةٌ الصَّحِبِحَة؟ 


ص 


لَكِنْهُ في احَقِيعَةٍ جَامِعٌ بين التفسير وَالحَدِيثِ 


سر عم سيل 


0" شرح حلية طالب العلم 


-0١‏ التعامل مع الكتّاب: 


لذ من كَابٍ حَنَّى َف اطمطلاح مول نو فى وكثرا ما ككُون 
الْمُقَدْمَةُ كاسَّفة عن ذَلِكَ» فابدَاً من الكتَاب بقِرَاءةٍ مُقَدَّمَيه !"ا 


والجواب: ذه الكَدْبُ عي ينها اليك راج وكَوْمْهَا للدّرَاسَةٍ 
صَعْتٌ وَالْحفْظ لا بد مِنْفه و يق ْنا إلا ما حَفظْنَاه ولا مُِْ من يفو لُ: إن 
الحفْظَ لا حَاجَةَ إليه» ولو سَأَنْتَ هَذَا الذي يَقُولُ هذه الْقَولَةَ عن مَسْأَلَة من 
مسائل النّحُو في أَوّلِ أبواب النّحُو وجَدْنَهُ لا يَعْرِفٌ شَيْئَا؛ لأنهُ َي العِلْم. 
وا ع2 


3 التَحَامُلُ مع الكِتَابٍ يَكُونُ بأمُورِ: 


الأوّلٍ: مَعْردَةٌ مَوْضُوعِهِ؛ حَنَّى يَسْيَفِيدَ الإنسانٌ مِنْكُ لأنّهُ كذ يناج إلى 
الشخَصْصٍ» ربا يَكُونُ كِتَاب شَعْوَدَةٍ أو سَحْرِ أو بَاطِلٍ فلا بد مِنْ مَعْرفَةَ الكِكّاب 


حَتَّى تَحْصْل الفَائِدَةٌ مِنّْهُ. 
مَعْرَفَةٌ 3 1 رم 02 - 3 وار 
الثانى: مَعْرفَةٌ مُصْطَلَحَاتِهِ: لأَنَّ م مَعْرِفَةَ المصَطْلحَاتِ يخصل بها حفظ 


الأوْقَاتِ 0 العْلَّاءٌ في مُقَدمَاتِ الكت . 


فمثلا صَاحِبُ (بلوغ الَرَام) إذا قَالَ: مُتَمَقْ عَلَيْه يَعْنِي: روا البْخَارِيٌ 
ومسلم. 

وصَاحِتُ (الْمْتَقَى) على خلان ذَلِكَ فإذًا قَالَ: مُتَمَقّ عَلَيْه يغنى: رَوَاهُ 
الإمام أحمد وَالبُخَارِيٌ ومسلم. ْ 

كذلك في كُنْبٍ الفِقْه يُمَرْقُ كَثِيرٌ من العُلَاءِ بين القَوَلَيْنِ والوَّجْهَيْن 
وَالرُوَايتَيْنِ والاحتَالَيْنِء فَالرَوَايْتَانِ عن الإمامء والوَجْهَان عن الأضْحَابء وَهُمْ 


الفصل السادس: التحلي بالعسل بذكن 


أصحابٌ اكَذْهَبِ الكبار أهل التَّوْجِيه والاحعَالان للَرَدْدِ بينَ القَوْلَُنِ والقَوْلانٍ 


َعَم من ذَلِكَ كُلّو. 
وكذلك يَحْتَاحُ أن تَعْرِفَ مَتَلَا: إذا قَالَ المؤلف (إِحْمَاعَا أو وِقَاقًا) 
1 ل فس كم سه 4 
فإذا قال: (<ماعا) يَعْنِى بِينَّ الأَمَةٍ 


وإذا قال: (وثَانً) يعني مع الأَكمّة لكاي كا هو اصْطِلَاحُ صاحب (الفُرُوع) 
فى فقه الحَتَابلّة. 


1 


وك 


صْحَابٍ الَذَاهِبٍ كُل لَهُ اصْطِلَاحٌ» فلا بُدَ أن تَعْرِفَ اصْطِلَاح 


ثالنًا: يَكُونٌ التََامْلُ مَعَّ الكتَاب بِمَعْرِقٍَ أُسْلُوبه وعِبَارَاته: فإِذًا قَرَأْتَ 
الاب أول ما تَْرَأ لا ييا في الكت العِلْميّة الَملُوءةِ عله عِبَارَائها تاي إلى 
َمل وتفْكِيرٍ في مَعْتَامَاء لأنك ل تَألَفهُ فإذا أَعَذْتَ قِرَاءَتَُ فته وانظْر ملا إلى 
ىُْ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-» فالإنسان الذي 4 َتَمَدنْ 2 مُطَالْعَةِ 
ُهِيَصْعْبُ عَلَيهِ أنيَفّْهَمَهَا ول مر لكن إذا مرنَعرَهَا سر وسُهُولة. 

وهناك أمرٌّ حََارِجٌ عن النَعَامُلِ مع الكتّابء ومُو النّعْلِيقٌ بالْهَوَامِسٍ 
أو الْحَوَايِي. 

فهذا ما يِب لِطَالِبٍ العِلم أن يَخْتمَهُ وإذا مرّثْ به مَسْلةٌ تاج إلى شّرْح» 
أو إلى كليل» أو إلى تَعْلِيل» ويخْقَى أن يَدْسَاه فإنهُ علق ما بالخامش -وهو الذي 
عَلَ اليَمِين أو اليسَار-» وإمًا بالتاشيّة وهي: التي تكون في الأسمل. 


»> شرح حلية طالب العلم 


ا 0 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا اا ا ا ااا ا ا ا ا 20100 


حر مر 2 


وكيا ما يَعُوثُ الإنسان مث هو لقو التي لو حلام تسرف إلا تقبقة 
أو دقيقتين» ثُمَ إِذّا عَادَ لِيَتَذَكَرَهَا بِقِيَ مُدَّةَ وهو يَتَذَكَرْهَاء وقَدْ لَا يَذْكُرُهَا. 

بهي على طَالِبٍ العِلّم: أن يد يَعْتَتِيَ بدَلِكَ لا سيا في كُنْبٍ الفقى» تمر في 
الكُنْبٍ مَسْألَةٌ وك د 


الذي بين يديك ووكذت فول بو ضح الله فتَعلقٌ فتَعَلّقٌ القَوْلَ لِتَرْحِمَّ إليه مَرَهَ 
وق إذا احتّحت إليه. دون الرّجْوع إلى أَصْلٍ الكتاب الي ل منة 0 
- يوَفْرُ عَلَيُكٌ الوَّقَتَ. 


فإذًا كان الكِتَاتٌ ف فقه مَذْهَبِ من الَاجِيء وَرَأَنَتَ م 2 الف مده 


هذه الَسَألَقَ فإنه من الور أن تَقَيّدَ اآ لَذْهَبَ تَّ على الّامش» أو ف 0 
حن درق أن هذا الكتّابت خَرَجَ عن اكَذْهَبء ولااسيًا إِذَا كَانَ اللَذْمَبُ أقوى ما 
ذهب إليهِ صَاحِبٌ الكِتاب. 


ف التعَامُلِ مع الكِتّاب -وإِنَ كَانَ حَارِجًا عن التَعَامُلٍ ادال - تَلْخِيِصٌُ 
الكِتّاب» أمَا تَلْخِصٌهُ على سيل التَْيفٍ والثَفْرِ قد يجِدُ الإنسافُ في هذا حرجا 
لكنْه سيكون اسْيَخْرَاج قوَائدَ بتر لا عل سيل التَّليفِه وهدًا لا يجيدُ الإنسادُ 
حرجا فيه لو نَسَرَه 

وأما اتِصَارُهُ وتَشْرٌ الكتاب. فإنْ دَعَتٍ الحَاجَةٌ إلى ذَلِكَ قلا بَأسَء وإلّا 
قلا تتَعدَض لَكُ لنّكَ إذا فَعَلْتَ دَلِكَ يا يمْجُرُ النَّاسُ الأَضْلّ إلى هَذَا الَخْتَصَرِ 
وديا تَحَذِفْ مَسَائِلَ أَمَمَّ مما تنيِتُء أمَا ذا دَعَتِ الحَاجَةٌ إلى ذَلِكَ لِكَوْنِهِ طوِيلا 
فلا حَرَحَ. 


الفصل السادس: التحلي بالعمسل »> 


07- ومنه: 


2 


5 هس 0 5 و5 0 ٠‏ ظُ 5 2 ادي م 2 5 
إذا حزت كِتاباءٍ فلا تدخلة في مَكتبَيِكَ إلا بَعَدَ أ : عَرَّ عَليّهِ جَرَدَاء أو أء 
و 2 
ذه دو عن م 3 


لعدّميه وفهرسو. ومَوَاضِعَ من آنا إن جعَلتَهُ مع ذ د انم مان 
وفات العُمُ دونّ النظر فيه وهذا حُحَجَبٌء والله امَف 1'! 
؟0- إعجام الكتابة: 


ب 


إذا كَتَبتَ فأغجم الكتابة بإزالةِ عُحْمَتهاء وذلك بأمور: 


- 
2 


-١‏ ضوح الخط. 
؟- رَسْمُهُ على ضوء قَوَاعِدِ الرَسْم (الإملاء). 
وعد نوات ركس أشها: 

-(كِتَابُ الإملاء) لْسَيْن وال2(4 1" 


و 3 


3 هذا صَحِبحٌ» وهُرَ حَاصِلٌ كثيرًاء فأَكْيرٌ مَايَكُونُ في حا ل الإنسانٍ تَصَفح 


له 
0 


الكتّاب الحَدِيد» وإذا 0 أت يتقان الْكِنَاتُ 
ل ل ف ان 1 0 
ولأنّكَ إِنْ احْتَجْتَ إلى وحن و ا 
فإذًا 1 تَجْرَدْهُ مُرَاجْعَةَ ولو مُرُورًا فإنك قَدْ لا تَدْرِي مَا فيه من اللَسَائِل 
والفَوَائِدِ قَقُوتَكَ سَيءٌ كَئِينٌ وهو مَوْجُودٌ في هَذَا الْكِتَابٍ الذي في رَفَكَ. 
[؟]قوله: «فأجم الْكَِبَة بإرَالَةِ عْجْمَيِهَاا؛ مَحْنَاهُ: َل عُجْمَتَُ بإِعْرَابه 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: طبع ثم صور عام »)١4085(‏ بيروت/ دار القلم. 


إن شرح حلية طالب العلم 


اقواعد الإملاء» لعبد السّلام محمد هارون”" 
«الْفْرَدُ العَلّم» للهاشمي -رحمهم الله تعالى -”". 
*- التَقْط للمُمْجَم والإمْمَالٌ للمُهْمَلٍ!". 


وضبطه بالشَّكْلٍء وتقطد حَتّى لا يُشْكِلّء وهَدًَا منَ أفعال الأَضْدَادِء كما جاء في يي 
الْحَدِيثِ أن النبي يَكْةِ «كَانَ 0 بِعَارٍ حِرَاء ينحنت فبه اللاي د ذَوَاتِ العدد)9 
3 فتكت يتفي : يزيل الحنت: 

لا بن لطَالِب العِلّم أن يكو عَانَا بالنّحْو والإملائ» وإلّا تََحْسَى أنْ يَقَمَ 
في قول القَايِلٍ: 


و بوه ارم (ه) 
يريد أنْ يُعرِ يعربه فيعجمه 


إ كت علاك لكلِمهُ ازجع إلى تا وإذا لكل يك كي 
الكَلِمَةٍ أو حَرَكَاتهًا في تَرْكِِيهًا لا في إعرايًا فارجع إلى كت الغ 

مثلا: يقولون: «ترْبَة) و«تجَارب) به بضم الرَّاءِء والصحيح بكَسْرمَاء فَأَحْسَى 
أن يجِيء أَحَدٌ فتَمُرُ به تجْرِبَة) فِيقُولُ 0 بضم الرَّاءِه وهذا غَلَط؛ لأنَّهُ قد يَشْتَهرُ 
بين اناس أشياء ليس هما أصلء فلا بد أن يَرْجِمَ إلى الأصل. 


وإذًا )ا 002 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: طبع الخانجي بمصر عام (1949١ه).‏ الطبعة الرابعة. 

(5) قال المؤلف في الحاشية: الطبعة الثانية والعشرون. المكتبة البخارية الكبرى بمصر. 

() قال المؤلف في الحاشية: لأن الترك يؤدى إلى الاشتباه. 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب من الوحي الرؤيا الصالحة 01 ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي (؟5957). 

(0) هذا البيت للحطيئة في ديوانه (ص:177). 


الفصل السادس؛ التحلي بالعمسل بل 


كد مير م رار 
؛ - الشَّكْلٌ ما يُشْكِلُ. 


ه- - تثبيث علاماتٍ الترقيم في غير آي أو ديك ! 


كل هذه ايلو تي راط 
وهنا قَائدةٌ في مَعَاني قوهم: بالطاء المُمَالَةِ أي: التي تُشْبهُ الظّاء. 
الف لة التي تُشْبِهُ الصّاد. 

وبالدّال الهُمَلَةِ التي نشي نشْبهُ الذَالَ. 

وبالدَّالٍ امُمْجَمَةٍ التي تبه الدَالَ. 


م 


مسألة: لو قال قائل: بخ تلت من * في القِرَاءةِ قَهَلْ يُْرِعٌ في القِرَاءَةٍ 
ولول يَمْهَمْ بَخْصَ الْسَائل؛ أو يَتَأنَى ولو مَعَى عَلَيّْهِ وَفْتٌ كَدير؟ 

والجواب: مُطَالَعَةُ الكُثّبٍ على تَوْعَيْنِ: 

-١‏ مُطَالعَ َعم ودب وهَذِهِ لايد أنْيتَأمَلَ الإنسان ويَتَنَى فيها. 

1 ا ل 
مق قبا ف يتك ف عل مُصفُون لكاب من حَلالٍ مصَفْح وقرَاعة سر بِعَة) 
هذه لا يصُلُ فيها من التَملٍ والتَدَبرِ ما يحصّل في الع الأول. 

والطريقة المثلى في قراءة الكتب: لتَدبرٌ والبَمَكُرُ في الَحَانٍ والأشيعانة يذو 


مه ىٍِ 


المَهُمِ من أهلٍ العلْم العحع ولا يحَقّى أن َمل الكَتبِ بِذَلِكَء كنات الله دعر 
وخر عا را سيالة وواة .رن نتن الإقساد عطاة - .ار ارم الطاب 


.ها١7"٠ قال المؤلف في الحاشية: "الترقيم وعلاماته". أحمد زكى باشاء طبع عام‎ )١( 


144 شرح حلية طالب العلم 


وأوا واو وو و وو عو وه و ووء ووه ور ووو ووه وو و .هه ووو وهم واو وه م وو وو و و م و و مه و مو و مو واه مو و هم دوو و مم وو ممم ممه 


ته 


مسألة: لو قال قائل: دكي الولف فول «١تَتْبِيتٌ‏ تيت عَكَامَاتٍ الَقِيمٍ في غير غير آيةٍ 


- 


أو حديث)؛ هذا واضح في الآيات» وله َه واضح ف الأحاديث؟ 

والجواب: أصل الرَّقُم يُطْلَقٌ على العَدَدِ. 

كن دضع العَلَامَاتِ إِذَا كَانَ القُصُودُ ا وَضِْمَّ عَلَامَاتٍِ الترقيم» فالقرآن 
لا يَحَسَنْ وَضعْ عَلَامَاتِ فيه» مثلا قوله -تعالى-: 9 أ يَدَيمُ أَللّتَ وَالْعرّق 4+ 
لا تَكْتَبُ عَلامَاتٌ اسْتِمَهَام في :هاية الآية. 

أما في الحديث: فَكَثِيرٌ ممن يَطْبَمُ كُنْبَ الحَدِيثِ يَضَعُونَ علاماتٍ الاستَفهَام 
وكذلك الفواصل في الأحاديث. 

أما القرآن: فَمَوَاصِلَُهُ في آياته قَلا يحتَاحُ إلى تَرْقيم . 

فإذا كان المراد بالترْقِيمِ: العلامّاتٍ دُونَ اقيم العَدَدِيّ فهذا صحيحٌ 
القرآن تَرقِيمُهُ بمَوَاصل آياته. 

آنا لكوي 3 2 مُسَلّم) » فلا مَانِمَ أن تَضَعّ علاماتِ لتقم كعَلامَةَ 
استفهام» وعلامة تَحَجَبٍء وعلامة الوَفْففِ؛ لأن هذا مما يُعِينُ على فَهُمٍ المعنى. 

والقرآن لولا احتْرَامُنًا للرَّسْم الثاني لقَلْنًا: أيضًا ضَعْ فيه الَرّقِيمَ م فيا المانع ؟ 
كن القرآن ينوي أن رع وآن لاؤزاة فيه ولا لنت" . 
)١(‏ وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء برقم )7/١(‏ في /7١‏ ١١/1447١ه‏ بأن يبقى رسم المصحف 

عل ما كان بالرسم العثاني» ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة» محافظة على كتاب 


لله من النَّحْرِيفِ واّباعًا لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف -رضوان لله عليهم أجمعين _ 0 
وإذا لم يلتزم بالرسم العثماني في كتابة القرآن يُحْمََى أن يصير كتابٌ الله ألعوبة بأيدي الناس كُلَّا 


الفصل السادس: التحلي بالعمل 34 
وهذه العلامات يختلف الناسٌ فيها. 
عفن الثانتى لا يكرت النافيلة !ول تكرف لام الوط[ فتولا علذفة 
الاستفهام. ولا عَلَامَة التعحية 


فمعنى هذا أنه يَبَخِي لا أن تَقْرَأ الكُتب الوَلَعَةَ في هذا الفن وهو قن التَّْقِيم 
حَتَّى إِذَا أَرَدْنَا أن تَكْثّب تكون الكِتَابَةٌ على القَوَاعِدِ المَعرٌ وقة. 


> عَنَّتْ لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقهاء فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية» وهذا فيه من 


الخطرء والله الموفق. من أبحاث هيئة كبار العلماء (/ا/ 73704). 


َم 
2 
(سكس ادن (زومسيى 


2121-5 لمكو ادا بمابررحيرا 


جر هئ <تصريَ 
كس دس «مروئيصس 


الفصل السابع: المحاذير كع 


ره بر 0ن 
4- حلم اليقظة : 


ياك و(حُلُمَ اليقظة). ومنه بأن تَذَّعِيَ العلمّ لا 1 تَعلمْ» أو إتقانَ مَالم تُْقِنَ 
فإنْ فَعَلْتَ؛ فهو حِبَابٌ كيف عن العلم.''! 

ه- احدّرأن تَكُونَ (أبَا شبر)9: 

فقد قيل: العلمُ تَلائَةُ أَشْبَاِ مَنْ دَكَلَ في الشَبْرِ الأول َك ومَنْ كَل في 

3 هذا صَحِيحٌ فبعضٌ النَّاسِ يُرِى الحَاضِرِينَ أنَّه عَاكمُطَّلِعٌ فتجده إذا 
سئل يَسْكُتٌ بعص الوقتٍ كَأَنَهُ يمل ويطَلِعُ على الأسْرَارِ ثم يرفع رأْسَة ثم 
يفول« عته لاله فها تلان للعلاء ]ذا قليف له جما :القولةن؟ إها :أن ياي 
ِالقَوْلَيْنِ من عِندِوء وإلا قال: تَحْتَاحُ إلى مُرَاجَعَة. 

المهم: لا تدَّع العِلَمَ ولا تُتَصّبْ نَفْسَكَ عَانَا مُفتِيًا وأنتَ لا عِلْمَ عِنْدَكَ؛ِ لأن 
هَذَا من سََهِ العقل» وضَّلَالٌ في الدّين. 

ولهذا قال المؤلف: (إِنْ فَعَلْتَ فَهُو حِجَابٌ كَثِيفٌ عن العِلّم)؛ لأن الإنْسَانَ 
إذا فَعَلَ هذا قال: أنَا صِرْتٌ عَانَا لا حَاجَةَ لآنْ أَطْلْبَ العِلْمء فيَنْحِجَبَ عن العم 
بسبب هذا الاعْيَقَادِ البَاطِل. ْ 


١‏ قال المؤلف في الحاشية: «تذكرة السامع والمتكلم» (ص:50). 


ذن شرح حلية طالب العلم 


لَب اَي تَوَاضَعَ» ومَنْ َكَل في لشي الث عَِمألّهُما !©" 
7 التَّصَدِر قبل التّاهل: 
احذر التّصَدّرَ قبل التَأهْلٍ؛ هو آفةٌ في العم والعَملٍ. 
وقد قِيلَ: من تضِيدة قبل أَوَانه؛ ققد تصَدَّى لهوَانه)9 !"ا 


و 


3] السَّبْرُ الأَوّلُ: يكبن أنه لم يَعْرف نَفْسَهُ حَق 
3 عدري فو عا عار ع رو 0 

والثاني: يتواضع, وهو يَرَى نفسّه عالما. 

2 و 0 عقر وا ص > 3 1 3 5 ره 5200 2 

أمَا الأول فيرى تَفْسَهُ عَانَا لكنه مُتَكَبت والثاني يَرَى نَفْسَهُ عَانا مُتَواضِعًا. 


هت 
هو هه 


سه 


والثالث: يَرَى أنه جَاهِلٌ لا يَحْلَم قَهُو لن يَتَكَرر. 

هل النَوْعٌ الثَّالتُ عَحْمُودٌ أم لا؟ 

والجواب: إِذَا رَأَيْتَ نَفْسَكَ جَاهِلاء فاعلم أَنَكَ لن تُقْدِمَ عَلَ عَزْم في اليا 
متلا وهدًا تحَدٌ بعضّ طلَبَة العِلّم لا يُعْطِيكَ جَزْمَا فيقول: الذي يظْهَرُ أو 
كُتَمَلُ. فإذا فَتَحَ اهلك وكت عَانًا حمًا فاجْمْ بالمشألق لا تمل السائل 
طريحَ الاخوال. 

أما الذي ليس عندَهٌ علمٌ متمكن. فلا يَنْبّخِي أنْ يَرَى نَفْسَهُ عَانًا. 


ا 


افر 2 ل ا و عه 922 
3 مما يَنبَغِي الْحَذَرٌ منه: أن يتَصَدرٌَ الإنسان قبل أن ب ن أهلا للتصّدر؛ 


لآنّهُ إذا قَعَلَ ذَّلِكَ كان هذا دليلّا على أمور: 
)000 من كلام الشعبي سرحهه الله من «تذكرة السامع والمتكلما» لابن جماعة الكتاني (ص:56). 


() من كلام الإمام أبي الطيب الصعلوكيء من «شعب الإيان» للبيهقي ©201١ ٠(‏ وسير أعلام النبلاء 
الله 07 


الفصل السابع: الملحاذير دما 


ما فافافف واو ود ول ع ا ووو و م واو ووو الو و ووو لواو ووو ووو لوعو ووو ووو وو ووو ووو ووو 


00 


الأم الأوّلُ: ِعْجابة بسو فيرَى تَفْسَهُ عَلَم الأغلام. 

الأمرٌ الثاني: عَدَمُ فقّههِ ومَعْرقَتهِ للأمُون لأنه إذا تَصَدَّرَ ريا يق في أُمْرِ 
لا يستطيعٌ الخَلاصٌ مِنْهُ برد عليه من المسَائْلٍ ما بين عَوَارهُ 

الأمْرُ الثالث: التَعَوّلُ على الله مَا ا يَْلَمُء لأنَّ الكَالِب أن من كَانَّ قَصْدَهُ 
التَصَذر لزان كتجيث عن كل باشل او تكاطة بو ريقو لعل اللا نهر 
وجل-. 

الأمرٌ الرابعٌ: أنه لا يَقْبّلُ الحنّ في الغَالِبِء فيظن -بِسَفَههِ- أنه إذَا حَضَعَ 
عَيْرِ لو كان مَعَهُ الح كان ذَلِيُا على أنه ليس يعَالم. 

فالتصدر فيه آفاتٌ عَظِيمَة؛ وهذا يُرْوَى عن عمر-رضي الله عنه- أنه قال: 


0 


02 كت مهس ع اه هه اه 5 
اتَمََهُوا قَبْلَ أنْ تَسُوَدوا». أو «تُسَوَّدُواا!". وكِلَاهُمًا صَحِبحٌ. 
لو 2 2 2 0 3 2ه ل مغر ًَ ل )سيد 5 
ري لذن 
الإنسانَّ إذا تَسَوّد لم يكن 


9 لنفسه. 


ل 


وكا قِيلّ: الم الل 

وهذا تَيءٌ غركه نالانهان كل آنه تنوف ورقتل أن نشوة يكو نوفئة 
وَاسِعَا يَقَضيِ حَاجَاتِه لكن إذا عْرِفَ صارٌ للنّاسٍ وليس لنَفْسِهِ. 

ثم قال المؤلف: «وقد قِيلّ: مق تصِدو قيْل أَوَانِه؛ قد تَصَدَّى ْوَانهِ)؛ هذا 
سَجْعٌ طَيّبٌّه وفيه أَيْضًا جِنَاسٌ غَيْدُ تام وابنُ رَجَبٍ -رحمه الله- في قَوَاعِدِ الفِقَه 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة. 


نا شرح حلية طالب العلم 


واوفاة و و وف ف ووه م دوروو ةو وم ووو ةا م ووو ةو و ووو وو نو دفوو لوو ووو و لوو ديع مو ووه مو ولو مود ووه 


يقول: ١مَنْ‏ تَحَجَل سينا َبَلَ أَوَانهِ عُْوقِبَ بِحْرمَانِهِ)!"" 

وهدًا لو قَتَلَ المُوصَى لَهُ الُْوصِي بَطْلَتِ الوَصِيّة. فَلَوْ أوْصَى إنسانٌ وقال: إذَا 
مت فَأَعْطُوا فُلانًا سنا ىن عار د اوه 
به الزَّمَنُء أطال الله ء عُمْرَ ال موصي َدَهَبَ الموصّى لَهُ فَمَتَلَهُ قلا يُحَطَى الْوَصِيَةَ 
وقنطل الؤضية 'لأنه تل كي قل أو عل وخ رع رزب يجزما 
وَهَذَّا كان من ن موَاِع الإرث القَثل لئلايمعجلَ الوَارتُ مَوْتَ موَرَِه. 

نسالة: لو نصدة طَالِبٌ العم بِإَامَة مَةِ بعض الكَلَاتِ والوَّعْظٍ والتذكير بِغَيْر 


ع ثور 0000 ٠.‏ 
-١‏ أَنْ يَُادِرَ الإنسانٌ بإلقاء الدّرُوس عَلَنّ وهو لم يَنْضْحْ. 


-١‏ إدَا جَلَسَ في الَجْلِسٍ بجَعلَ اكلام لَك ول يَسْمَحُ لأَحَدِ أن يتكَلْمَ وكان 
وم سمو 


شَيْحْنَا عبّد ال حمن بن سَعْدِي ح رحمه الله - دوس الطلبة اك شك يعض كاد 
الطب أوَلَ مَابَدَأ يُدَرّسُ في رَاوَيةِ بَعِيدَةِ في الَسْجِدٍ عن النّظرِ فإدَا أَقبَلَ أَحَدٌّ قال: 


تَعَا عالُوا اجلِسُوا ججانبي» ثم َتَبَادلُ أطرَافَ الحديث كأتمم م جالِسِينَ يتحَدَنُونَ أو 
يَقْرَؤونَ القَرْآنَ أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ. حََوْقَا من التَصَدَّرِه لأنَّ التَصَدّرَ -في الحقيقة- 
نل فيا الاندان عل التقب دوفن ديقو اانا 

راع وص 


مسألة: لو قَالَ قَائِلُ: في بَعْض البلَادٍ لا يُوجَدٌ عَلَءُ أو طَلبَةٌ عِلْم كار فإدًا 


(١)القواعد‏ لابن رجب (ص:527). 


الفصل السابع: المحاذير 6 


0- التّثَمر بالعلم: 
: 92 كرو هه 200 : يشال آ ا سام 
احذر ما يَتسَلى به المفدسون من العلم, يرَاجعْ مَسَالة و مسالتئّنء فإذا كان 
ل أنَارَ البَخْتّ فِيهم. ليُظْهِرَ عِلْمَهُ!ا وكم في هذا من 
2 0 3 7 
ءق كلها أنْ بعلم أنَّ النَّسَ يعلمونٌ حَقيقيَهُ 
وقدينْك َذ مع أكوات هاي كابلا والحمة فر ب العالمين !١1‏ 


كَانَ الَلِبُ عنده شَيْء من العِلْمء قَهَلْ له أن يتصَدَرَ هذه العِلَة؟ 

والجواب: العَصَدّرُ من خَيرِ اهل حَطَرٌ وفيه حَحَاذِيرُ فإذًا تَصَدَّرَ الا 
أي سن ولف اماه فول نايح ولا و و 
عِلْم عَلِيمٌ» وأنا فوقَّهُم فيصَدٌ صدر نفسه. 

نعم لَوْ وَجَذنَا الإنسانَ ديعا ب لأس لتقم لحن كا شيل د 
مسألة لا يَعْرِفُهَا قال: أَمْسكُوا حَنَّى أَسْأَل العلماء فَهَذَا طَيّبٌ. 

3 التَّتَمُرُ بالعلّم يعني: أن يحْعَلَ الإنساث تَفْسَه ترًا. 

أت مثلًا لسْلَةِ من اسَائِلٍ فيَبْحَتهَا وححَقَقَا ِل أو مُنَاقَشَتّهَا مع العلَء 
وإذا حَصَرَ المجِسٌ عَاليُشَارُ إليه بالبَانِ قال: ما تَقَولٌ أَحْسَنَ سَنَ الله إِلَيكُمْ في كذا 
وكذا؟ فيقولٌ العَالك مَتَلَا: هذا حَرَامٌ. قال له متم : كَيْفَ؟ اذا عيب عن قَوِْ 


3 4 


-صل الله عليه وسلم- كذا؟ وعَنْ قَوْلٍ فَانٍ كَذَا. ثم يأتي بادا دارفا العا 
أن العام ليس حيطا يكل عَيْء؛ 3 تمه من هن العام فِييَحَدَّتُ 
العَوَام ويقولون: فلان جَلَسَ مع العَال الكَبي وف مَهُ في مَسْأَلةِ وقد بَلَمَ مَبْلَعا 


عَظِيَا وصار من العلماء. ' 


الأو شرح حلية طالب العلم 


08- تحببر الكاغد: 
7 يكون الْحَدَّدُ من التَألِيفٍ الخَاني من الإبداع في مَقَاصِدٍ البََلِيفٍ 


سرهة سر 


العّانية! ". والذي يَهَايئه (تحبيئ الكَاغَدِ)”. فَاحَدّرَ من الاشتغالٍ بِالتَضْنِيفٍ قبل 


مَا الدَوَاءٌ الذي يبن عَوَارَهُ؟ 
والجواب: عند انتهاء الْنَاقَمَة نقول له: أَعْرِبٌ قَوْلَ الشَّاعِرِ: كذا وكذا. 
وحيتذ يََيّنُ أن مده أو نقول له: اقُسِمْ عَذِهِ الَسألة المَرَ فت فيتين أنه ام 


وهذا واقِعٌ فبَْض طُلبَة العم يكون لَهُ احتِصَاصٌ في شَّيء مُعَينِ مثل: أن 
يَدْرْسٌ كِتَابَ النّكاح ويحقَقَ ذ فيه لكن لَوْ حَرَّجّ إلى كِتَاب البْيُوعَ وهو قبل كِتَابٍ 


20 


التكَاح في التّتيب» لم كد عِنْدَ عنذه شيئًا. 


100 


اه بر في احديث فيعض ادبت ويفول: رد لان 

1 كا عت قن ونال افر اا ا ل 
أخطأ مَنْ هُوَ كبر نه في هذه الَسأَلَةٍ فالخطأ يِبُ أن بين لكن بِأَدبِ» أو يَمَْطِدُ 
حَتَّى يوج العا دوي كَلّمَ مَعَهبَأَدب . 

والعام الذي تي الله ذا بان لَه لحن ذه رج إليه وسَؤْفَ بلاس 
رُجوعَه عن قَوْلِهِ. 
)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: أول من ذكرها ابن حزم في: «تقط العروس»». وانظر تسلسل العلماء 


لذكرها في: لإضاءة الراموس» (7/ )١58/8‏ مهم. 


الفصل السابع: المحاذير به 


امتكال أَدَوَاتَه واكْيَالٍ أَمْلِيِكَ. و التضوج على يَدِ أشياخك؛ فإنك ل به 
عَارَّاء وتلق به شَتارًا: 

أما الاشتغالٌ بالتأليفٍ لع لمن قَامَتْ أَهْلَِته وَاسْتَكْمَلَ أَدَوَاتِك 
وتَعَدَّدَتْ مَعَارِفَهُه وتَمَرَّسَ به بحثاء اع الطالة وجَرْدًا لمُطوّلاتك 
وحِفْظًا لمختصراته واسيّذكارًا لمسائله؛ فهو من أفضل ما يقومٌ به النْبلاءٌ من 
الفُضَلدِ 1'! 


[] لعل قول المؤلف: «في مقاصد؛؛ يْتَمِلُ أن تَكُونَ «من مَقَاصِدٍ). 
ومَذِهِ الشَّوُوطٌ التي ذَكَرَهَا المْوَلّف مُتَعَذّرَةٌ في وَقْيِنَا الحاضرء قُتَجِدٌ رَسَاتَلَ 
في شأ معي ييا أناسٌ ليس لم كر ولا مغرف وإذا تَأمَْتَ ما توه 
وعدا بق خوط رارج والحطناه كرد حرا تعره بي 
وتَخن لاك في ايت فيه لها عنة اله حعز وجل - لكن نقول 
للطالب: انَْظِرْ في التَألِيفِه وقد رَأَيْثُ من يَكُيْبُ رَسَائلَ في الصّيّام» ويُوجَدٌ في 
رَسَائْلٍ الكبَارٍ منَ العُلّاءِ ما هو خير منها. 
كذلك الال في الحَجٌ؛ فَقَدْ كَْرَتْ عُتْبُ التَاكِ في الحَجٌ كثْرَةَ عَجِيبَة بينا 
كُنَا في زّمَن الطَّلّبٍ لا تَعْرفُ إلا ما كتَبَهُ الفُقَهَاءُ في (زاد المستقنع) وخَيْره. 
والكَاتِبُ الذي يَكْتَبُ هذا الْنْسَكَء تَدَهُ تَقَلَ العبارة ِرْمتمَاك وشَكُلًا 
وتَفْطِهًا وإِعْرَابمَا من كتاب آخرء ولا يقول: : قال فلانُ في الكتاب الفلانن 


0 


7 507 0 3 50 ٠. 
وهذه سرقة للعلم. فهؤلاء تعتبرهم سر “ انا‎ 


54 شرح حلية طالب العلم 


نَنْسَ قولٌ الخطِيب: «من صنْف؛ فقد جَعَلَ عَقْلّهِ على طَبقٍ يَعْرضْهُ 

1 0 00 

- موقفك من وهم من سبقك: 

إذا ظقِرْتَ بوهم لعال؛ فلا تَفْه * تَفْرَحْ به للحا منه. ولكن افرح به لِتَصْحِبح 
المسألة فقط؛ فإِنَّ امنْصِف يَكَاُ يخْمُ بأنّهُ ما من إمام إلا وله أغلاطٌ وأوهام 
لا سيم المكِْرِين منهم. 

ونقول هم: رُوَيْدَكُمْ هذا الَوضْوعٌ كَنَبَ فيه العُلَاءُ الكبار فكتاب (التَّحْقِيق 
والاية يضاح) للشّيْح عَِْ العزيز بن بَازِ -رحمه الله- يُْنِي عن كَثِيرٍ من الكُتْبٍ. 

فكونٌ الإنسان كُلَّا عَنَّ لَهُ أن يَكْتْبَ ويُوَلُف, لِيَقُولَ للنّاسٍ: هذا الكِتَابُ 
من أَحْسَن الكل فهذا ليس يِصَحِيح. 

بل نقول له: اْتَظِر وإذا كَانَ لَدَيْكَ عِلْجٌ وقَدْرَةٌ فاشْرَحٌ هَذْهِ الكتُب الَوْجُودَة 
لأنَ كيرا مَِْا لا يذْكُرُ مها الدَِّيلُ على وج كَاولٍ فاشْرَحْها ليد اناس . 

فيَنْبَنِي التأليف -كا قال المؤلف-: المن قَامَتْ أُمْلِينَهُ وَاسْتَكْمَلَ أَدَوَاته 
وتَعَدَّدَتْ مَعَارِفُه وتَرّسَ به بحنّاك ومُرَاجَعَة ومُطَالعة وجَرْدًا وات وحِفْظَا 
مختصراته» واستذكارًا لمسائله»؛ وكل هَذِِ شُرُوطٌ لا تُوجَدُ الآن عند بعض 

[1] معنى كلام المخطيب: أن الذي يُوَلّفُء ويَْرَأ النّاسُ كُْيَةُ كأنه 
انْظرُوا إلى عَقْي في هَذَا الكِتّاب. وهَدًا صَحِيح. 


ا 
5 
١‏ 5 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (/1/ ١؛»‏ وتذكرة الحفاظ »)١١51١/7(‏ والمستفاد (ص:50-04). 


الفصل السابع: المحساذيسر أنآنقا 


ماع 


9 


وما يُشغّبُ بهذا وتفرحٌ به للتنقص؛ إلا مُتَعَالِمٌ يُرِيدٌ أن يُطِبّ رُكَاما 
فبْحْدِتُ به جذَامًا. 


نموا لت كل ختنا أ رمم نوق لإام فوراق بخر لجا وتفسل ٠‏ لكن 
ين الهج علليه بالتَقصٍ منه والحطٌ عليه فيغتر به مَنْ هُو مله 111 


3 


يي 0 
صَابُوا أيضَاء وهَذًا المَوْقفَ لَهُ جِهَنَانِ: 

الجهةٌ الأولّ: تَصِحِيحٌ الخَطأ : وهَذًا أَمْرٌ وَاحِبٌ يجب على من عَثرَ على وهم 
جا راو كان و افر الخلالاق عظار و اراق عطتسن ليقت أن ةا عل قا 
الوّهم والخطأء لأنَ بَيانَ الحنٌّ أَمْرٌ واجبٌ والشَّكُوتٌ قَدْ يضَيّع الح لاخْيرَامِ من 
قال بالباطل؛ لأَنَ احيرَامَ الحقّ أَوْلَ بالمرَاعَاةِ. 

5 ا ا لي م 8 7 ع 100 1 3 

مَسْأَلَة: مَل يِب ذِكْرٌ قَائِل المتطأ والوّهم؟ أم يقول: تَوَهّمٌ بعض الناس 
وقال: كَذَا وكذا؟ 


ا 


الحواب ل 51 َفْيِضَيِه الَصْلَحَةُ قد تَكُونُ منَ الَضْلّحَة أَلَّا يُصَرّحَ» فلو كان 

عانًا مَشْهُورًا في عَصْرهِ 1 عِنْدَ الناس» عَبُويًا إليهم» فيقولٌ: قال فلان: كذا 
وكذارو خط فإن العافة اسلو كالستهيل يترون ينه ولي يلود انق 
وو 


فقنو كال ين أن لقال فخ القطا أن يفول القائل كذ وكداء ول يدر 


0 


.6 25 1 ا 0 و ب ره ع .0 3 فيه 
اسْمّة 0 00 هَذَا الرّجِل الذي تَوَهمَ أنه مَتبوع» يَتبَعهُ شِرٌدْمَة من الناس» 
3 0 عم في 


قر في المْتَمَع؛ فحِيئيِذٍ يُصَرَّحُ لتلا يَعبرّ الئاس بوء فيقول: قال فلان: 
00 0 


و شرح حلية طالب العلم 


ووو و و و هو ةو ووو ووو و و ووو وو وو وو و ووو ووو ووو و و و ووو وو ووو و ووو و ووو وو وواو و وتو و رو وو وقوه 


الوجه الثاني: أن يَقَصِدَ يَيَانَ مَعَايبه؛ لا بيانَ الْحقّ من البَاطِلٍ» وهَذِهِ تقع من 


قالع جود افيه كل ادنك تلا سينا اها اموه 


8 


رف قرعو 


فلسشر وي الداسق: 

اعم2 4 أ آ ص 3 5 سه سمه 5 

ل ار - رحمه الله -» وينظرون إلى 
هه و 4 2 د 0 2 راء 

ب شيء يُمْكِنُ أن يقد لل ل ليا 

د لمق الكت واس و هَذَاشَانَ ومن شَذَّ شَدَّ في الا 


لها 


وكذلك يُفْتى -رحمه الله- بأن الإنسانّ إِذَا قَالَ لامرَأتِه: إذا فَعَلْتِ كذا 
فَأَنْتِ طَالِقٌّ. يُكَفْرُ كَمَارَةَ يَمِينء مع أَنّهِ لم يَتَكَلَمْ باليين إِطلاقًا. وإنما قال: إن 
فَعَلَْتِ كذاء فأنتٍ طَالِقٌ. 

١ 00‏ و 0 5 ا ره مي > ره م د 

فاضا يفولوة ا بر دا إن الله -تَعَالَ- لم يَرَلَ فعالاء ولم يرل فاعلا. 
وها لوم أذ يَكُودَ مع ١‏ ف كي لأن ذو الات الوَائِعة يلي ا 


2-2 


إناككل يدل انه 4 !1 يَرَ ل قدياء »ّم أنْ تَكُونَ هذه المَفْعُولَاتٌ قَدِيمَةَ فيكون قَذْ 


وما أَشْبَه دَلِكَ من الكَلَِاتٍ التي يدوا على أتجَا رَلةٌ من رَلَاِه مُشِيعُويها 
بين النَّسِ مع أنَّ الصَّوَاتَ 0 

فيَجبُ أن يَكُونَ قَضْدّكَ الحنٌّ تجاه وَهَم مَنْ سَبَقَكَ ومَنْ كَانْ قَضْدُهُ الخد 
فق لِْقَبُولٍ. 


أما م مَنْ كَانَ قَضْدَهُ أن يُظْهِرَ عيوب النَّاسٍ فإنه جَاء الوَعِيدُ في قَوْلِهِ طلهِ: 


الفصل السابع: المحساذيسر لمكن 


7 
كع ره سام لاه د معرس 


اَن مَنْ تت َوْوَة أيه اليم تبح الهعَوْرتَهُ وَمَنْ تب اله عَوْرَئَهُ يَفْضَحْه وَل 
فى جوف رَخله)7". 

ثم قال المؤلف: «إذا ظَفِرْتَ بوهم لعال؛ فلا تفْرَحُ به للحا منهء ولكن افرح 
به لِتَضْحِيح المسألةٍ فقط)؛ والحقيقة أني أقول: لا تَفرَحْ به طْلَافَاء فإدًا عَرْتَ على 


0 
١ 


َه عَم فال أن نرقم الوم عَنُْ وأن تدب عق لا ييا إذا كان من العلا 
الَشْهُودِ هم بالعَدَالَةِ وخر ونضْح الأمة مق أ أما أنْ أَفْرَ ح به قَهَذَا لا يخي حَنَى وإن 


كَانَ قَضْدِي تَضْحِيعَ الخَطأ. 

فَضَوات العا “«إذاء لفكت 00 لعَالم قلا تَفْرَحْ به للحَطَ مِْهُ ولكنْ 
الْتَمِس العُذْرَ له وصَححح الخَطأ؛ ١ ١‏ 
لطأ فَهَدًا ليس بِصَوَاب. 

ثم قال: «فإنَ الصف يَكادُ يم بن ما من إمام إلا وله أغلاطً وأوهامٌ لا 
سيا المكثِرين منهم), رم 0 :هو 
الي يتكلم بالعذلٍ ويتبّ تتم أفوَالَ الُلّاءء إن َعَم آنّهُ ما مِنْ عَال ا لَه أَوْهَامٌ 
وأخطاءء يع ل نه هذا قال بَعْضْهُمْ: 6ه ل 
ومن قلّ كَلَامُهُكَلّ سَقطه. 

ثم قال المؤلف: «وما ي* يُشَعْبٌ بجَذَاا؛ يعني : يتخذه شغبّاء ٠‏ تقرح به 

مر إلا متَاثْريدُ أن بطب دُكاما فيسْدتُ به جُنَامَا لا َذْر 35 ح بِالَتعَصٍ 
إلا إنسانٌ مُعْتَدِ وليس مُتَعَاليّه بل هو مُعْتَدِ يُرِيدٌ العُدْوَانَ على الشّخْصٍ نفسو 


.)5075( أخرجه الترمذي: كتاب البرء باب ما جاء في تعظي المؤمن» رقم‎ )١( 


هاقاواهه و و ويه و ف وو ووو وو و فلوو و ووو د ووو ووه و ووو و وو وده وهو ووو ف ف وو و وو ووه ووو و ووو م اميم مل مده 


ويريدُالعدْوَكَ على ماِْتهُمن الم الصّحِبح؛ ان القام ذو راح اسل 
لساري الك ل رن الا صر اي 


0 


اه الأشياء تيم زَلّاتَ الْعْلَّاء وتكيكواو الثامن :لأ نك آنه تجتن 
لا على الشخص تَمْسهه بل على الشّخْصٍ وعَلى مَا يَخوِلَهُ من صَحِبح القَوْلٍ. 


ولهذا قال المؤلف: ليُرِيدُ أن يَطْبَّ رُكَامَا فيْحِدْتُ بِهِ جُذَامَاا؛ , تكن بويك أن 
يشعيه يِه من الكَام ولكن يُخثُ له جدَاماء اَم كد فهُو مر كاك ل مغ 


-أعاذنا الله منه-. 


مسألة: البَعْضُ لا يأخذ من أَصْحَاب العَقِيدَةٍ الأشعرِيةِ عَِاه حَتّى إن 
بِعضَهُمْ تَرَكَ الأخدّ عَمَّن وَقَمَ في مَسْأَلَةٍ من مَسَائِلٍ الأَشَاعِرَة فا الَّوْحِيهُ؟ 

والجواب: تَرْكُ أذ عَمِّن وَقَمَ في مَسْالةٍ من مسَائِلٍ الأَشَاعِرَ ةِ خطأء 
وليس فيه إنصافٌ للعَال» » فإذًا رَلَّ زَلَةَ وقال بقول يُوافِقُ مَذْمَبَّ الأشَاعِرَ رق محل 
من قَذْرِهِء ويقال: إنه أشعري ٠‏ 


حتى بَلَكَنِي عن بعض الْتَعَالينَ آل قَالَ: يِحِبُ إِخْرَاقُ (تَنْح البَاري)» و(شَرْح 
صَحِيح مُسْلِمِ)» وهذا الفا اليد كلام ليس باهي فالحق مقبول حتى و إن 
كانت أْوَالُ هَدَاالَجُلٍ كُلهَادَه وجاء , ِحن وبحب علي ول ل الذي كيل من 
ا 0 1 يةَ الكُرسِيٌ فاه لا َال عَلبلك هيك 


لله حَافِظٌ ولا يَُْكَ َيْطان حنّى مضي قَرَّهُ الرسول ل 
وقال: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوٌ). 2 07 -عليه الصلاة والسلام-”" 


0 
١ 


.)00٠١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: المحاذيسر ا 


ههه قو هو و م وو فوقو وة ومود لامو م وم ف موفة وو وه رفوو وموم وو ووه و وهو ووو و ووه فاووار و فلمو مم م م ددم 


وار و 


ولا قال اليُودِي: يا محمد إِننَاَجدُ أن الله عل السمواتٍ على أَضْيْع؛ 
والأَرَضِينَ على أَصْيُ ودَكَرَ تَامَ ا حِيث» فضَحِكَ لبن يل حبَّى بَدَتْ تَوَاجِذهُ 
َصدِيقًا لقو الخير مع ايودي . 

ولا قَالّ لمر كُونَ حين فَعَلُوا الفَاحِسَّة: #وَجَدنا عَلهَآ 1ب2كا ويد مركا يبا 4 . 
قال الله تعالى: #قُلّ برك الله ا يم بالْسَحْضَّكهِ 4 [الأعراف:28]. وسكت عَنْ قَوْهِم: 

بدن كاسنا 4؛ لال حل : يطلل 


00 
7س عاو 


نا أَمَامَ َذِ الزَّلَِ أن نسَأل الله له هَرَةَ والتفوّ ثريا نا 


ل 


بل يَنبَخي 
مُدَافِعٌ عن السُنَِّ وحَريصٌ عل تَنْقِيًا ون لله د . فهذا هُوَ 
العَدلُ والإنْصَافُء والله -عز وجل- يقول: # يتا ا أل ءا ءَامَنوأ أ مونوأ ميت ل له 
هُبَدَك ِالْقِسَولٌ وَل يَجْرِمَيَسكمَ مَكََانُ قَوَوِ ع أل دنأ عد مو أقيث 


0 * [المائدة:م]. 


ا 


2 


دس مسر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #ومًا قَدَروأ الله حَنَّ در #. سورة الزمر 
(8708).» ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة (71/85). 

إفة وقد صدرت فتوى للشارح -رحمه الله وغفر له- فيها بحصل من البعض من قدح في الحافظين 
النووي وابن حجر -رحمهما الله- وضَّحَ فيها-عفا الله عنه- ما للشيخين النووي واين حجر 
-رحمهما الله- من قدم الصدقء وتّفع الأَمِّ وأن ما وقع منهما من خخطأ في تأويل بعض نصوص 
الصفات لَعْمُورٌ بها لما من الفضائل والمنافع الجمة» وما نظن ما صار منهما إلا عن اجتهاد وتأويل 
سائغ» وأرجو الله -تعالى- أن يكون من الخطأ المغفور... كتاب العلم .)١99(‏ وكلام فضيلته 
حرحمه الله- حول ما يحصل من بعض الطلبة من نقد للصحيحين (17/8) من كتاب العلم. 


كن شرح حلية طالب العلم 


واقافا م م موا ويه ممه نه مرة و ومنو يوه وف وه مونو وه وع ع وو و مومه و ووام و وه قوفامو ف وو فو و و وم وه وهاه و ماه نهم م م ثم 


7 5 و رت وس اساي ارا سا 02 00 ير ومس 
مسألة: قد يكون عِندَ بَعْضٍ المُبْتَدِعَةٍ إِجَادَة في أَحَدٍ العلوم فهَل تَخصرٌ 
وو 5700 1 
دروسه 


الخواي, إذا كان اليم عِنْدَهُ عله وَاسعٌ ف يعضن الفنون: والإاتكان يق 
ا . روعي 
مِنْهُه فخضورة 1 1 ا 


5 كان مخسي 7 ا 0 1 ينانا فم 0 

وم يمينا 
وإن كَانَ يت أن يَتَفَ كذا ابد ع وينتِخ ويقول في مخالسه: حَضر إل 
لان ونَاقَشَنِي في كذا. فلا يحُّدْ أَبْضَاء وإلّا قلا بَأْس بالحُضُورء لكنْ تَرْكُهُ في 
وم ا دس ع 4 


عَيْدنا أركل؛ لأنَّ العِلْمَ الذي تُرِيدُهُ منه يمْكِنٌ أن تذركة بِوَاسِطَة غَيْرء أو بَوَاسِطَة 


ب أن أل الدع تَكُون بدَعْهُمْ في ادق وإلا قَيمكِنُ أن تِدَهُمْ في 
فالس حار 00000 
الشَّافِعِيٌ» أو الإمام مالك والإما م أبي حَنِيفَة 
م اسه بي عل شط ووه ع لخر أو وقضهء تكن 
لايد ارهج عليه بالتقَصٍ منه. والحط عليه؛ فيغتر به مَنْ هُوَّ مله الخطأ لاجد 
أن بيت لكن على وجو لا حُذَُورَ فيه 


الفصل السابع: المحاذير 6 


٠‏ لول 
- دقع الشبهات: 
هسك اسه ش ف مس 000 .يوماه ا 2 
لا تجعل قَلبَكَ كالسّفِنحة تتلقى ما يرد عليهاء فَاجِتَيِبٌ إثارة الشبه 
04 8 07 0 2 2 01 1 2 2 1 
وإيرادها على نفسك أو غَيْرك فالشبة خطافة, والقلوتث ضعيفة. وأكثر من 
يُلْقِيهًا عمّالة الحطب -المبتدعة- قَتَوَقَهمِ !1 


]١[‏ نعم هذه الوصية «لاتجْعَلٌ قَلْبَكَ كالسٌفَنْحَةِ)؛ أوصّى يبا شيخ الإسلام 


55 3 .3 - 4 35 037 0ر5 2 5 5 ا 0 2 
ابن تيمية يِلْمِيدَّهُ ابنَ القيم -رحمهم الله--: (لا تجِعَل قَلَبَكَ إسفنجة يَقبَلُ ويَشْرَبٌ 
و راس شساكة ك 2 م ام ايد ا رو مر اه و بن هب 2# 
كل ما وَرَدَ عَلَيّه ولكنْ اجْعَلَهُ رْجَاجَة صَافِيَة تبيّن ما وَرَاءَهَاء ولا تَتَأَثْر با يرد 


و 00 


عَلَيْهَاه'". وهذا مثل جَيِّدٌ من شَيْحَ الإسلام -رحمه الله-؟ الرَّجَاجَة الصَّافِية لَوْ 
َو عَلَيّْهَا ما كَذِرٌ أو عَيدهُ ما يُكَدّرٌ الذي فِيهاء لكن ما فِيهًا منَ الماءِ النَّافِع ظَاهِرٌ 
وَاضِحٌ. 

فعض النَّاسٍ يكن قَذُُْ كالإسْفِنْجَة كُلْ يءِ يُشَكُكِ فيه» وتظهر: أرأيت 
اليمنية» التي قَاهَا ابن عُمَر-رضي الله عنهم|- لأَمْل البّمَنِء نا سَأَلُوهُ عن مَسَائِلَ 
قال: يا أبَا عَبّْد الرَّحْمْنٍ أرأيت إن كَانَ كنا وكَذَّاء فقال: اجعل أَرَأَيْتَ في اليَين". 

نيد من النَّاسِ يَكُونُ كَْبْهُ خَدُ مُسْتققٌ ويُورِدٌ الشّبَاتِ وقَدْ قَال الخلا 
- رحمهم الله- قَوْلَا حَقَاء وهُو: أَنَنَالَوْ طَاوَعْنَا الإِيرَادَاتٍ العَقَلِية لم يبّق عِنْدَنَا نص 
إلَاوهُوَ حُتَمَلُ ومُشْتبة. 

ولهذا كَانَ الصَّحَابَةَ -رضي الله عنهم- 
اسن ولا يَقَولُونَ عِبَارَاتِ الْجَاولِينَ: لو 


لخن 


1 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (ص:٠5١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب تقبيل الحجرء رقم .)١51١(‏ 


دكن شرح حلية طالب العلم 


هوقو م م قفوو و ع وعم وو وو ودعو و ووو وفع و و ووه ممه م وو م ويه مهمو و لعلو وو ووه وه و رفو مه ووو وه مرو و و ونم ونث و6 دونه 


أما أن 2 في حَدِيث: دم الأغرَال بالئيّاتِ» 3 لكل امْرِي ع مَأ 000 
ويقول: أَقَلا كَتَمِل أنَّ المْرَادَ بالأغَال: العِبّادَات 3 صُول كالصّلاق والرَّكَاقَ 
والصّيّام وَالحَجٌ» والباقي في العبادات الفرُوع قلا نيه لَه فهذا يمكن باحتمالٍ 
عد 

ثم يَبْنِي عَلَ هذا الاختَالٍ الذي أَوْرَدَهُ على نَفْسِهِ اخيَالّاتِ 

وما كير هَذَا في بعض النّاسء تَحدَُ دَانَا يُورِدُ ِيرَادَاتِء وهدًا في الوَافع كلم 
عَظِيمٌ في تلقّي العِلْمء فاترُك مَذِه الإيرادَاتِء وييز على الظاهرِ؛ فهو الأَضل. 

قروو اشير الي -عليه الصلاة والسلام- وسِيرَ الصَّحَابَةِ والأَحَادِيتٌ 
تجِدُونَ المسَالَةَ على ظَاهِرِمَاء مَا يُورِدُونَ لا حَدَّتٌ لني -عليه الصلاة والسلام- 
أَصْحَابَُ بأنَ لله يَنِْلُ عَلى السّمَاء الدنْيَا حِينَ َْقَى تُلْتْ اليل الآخر'". قالوا: يا 
رَسُولٌ الله كَيْف يَنْزِلُ؛ وهل السَّمَاءُ تَسَعْةُ؟ وهل يَخْلُو منْهُ العرْشٌ؟ لم يَقَولُوا هذا 
الكلام أبدًا. 


ولما قال كلِ: إن رَأى في الرؤْيَا أنَ الله -تَعَاى -: «وَضَعَْ كَمْهُ بن كَتفَيّ حَنَى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» برقم (١)؛‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب: (إنها الأعمال بالنيات», برقم .)١951‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من الليل» رقم »)١١505(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في الدعاء؛ رقم (/070. 


الفصل السابع: المحاذير ا 


وَجَدتُ بَْد أنَاملِهِ بَيْنَ تَدينَ0". هل قال الصحابة- رضي الله عنهم-: يا رَسُولَ 
الله» كَيِفَ هَذَا؟ لم يقولوا ذلك. 

ولا حَدَّنَهُمْ -عليه الصلاة والسلام- أن الموتٌ يُوْتَى به يوم القِيَامَةِ على 
ضور كشو ين ايض زالثار رالة أقام أقل اكت ودار ويعال يا أَهْلَ الح 
حر وم ين يا أَهْلَ الَّارِ حَلُودٌ ولا مَوْ عَؤْت!!! هل قالوا حرف الله 


عنهم -: كَيِفَ يَصِيرٌ ا موث كَبْشًا؟ لم يقولوا هذا. 
نا أنْصَح تمي واكم أن لا تُوردُوا هذا عل أَنْفسِكُمْ. لا سيا في أَمُورِ 


75 07 


العَيْبٍ الَخْضَة؛ لأن العَقْلَ يِحارُ فيهًا ولا يُدْركَهَاء قَدَعْهَا عَلَ ظَاهِرِهًَا. 


َكَل تان :]كان يقول: كف يكون امون يوم القِيَامَةِ ُورُهُمْ يَسْعَى بَينَ 


نِم وأَنِم» والكَافرُونَ في ظَلْمَةٍ؟ و الام وَاحِنُ والكَان واد َيف يَكُون 
بدن الناس لاا انقرف تقوم عوكة إل كنل كيف يكرن 9116 


# 


9 
ع ال مت ع8 000 وو رع 21000 


وكذلك يات و َه ل: يات ١‏ الملكان ن للإِنْسَانٍ في قَبْرِهِ إذا دفن وعدا 
فَكَيْف يَكُونُ هذاء واللَِنُ قَوْقَ رَأُسِِ فلا يَقدِرُ أنيَقُوم؟! 
كل هَذِه إِيرَادَاتٌ يُورِدُهًا السشَِّان؛ فسَلَم في الأمور الي المَخْضَق تَسْلَمْ 


َه سرس ل سا 


ون »قل : سَِعْنًا وآمَنّا وصَدَّقنَا وما ورَاءََا أَعْظُمْ يا تَتَحَيّل . 
هذا ما ينبي لالب العِلم أن يَسْلْكَه ولهَدًا لامَجْعَلٌ كَلْبَكَ كالسّفنْجةٍ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 47 7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #وَاذِرَهرٌ يوم آحَمْرَةَ 4» رقم (070515: ومسلم: كتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» برقم (5859). 


0 شرح حلية طالب العلم 


-"5١‏ احدّراللحن: 
ومسا اه 3 5 1 سال 00 7 2 ف 6 
ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب. فإن عَدَمَ اللحن جلالة» وصّفاءً ذوق» 
ل ل 
ووقوف على ملاح المعاني لسَلامَةٍ المباني: 


ل 
34 
ةا 

لق 


فَعَنْ عُمَرَ رضى الله عنه- أَنَّهُ قال: ١تَعَلَّمُوا‏ العرَبية فنا ريد ف 
وقد وَرَدَعَنْ تماعَةٍمِنَ السَلَفٍ أََُّْ كَانُوا يَضْرِبُونَ َو لَادَهُمْعَلى الل 60 


تْقّى ما رد عليهاء اتيب إثارة لش وإبراقها على تفِْكَ أ أوْ غَبِْكَ فالشّبَهُ 
سفوه 


خَطَاكَة والْقلُوبُ ضَعِيفَة). 
فالسَبَهُ حَطَاقةٌ كالسّهْم عضي فِيكَ وأَنْتَ لا تَدْرِي» والقُلُوبُ صَعِيفَةٌ. 
وقوله: «وأكثرٌ مَنْ يُْقِيَا مَالةٌ الحَطَبٍ -المبتدعة- قَتَوَقَهُم)؛ حمَالَهُ الحتطب: 
الذي 3 بأثرن لخاد والعتذان .الفا وبررة ولاه .وهنا أكتر اناس في الكلام هُمْ 
هل الكلام. ْ 
وليذا جدود نَ: هل الكلام والمْتَكَلْمَة كلهم لين عندهم م إلا الْكَلامُ 


وَالإيرَادَاتٌ. 


وانْظَرْ إلى كُتبِهِمْ ومن ذَلِكَ مَتَلَا: تَفْسِيدُ الرّازِي تَحَدَهٌ إذَا تَكَلَّمَ في الآية» 
ع 0 أو أَكَلّ. 
5 


َكل هذا يبي لطَالِبٍ العِلّم؛ وَالعِلّمُ -وَالحَمْدٌ لله- ظاهِرٌ وبين سَهْل. 


)١(‏ قال المؤلف في الحاشية: الجامع (؟/ 0؟) للخطيب. 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: الجامع (074//7 79). 


الفصل السابع: المحاذير 0 


2 و عو 


سْنَدٌ الخَطِيبُ7" ع عَنِ الرَحَبِيّ ّ قال: «سَمِعْتٌ بَعْضٌ أَصْحَابنًا يَقول: إِذَا 

00 َكَتَبَ عن اللّحَانِ ا حت ؛صَارَ الحَديثُ بالقَارم يها 

وَآنْشَدَ المع" : 

لو يشمن لِسَانٍ الك والمسر تعر !ذا للحن 

فإذًا رَدْتَ مِنَ العُلُوم أجلّها فأجلها مِنْهَا م مُقِيمُ الأشن”" 

وعليه؛ فلا تحْقَلَ بقولٍ الاسم بِنْ حير -رحه الله- اَعلّمُ النْخو: وله 
شُغْلٌ» وآخرة بَغيّ. 

ولا بقول بشر لحني - رحمه الله-: ملا قِيل له: 0 لاض 
قال: قل صَرْبَ زيدٌ عَمْرا. قال ب* بشر: يا أَحي ! !ل صَرَيَه؟ قال: يا أ 2 
صَرَبَهُ وإنَّا هذًا أَضْل وضِعَ . فقَال بث نْد: هذًا أوَّلَهُ كَذِبٌء لاحَاجَةٌ لي فيه 

رَوَاهُمَا الخَطِيبٌ في (اقتضاء العلم العمل).!'! 


]١3[‏ قوله: «مُقِيمُ الَنُْن)؛ هو: النَّحُو والصَّرْفٌ. 
قول المؤلف: «احدّرٍ اللْحنّ). وَاللَّخْنُ مَعناة: اليل سَوَاءٌ في قَوَاعِدٍ التَضْرِيفٍِء 
أو في قَوَاعِدٍ الإعرَاب. 
َوَاعِدٌ الإِعْرَابٍ يُمْكِنْ الحا اه فيَعْرِفٌ الإنْسَانْ القَوَاعِكَ ويْطَيقٌ لَفْظَهُ 
ار ري 
)١1(‏ قال المؤلف في الحاشية: الجامع (78/5). 
(؟) قال المؤلف في الحاشية: الجامع (18./1). 


الحا ا كو اص ترود ابردوايم 


وأقافة ةو و وقوه فونه و و ومو وومةه و و ووو ومو ون وو و عونو و موفانيو ير و و وواوة وه وون ووه و مه م فقوو و ميو م مم م 6466م نه 


وقَوَاعِدُ النَضْرِيِ هِي الْمْكِلَهُه فيان يني لميرّانُ الصَّرْفُ على غَيْرٍ القِيّاس 
و 


فين سََاعًِا بَحنا وحيئَكِذٍ لايخو الإنسانٌ من العَلَطٍِ فِيوِء فجُمُوع لتخِير كتاج 


سه 


إن ل وكَذَّلِكَ أبنية 2 يه الَصَادِر رَ تناح إل ضَبْط. 
لمهم أن تَحْرصٌ عَلَ أَنْ لايَكُونَ في كَلَامِكَ لَحْرٌ في الإعْرَابٍ والصّرف» 
وكَذْلَكَ في كُتَابَتِكَ. 
وَأنامن الذِين يَكْرَعُونَ أن يَسْمَعُوا كَلامًا مَلْحُونَاءِ يَكَادُ يكون كالصاعقق 
لاييًا إذَا كَانَ ْنَا لا مُيرْرَ لَهُ طْلَاقَاء أما اللّحْنُ الذي لَهُ وَجَْهٌُ فالإنسان يَتَصَيّتْ 
ويَقول: ما دام ار قرت 35 ": كام لجان 
2 وه اكد مع قود لض 8 قو م .2 
أَكْدَعْتٌ التخلانه ومَررت بالك خلان: عَذَاكر لكا فه بلْرُوم اَْنَى الأليفت 


اكه 
85 


عو 


وقول المصنف: ١فإنَّ‏ عَدَمَ الّحْنِ جَكَالة وصَفَاءُ ذوق» ووُقُوفٌ على بلاج 
لاني لسَلَامة الباني»» معناه: كلا سَلِمَ ابت انض المْتى . 


وقوله: «فعنْ عَمَرَ -رضي الله عنه- أنَّهُ قال: : «تَعَلّ االروداض 
المرُوءة). قَوْلُ عمَرَ -رضي لله عنه- في عَفْده يَمْرُ بعلم العَرَبِيّة َه ونا مر 
كير لِسَانٍ الأَعَاجِمِ بعد الفتُوحَاتٍ. 

لكِنَنَا -مع الأسف- في هذا الزَّمَنِ الذي فُقِدَتْ فيه شََخْصِيّةُ التغضء 
وصَارَ عند العض له ّ يْهَ للعَيْر وَجَذَنًا مَنْ يَرَى أ الي كل بالإنُجليزية أو 
المَرنَسْيّة هو دو اممرُوءَةِء ويَفْخَرٌ إِذَا كَانَ يَعْرِفَ الإنجليزية أو الفرنسية. 


الفصل السابع:؛ المحاذير المشو 


م غره 


فبَعْض الصَّبْيانٍ إِذَا قلت لَهُ: مع السَّلَامَةٍ قال: «يَاى 0 ا 
العربية إلى لم أَشرَى. 
فعمر-رضي الله عنه- يقول: اتَعَلَّمُوا العَرَبيَ ؛ فا تَرِيدٌ في المرّوءَةٍ)؛ وبناءً 


2 
ماع 


عَلَ ذَلِكَ كُلَّا كَانَ الإنسان أَعلَمَ بالعرَبيّة صَارَ أَكِرَ مَرُوءةٌ وأكترَ. 
وقوله: وقد وَرَد عَنْيماعَةٍيِنَ السّكَفِ أَمَُمْ كَانُوا يَْرِبُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلى 
اللّحْنِ)؛ وهّدًا في السَّلَفِ واللَّحْنُ قَلِيلُ» ومَمَ ذَلِكَ يَضْرِبُوعَجُم عَلَيْه. 
أما في وَفْنَا فا يَمْرِبُ أَحَدٌ على اللَّحْن لا أَوْلَادَه ولا تَلَامِيدَهُ ولا غَبْرَهُمْ. 
أما بِالمّسبَةِ للتََاميدٍ فإذا أي الطَّالِبُ في العرَبيّة ؛ فليَاةٌ عَلَيْه المعَلّمُ حتى 


30 
ع 


ليطن أن شكركك يذل عل فريك فا نطق د 

ب (وَأَسْئَدَ الَطِيبٌء عَنِ الرَّحَبِي قال: «سَوِءْتُ بَمْضٌ أَصْحَابًا : يول إِذًا 
كنت ان ؛ يعني : كت عدي 526 اللحَان عن لْحَانٍ آخَرَ صَاوَ الحديث 
بالفارف415 لآنه از كان وراك كان يكون ابكريت صواء كان كرية الدفول 
-عليه الصلاة والسلام- أو حَدِيتٌ النَّاسِ صَارَ بِالمَارِسِيّة. 

5 00 
وقوله: (أَنشَد المود: 
انكر خط و لجان الألكة والمرء تُكْرمه إدًَا 1 يلح 
قر هاس ع2 ع 2 
نإ أَرَدْتَ مِنَ العُلُوم أجلّها 2 فأجلَّهامِئْهَامْقِيمُالأَلَمْنٍ 
وهو النْخر والع ف م أن النّحْو يَبْسُْطُ من لِسَانٍ الألْكن حَنّى 
يكلم بادلقة القرية اللطتص واه مُه إِذَا لم يَلْسَنْء وإِذَا كن لا تُكْرِمُهُ. 


0 شرح حلية طالب العلم 


واأاق ووه و قو م واو و واو و معيو وو ووو فم ومو ف ووو و ووو وه وه فوروه ووه و م مم ووو ووو واه ووه فيو ثم م نوو و 66م مله 


طع 


وقوله: اوعليه؛ فلا تقل بقول الاسم بن حبر -رحمه الله-: ١تَعَلْمُ‏ 
النَحْو: ول عل وآخرهة بَعَيّ)؛ المعنى: أن الحو 9 إلى تعب ودرّاسة 
وراوةو 236 لكا كراقيل: انال ون خديدة وةاخلة يذ 5 

يعني: إذَا عَرَفْتّ القَوَاعِدَ سَهُلَ عَلَيْكَ البّاقِي. 

اعم أن الله -سبحانه وتعالى- كديب الإنسان غير ِحَيْتُ إدا طق أ 
سَبََ رن 0 6« 

كَنَبَ لم يَلْحَنْ »مع أنه في عِلْم النّحْوِ ضَعِيففٌ» وبالعكْس يُوجَدُ بَْض النَّاسٍ يَكُونْ 
َوِيا في عِلّم النَحْوء لكنه عِنْدَ الكلام أو الكتابة يَلْحَنْ حنًا كثيرًا. 

وقوله: «ولا بقول يشر الَانٍ - رحمه الله-: «لما قِيلَ له: َعَلّمِ الَو لنَّحْوَ 
أضِلٌ». المعنى: إِنْ تَعَلَمنهُأحُونُ ضَالًا. 

قوله: «قال: قُل ضَرَبَ زيدٌ عَمْرًا. قال بش يا أخي! لِمَ ضَرَبَه؟». كيف 
يَضربة؟ 


2 0 


ىا 


م م 


قوله: «قال: يا أبَانَضْرٍ! مَا صَرْبَُ وا هَذًا آضْلْ وْضِعَ. فقَالَ به بش هذا وله 
كذبٌ لاحاجة لي فوا؛ الاك الذينَ َتاَذ الأنلة» ‏ يردا الب عقيف حَقِيقَة 
نا أَرَادُوا الال لَكِنْ ينبي دتمل عَنْ هرب رَيْدٌعَمراه وكا أب دَلِك» إلا 
عِنْدَ الضَّرُورَةه و إذًا أَمْكَنَ أنْ تُمَثْلَ بِكَلَاتٍ مُفِيدَةِ كقول ابن مالك -رحمه الله-: 
«الله بي والأبَادِي شَاهِدَة0!". هَذَا كَلَامٌ مُفِيدٌه وكصاحب (قَطْرِ النّدَى) ابنٍ هشَامِء 
كان لَا يُمَثّلُ إلا مِنَ القَرْآنٍ إلا عِنْدَ الضَّدُ ورَةء فَهَذَا حَزة. 


.)١١4( البيت من الألفية» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: اللمحاذير ينض 


0 2 2 ا ا ا 1 0 ا ا 1 ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


اله لا تَغترَ ب) قَالَهُ بشّْرٌ 8 


3 


ووَفْتَكَ حَتَّى تتَعَلَمَ النّحْوَ. 
وهنا :مسالة: لو قال قائل: عِنْدَ ا عض طَكبةِ ايلم القَرَآنَ الكَريم يَرُهُ 
عَلَيِْ بعضٌ العَامة مع أنه ل يتعلّم النَحوَء هَل تَكُونَ سَلِ سَلِيقَةَ عِنْدَ العَامّي ؟ 
والجواب: العَامِيٌ ب يَعْرِف القَرْآنَ؛ كول كك وَقَدْ حَفِظَهُ على هَذَا 


0710 


الوج4 فإذًا خط عد رد د عَليه. 


2 -رحمه الله تعالى- بل كَابِدُ واجْمَهِذٌ وأفرغ ذِهْنَكَ» 


وقد ذُكر أن رجلا كَانَ يَقرَأقَوّلَ الله -تعالى-: ل وَالصَارِقٌ وَأَلتنَارِكَُ فأقط موأ 
سل سا سل رسع 


وما جَوَآءأ يما كسبا تكلا ه مَنّ الكو # [المائدة :”أ ثم يقول: #والله عمورٌ يحم 4. 
فقال له الأء رَابن: اقْرَأَمَاء فَأَعَادَهَا على هَذَا الوَّجْه: «وَآلَهُ عَمُورٌ َس * فقال: 
عرَابي: اقرَ 


0 


000 ا 


عَادَهَا وقال: #والله عَرِيرٌ حكيه 4 َقَالَ: هَكَذَا الصَّوَابء عَزَّ وحَكمَ 
لْمَّ» ولو عَمَرَ ورّحِمَ ما قَطّمَ. فعرف هذا بِفِطْرّته. 
ولهذا قال -تعالى- في قُطَاع الطَرِيق: «إل) لدت تَابُوا من قبل أن تَْدِرُوا 


0012 َّ 5-2 م2 2-2 
ليم أَعْكموَا أرى أنه حَفُورُ حبك 4 [المائدة:؛ 017 وقد أَحَحلَّ العلَّاءُ من هَذَا أن قَاطِعَ 


0 


الطَّرِيقٍ إذَاَابَ قَبْلَ العَدْرَةِ عَلَيْه سَقَط عَنْهُ الحد. 


5 


لمانا 


مسألة: لو قَالَ كَائلُّ: يُوجَدٌ في بَحْضٍ البلادٍ من يُبْدِلُ الثَاءَ يناه ويُبْدِلُ 
الذَّالَ رَايَاه فا حَكْمْ تُطْتَهِةِ؟ 

الجواب: الظَّاهِرُ أَمَمْ إذَا كَانُوا لا يَسْتَطِيحُونَ إلا هَذَا قَلا بَأْسَ؛ حَتَّى في 
القرآن» مَاذًا يَضْتَعُونَ والله -تعالى- يقول: لمَاتوكهمَااسْتَطعم 4 [التغاين:17]؟ 
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الإجهاض الفكري: 
ب (الإِجْهَاض دده 0 الْفكْرَة قَبْلَ عد د 


ل أن 00 ب عن به 0 وتصح حااي؛ ! ل 1 اشم الإِشَارَةِ؛ 


لكِنْ إذا أبدل الذال زايا في الفَاتحَةِ فلا تصحٌ صَلَانُُ؛ لأنّه أْدَلَ حَرْهًا بَدَلَ حَرْفٍ 
[1] هذا بِمَعْتَى مَا سَبَقّ» وهو: ألا تَتعَجَلَ في إِخْرَاجٍ شَيِءِ تُرِيدٌ إخْرّاجَةٌ 


5 ويه - ا اين تبر و 


5 4 
لا يا إذا كان خالِمًا لِمَوْلِ أَكْترِ العُلَاى أو خالِمًا كا تَقْمَضِيه الله الأخرى 
الصَّحِيِحَةٌ؛ لأنَّ بَعْضٌ النَّاسِ يَمْنِي مَمَّ بيّاتِ الطَّرِيقِء فَتَجِدَهُ إذَا مرّ بَحَدِيثِ 


8 
0 
50 3 


ولَوْ كَانَ ضَعِيًا شَاذَاء أَحَدَ به ؟ ْم قَامَ يتكلم بهِ في النّاسِء فِيَظْنُ النَّاسُ هَذَا أنه 
أذرّكَ مِنَ العِلّمِ» مالم يُذْرِكْه غَيْرُه. 

فقُولٌ: لذي يك ون لله إدا ريت حَِيئ يل على كم تعاض شد الأحاديث 
الصَّحِبِحَةٌ التي هي عَِدُ الم والتي تَلَََْا الأمَةُ بالمبَولُ؛ فلا تتَعجل. 

دك إذا أت بل عل شك بف لقنو ' فلا تَتَعَجّل. 

لكن ! ذَاتَبينَ لَك اهَقٌّ فلا بد بد من القَوْلٍ به. 

وهذا شَية الصف «الإجْهَاضٌ الفكريً)؛ يعني : عَأكا اه وَضَعَتْ عيْلَهَا 


هم 
7 


قبل أن يَتم. 


,بج هوه ا 


الفصل السابع: المحاذير 6 


الإسرائيليات الجديدة: 


هه 5 جر ماه 37 2000 3 - 
مه الإسْرَائيليَاتٍ الجديدةً ف نفثات المستشرقِينَ من يبود ونصَارَى» 


عضوم 


هي أَشَدٌ يكاية وأَعْظَمُ ححطَرًا من الإشرٌ رَائيلّاتٍ القَدِيمَة» فإنَّ هَذَّهِ دا قَذ وَضْحَّ 
أَمْرْهَا بان التي كله المؤقف مِنْهَء وتَمَّرَ العُلماءٌ القَوْلَ فِيهَاء أما الجديدةٌ 
المتَسيَةٌ إلى الفِكْرٍ الإسْلَامِي في عْقَابٍ التورَةٍ الحَصَارِيّةٍ وانّصَالٍ العام يَف 

ببعض» وكبح ال اللاي هي 3 حصن وبَلَاءٌ مُتَدَفُقٌّ ق وقَدذ أَحَزَّتُ بعض 


000 فض الجناح لها 1ك خَرُونَ فاحدّز أنْ تَقَعَّ فِيهَا. وقَى الله 

1 ]يرد يد الأَفْكَارَ الدَّخِيلَكَ التي دَحَدَّثْ على الُْسْلِمِينَ من اليَهُودٍ والتصَارَى 
فهي ليست إِسْرَائِيلِيَاتٍ إِخْبَارِيَة بل هي إِسْرائِيلِيّاتٌ ذ ريد دَخَلَتْ عَلى كثير من 
الكُنَّابٍ الأدّباء وغَيْرِ الأدباء أفكارٌ دَحيلةٌ في الوَاقِع 

منها: ما يَتَعَلّقُ بِامحَامَلاتِ. 

ومنها: ما يَتََلّقُ بالعبَادَاتِ. 

ومنها الا 

حَتَّى إن بض الحُتَّابٍ يدك عد الَوجَاتِء ويقول: هَذَا كَانَ في رّمَنِ وَل 
رامول يتأن ملكي هذا رون كد إنقاكا نه في سيق لكثرة الناف 
كوو لكر واستاع التعباء ووس تضق فرعن ونا قن كير ون الما 
إلى أن التعدّد أفضل من الإفراد. 

وكذْلِكٌ بعض الأفكَارٍ مايَتمَ تَََقٌ بِحَالٍ الب يكل وتَعَدّدِ الزوجات في حقه. 
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4- - احدّر الجدل البِيرَنْطي: 

أي: اخدل القيم. ٠‏ أو الطييل: كذ كان البآنطثوة يحاون في بجفس 
املائكة» والعَدُوٌ على أبواب ب بَلْدَعهِمْ حتى داهمهم. 

وهكذا الجدل الضئيلٌ يَصُدَّ عن السَِّيلٍ. 

وهَدَيْ السلفي: الف عن كثْرَةالْخِصَامٍ والجدالي؛ وأن التوَسّعَ فيه من 
لَه ع كما قَالَ الْحَسَنٌّ إذ سَمِعٌ قَوْما يتَجَادَنُونَ َ: «مؤلاء مَآَواة العبادة 


وحَنت عليهم القولٌ. وقلّ وَرَعْهُم تَكَلَّمُوا . رواه أحمد في (الزهد). وأبو نُعَيم 
فى (الحلية)(2 !! 


ومن الأَفْكَارٍ أيضًا: ما يَتَحَلَقُ بالخلاقَة والإمَامَِ فأبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه- 
يَُايَعُ له دُونَ أن يُسْتَشَارَ لت 

فهَلْه أَفكَا* حجديدة وَارِدَة 1 1 مسيت هل بعض الحُتّاب الخلون فيه 
على الإنسان ادر َه وأن جع إلى الأصُولٍ في هذه الأمور فإئّها حك. .' 

3 قول المصنف: «اجَدَلٌ البِيرَنطِيَ أي: الْجَدَلٌ العَقِيمَ» أو الضِتِيلَ» فَقَدْ 
كا طباورو في جذس اللاذكة وعد عل أبواب لدم حتى 
دامتهُم؛ ادن العَقِم هُوٌ الذي لا فَائِدَةَ مِنْك أو الجَدَلُ الذي يُوَدّي إلى 
لطع ف الَسَائْلٍ وَالتَحَمُق فيها بدُونٍ أن يُكَلُعَنَا الله بذَلِكَ 'فدّع هَذًَا الجَدَلّ 
واتركة؛ لأنه لا يَزِيدّكَ إلا قَسْوَةَ في القَأْبِء وكَرَاهَة هَةَ للحن إذا كَانْ مِنْ حَصْمِكَ 
وَعَلَبَكٌ فيه. 
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.)05-01١( قال المؤلف في الحاشية: فضل علم السلف» لابن رجب‎ )١( 


الفصل السابع: المحاذير نف 


أنَا الجَدَلُ القبقِيُ الذِي يُقْصَدُ به الؤصُولُ إلى الحَقٌّ» ويكونٌ جَدَلَا 


مَبْيا على السَّمَاحَةَ وعَدَم التَتَطلّم هذا أمرٌ مَأمُودٌ به» قال الله -تعالى-: « أَدَمٌ إآ 
سبل رَيْكَ بالجَكْمَةِ سر وَحَدد لهم الى هىَ أَحْسَنُ 4 [النحل:175]. 

وذَكَر اُْصَنفُ وقَقَهُ الله َالّا لجَدَلَ العقيم: في جنْسٍ اللايكَة مَاهُمْ؟ 

فهؤلاء الكَلَمُونَيَجَدُونَ في جنْس الملاتكة هُمْ من كا وجنْسهُمْ من كذاء 
ركد علو الك علترا ين لوراك قاروا فى حا لاون لعطاوه 
وينِْلُونَ إلى آخرٍ ما ذَكَرَ الله تَعَالى في الْكِتَابٍ, أو ذَكَرَهُ ال يكل في اله 
أُوْصَافِهٍِ © فَلاتتعَدّى في مور اليب غَمَابلَعََه ولا بَبحَتُ: كيف و؟ 

لأن هذا أمرٌ قَوْقٌ العقول. 


ء- 
2 ريعي مات ومسم 


وأبعنا يمتنا فده ال م مَايْلَة وهي: كَانَ العَدرٌ عَلَ أَبْوَابٍ اَدِيئةِ وكا 


2 


َ 0 عي روم 2 
التاس ككادلون :اتا خلق أل التفاغة أو اليف ؟ 


م لد 00 ع 5 1 عع م 2 مءُ - و 
كه معدي 0 40 كر 82 0 
إلا من بَيْضَةَ ومن أ أن الف دوعلل قر » ليس فيها فاك 3ّّ 


٠ 


قَِئْلُ هَذَّا الجَدَلٍ يِحِبُ عَلى الإنسان أَنْ يَترَقَمَ عَنْههِ لأنَ الحدَلَ 
يُوجِبُ قَسْوَةَ ةَ القَلْبِ والخاغمق وكَرَامَةَ الحَقّ إذا كَانَ مَعَ ححَضْوِكَ. وإِضَاعَة 
الوّقِتِ بلا قَائدَةِ» وشَّحْنَ التقُوسٍ ذا قَالَ الله -تَعَالى-: #وَلَا جِدَالَ نى ألْحَحَ * 
[ابقزة:/لة 40 لآنّ الجدّال شَؤف يُصُدَّكَ عا هَوَأَهَم. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 78١ /١(‏ و/ :)١55‏ وشرح الواسطية (56) للمصنف - رحمه الله وغفر 
لهت 
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فالجدَالُ العَقِيمُ لا حَيْرَ فيه أمّا الذي لا بُدّ منه» ويَكُونُ بِأَسْلُوبٍ هَادِئ 


ره صر 


2-2 2 0 0 ام 4 ره ص م 0 
ومن ادل العقيم: ما ابل ب أل الكَكام فيا يتل بِالمقيدةه تدعو 
2 0 1 0 70 م 9 اسم 1 
ويقولونٌ مَنَلَا: كَلَامُ الله: مَل هُوَ صِمَة فِعْلِيّة أو ذَاتِيَة؟ ومّل هُوَ حَادِث أو قَدِيةٌ؟ 
وما أَشْبَهَ ذَلِكَ من الْكّلام. 


0 فيه 
ام 


وو 1 ته 2 2 ء سرس لله 
وهل نزولة إلى السََّاءِ الذنيًا حَقِيقَة أو جَارٌ؟ 

00011 عاو ان لتم 2 0 سلس اس 5 2 0 )00 
وهل أصًا ِ أو مجاز وكم عدد أصَابِعِهِ وما اشيه ذلك 


والله إن هَذَا البَحْتْ يُقَمّ القلبَء وتَنْتَرِعٌ هَيْبَة الله -عز وجل- وتَعْظِيمَةُ 
وَإِجْلَالَهُ من القلب. 
ا > سأر 5 سام سْْ 0 ٠.‏ : 
وإذا كان تكلم الإنسان عن صفات الله بلا تعظيم والعياذ بالله» وجعل 
.عل امه لوو >4 24توو 2 ده لمتكاى ‏ و»ة ‏ سىيدرقو 000 
يفصّل في هَذْهِ الأمُور قَسَا قلَبَهُ» ورَالَتٌ هَيْبَة الله مِنْ قلْبِهِ وعَظمَتة والعياذ بالله. 
فَالحَدَّرَ الْحَدّرَ من هَذَاءٍ فإن مَنْ دَخَلَ في هذه | لَعْمَعَةَ قَسَا فَلَبَهُ ولم يحْسَعْ 


6 ماس 


1 ل وو 
لعَظمَة الله وجَلالهء فإن العَجَائرٌ فى قلوهم تَعْظِيمٌ لله أعظم من هؤلاء الذِينَ 
الله وجادله. في جائر في فلو ضِ من هؤٌ دين 
يتَكَلْمُونَ هذه الأمُور. 
0 : ره 4 8 ا مة دع ء داع 20 هه 
ومنها: البحث في الصفة هل هي: فعلية او أحادية أو كذليه ١‏ وهذا 
سج وى ام ع2 0 2 را ميم 5 0 0 2 ب يي 
أخدَثّة أهل الكلام؛ وأضَلَوا به الئاس وشَّعَلوهَمْء وعِلمُ الكلام كَلامٌ فَارغ. 


يل 


))519/45( .)5١١/١( انظر هذه المسائل مبسوطة للشارح -رحمه الله وغفر له- في الفتاوى‎ )١( 
.)798-415-1845( وشرح الواسطية‎ .)33١ 9 218/1( 


الفصل السابع: المحاذير طضا 


فَهَلُ قَالَ الصَّحَابَهُ -رضي الله عنهم- ل أ خْبَرَهُمُ الرَّسُولُ -عليه الصلاة 
والسلام- أن ل الشف ]ذا تكلم بالوّخي أَتََدَتِ السَّمَواتٍ مِنْهُ وَجَْة": 
يا رسول الله مَل كلام الله آحادٌ عَلُومةُ هل هُو حَادتٌ أو عَيُِ حَاوثٍ؟ أبَدَا إن 


او لوي -رضوان الله عليهم- مَيْبَةٌ لكَلام الله عم و يت إن 
السموات تَرْنجِف مِنْهُ على عِظَوِهًا. 
0 ان يرل إل الساء الدنياة فيقول: من يدعو 


50000000 


ما َف يله وإذًا مصى ثُلْتَيّ الَيْلٍ هناد وفي بك آحَرَ ليس فبه فيه ثُلْتْ لَيْلِ) 
وما أَشْبَه دَلِكَ» الببحث في كُلّ هَذَا عَقِيمٌ. 


له 


يد 0 4 ن" و لآ ؟ و؟ ا سم 0 ام 
فإذا ابتليت بشخص ير أن يلجئّك إلى الكلام هذا 
ا اس سه رس 3( 


َلَا تَدَعَ لمجال له مع أن 0 نال حجَة قَويةُ وهي أن تقول له: هَل 
الصَّحَابَةِ أم لا؟ 


ودك ة ام ا ا 1 5 5 ديع مه 16 


بعل د من و ورت قر بلقا لعل وعتف بن لني علج 


.)015( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم‎ )١( 
,)١١545( (؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» برقم‎ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل» برقم (4هة/ا).‎ 
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#اوف ف هفو ووو و ووو و يورو ل ووو ووو ووو و و ال ووو و يوسم عورال ووو ننه 6 م موه 


سَأَنُوا -رضي الله عنهم- بِأَضْوّبٍ الْجَوَّابٍ وأَصَحُو وهو الرسولٌ -عليه الصلاة 
والسلام-؟ 

فَكَيْف تَسْأَلُ الآنَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعٌ أن يِيَكَ بالصّرّاب؟! 

لكن يقول القائل: إِنَّ عُلَاءَ السّنّ أَلَُوا في هَذَا مُوَلّمَاتِ؟ٍ 

والجواب: لأَمَبمْ ابتلُوا بمَنْ يَقَولُ خلاف الحَنٌّ» وإذا ابتلُوا با كانوا يتكلمون 
اكات به الس فالحَوْضٌ في هَذَا التَحَمّق صَرَرْه أكْثَرٌ من تَفْعِهِ يكثير . 

فَهَذًَا يشب ما ذَكَرَهُ الولف في عَدَمٍ الجِدَالٍء أن تبذك الجِدَالَ العَقِيمَ 
الذي لا فَابَدَةَ منة. 


مسألة: لو قَالَ قائلٌ: يَقُولُ بعضٌ النّاس: الله يَعْلَمُ مَضْنُوعَاتٍ كُلّ طق 
ويَعلَمْ يَلَهَا في أي مَكَانِء وعَدَدَهَاء فَهَلْ يَصَّح التّبيد بذَّلِكَ؟ 

والجواب: هذا ابتلاة» وهَدًا كَنينٌ من عَلمَاءِ الكلام الذِينَ بَلَعُوا غَايَةَ الكّلام» 
كُلْهُمْ رَجَعُواء وقَالُوا: تَمُوتُ على دين العَجَائِز"» وهذا قال بعض السّلّفٍ: أَككرٌ 
النََّسِ شَكًا عِنْدَ الَوْتِء أَهْلُ الكلام'", أَعَادَنَا الله من ذلك. 


أحَق نا في البَْثِ 


9 


ل م 

فيه تحب أن تَدَعَهُ 

.)077 /5( أحاديث في ذم الكلام وأهله (0/ 59)» والحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) قاله أبو حامد الغزالي وذكره شيخ الإسلام ف جموع الفتاوى 1/0 ونقض المنطق لابن 
تيمية (ص:171). 


الفصل السابع: المصاذير فف 


مسألة: لو قال قائل: يُو جَدُ جدلٌ عَقِيِةٌ رق | لناس إلى حمَاعَاتِ وأحزاب قّ) 
الْتُصبحة؟ 


2. 


الجواب: أَهَم َيءِ عِنْدَنَا التَوْحِيدُ فإياكُم أنْ تُدْخِلُوا لطم في هذه المسائل» 
فإذا كنم تسألُونَ عن شَخْصٍ من النَاسٍ وتبْحَمُونَ عنه بحا قبا وحَميًا أهون 
من أن تَبْحَنُوا في شيء لا يُمْكِنْكُمْ إذ وك قال كعسحانة وال /نة رق 
الابُصدر وَهْوَ يُدَرِكَ لْدَيَصَرٌ * [الأنعام:١٠1]»‏ فمن يتَحَمَقّ ويتَنَطَمْ سيول الود إل 
أَحَدٍ أَمْرَيْنِ لاثالتَ لهّا: إما إلى التَّمِْيلِء وإما إلى التَحْطبلٍ. 

فإذا قَالَ الله عن نَفْسِه: كذاء فنحن تَقُولُ ك) قال: «وكلّمَ آمك م 
تَحكليمًا # [النساء:174]» ول ا اكلام هَلْ هُو حَادِتُ أ لين 
بحادث؟ وهل هو الكلام التَمْيٌ أو اللّفْظِيُ؟ وما أشبه ذلك. 

وقد قال الإمامٌ أحمد: من قَالَ: لَقْضِي بالقزآنٍ عُلُوقٌ. فَهُو جَهِْىٌ» ومن 
قَالَ: عرق قي. فَهُو مُبتَلِعٌ)!'» وهَدًا معناه: لا تكلّمُوا يبَذَا؛ لأنّكَ لا نرج عن 


-_ 


6 


مَفْسَدَةٍ إِما جَهْمِيٌ وما مُبْتَدِع. 

وهذا فيه تَفْصِيلٌ : 

0 4# 0 لوي 0 2 6 

فمن قال: لَفظِي با 00 : القَرَآنَ الملفوظ به» فَهُو جَهْدِيّ. 


ومن أراد: لَْظِي بالقرآ أي: لضي بالُرآن عَلُوقٌ» تهنا صَحِيحٌ؛ لذ 
الإنسااً ركاه وسَكَدَاه وصَوْته وجهْرِهِ وسِرٌه حْلُوقٌ لله -عز وجل-. لَكِنْ مع 


.)7080 اعتقاد أهل السنة (؟/‎ )١( 
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دَلِكَ ما لَنَا ولِلْبَحْثِ في هذاء فتَقُولُ: القرآنُ كلام الله غَيْدُ َلُوقٍ. 

ا كن قا © مول ب اه 

وأقول: أنَا وصِفَاتٍ ونْطْقِي وحَرَكَاتٍ كُلَها عْلُوقَة "" 

مسألة: لو قَالَ قائل: بعض الكُتْب تَتَعَرّضُ اذل هَذِهِ الْسَائلٍ قا مَوْ 
طَالِبٍ العِلّم الْبتَدِي من الدَّرَاسَةٍ في بَعْضٍ مَبَاحِثِ (التَدمُرِيّة)» أو القِرَاءةٍ في ١‏ 
تَعَارُضٍ العَقَلٍِ)؟ 

٠.4 

والجوات: إن ْحَ الإسلام وخَبْرهُ من العلماء -رحمهم الله- أَجوا إلى هذا 
َكِنْ انْظْرْ إلى الصّحَابَة -رضوان الله عليهم- الثنت الآيات والأحاديت الواردة 
في الصَّمَاتِ قَدْ مَرَّتْ على الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- فَهَلْ تَاقَشُوهَا ى) تَافْسها 
/ 4ه الله 0 
مَوْلاءِ؟ لكنهم لا ألحئوا تَكَلَمُوا. 

مسألة: ذال يُوجَدُ امرض على شَيْخٍ الإسلام في هذه البَاحِثِء فهل كرد 
هَذِه الَبَاحتُ في وَقْتِ النَّاسُ لا يقولون بمثل هذه الْأَقَرَالِ؟ 

والحواب: الذي َه أن 2 الإنسان القرآن والحَديثٌ» ف جار رهما 
ولا ور إذا دَعَتَ الفَرووة لذلك» وإذا حَاصمكك أحد أو عَاذلكة: 
فود د عَلَيْهِ بحْجَةِ قَويّة يَسْكُْتُ بَعْدَهَاء وهي: «سَبَقَكَ الصَّحَابَةٌ -رضي الله عنهم- 
وما سَأَنُوا الرّسولٌ وله وهُمْ أَحْرَصٌُ هِذَا وأشّذ خُبًا لله -سُبْحَائه - وِرَسْولِه يكل 
ف) كَانُوا يَُاقِشُونَ الرسول كَل في مثْل هَذِهِ الأشياءء بل كان مِنْهُمْ التَسْلِيمُ 
والتصديقٌ». 


الفصل السابع: المحاذير فقا 


فمئلًا: عَذَاتُ ال َدَ نت عن الرّسُولٍ ل أنَّ اللكَين مُجْلِسَانِ 
ويَشالانه فيأت مَنْ يَقُولُ: ألَيْسَ اللَّبِنُْ على رَأْسِو كَنْفَ يَجْلِسُ؟ هَل قَالَ 
اشنا ري عه - كا اشر غير -رضرا ل هم 

نه يُوضَعٌ اللَّبنُ إِذا مَاتَ؟ قَلَمْ يَقُونُوا هَذَا للرّسُولٍ -صل الله عليه وسلم-. 

مسألة: لو قَالَ قَائلُ: في بَعْضٍ البلَادٍ يَدَرْسُ العطَّلَاثُ الْتَدئُونَ في الأَسَْاء 
والضكاتك له تسييعانة وال مَنْهحّ لأسا عِرَوِه مما يَضْطرٌ الطَلِب ابد أن 
يتَعَلَّم مبادىّ التعِلِيم العام كن يراج ب له ور العَقَدَيّةَ المُحَالِمَقَه ف) 
الواجبٌ عَلَيْهُمْ؟ 

والجواب: الوَاحِبُ عَل مَنْ يُقَرْرُ الكتبء ويَضَعْ التَاهِجَ» أن يَتَحَاشَى هَذْهٍ 
الأمُورَء فإذا اْْلِنَا وَوْضِمَ أَمَامنا فلا بُدّ أن تَقُولَ: يا طالب العلم قال الله 
-تعالى -: بل يدام مبَسُوطتَانٍ ينف قٌكَقَ ]ه14 [المائدة:14]. مَاذاَهَمْ من هَذا؟ الإنسان 
العَرِي يَعْرِفٌ الَعتَىء سَيَرِدُ على قَلْبِ الإنسانٍ بدي كنال واعدة اخظةة 
ووى: التنميل: 

فنقول: 3 أن يَدَ الله -عز وجل- 0 الَخْنُوقِيَ؛ لا 
يقول: ل كدو نَى ُوَعْوَ ليع لير 4. دم تَقُولُ لَه ل 
لَكَ يد وَالكمل لَه يد فَهَلُ 016 مله وهَذْه 0 وس يم يا مَبَافَرَقٌ 
فتقول: إذا كَانَتْ يَدُّكَ لا مَائلٌ يَدَ يد الجَمَل» ا ار 

ل إِنَّ يَدَ الله مَلكَى وشوطة) لفق كيك يناف 
وقَضلَة لايك وعَطاوة لا مهَى لَه فسيعظمون الله -تعالى - في ُلُويِمْء لكنْ لو 
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قُلْتّ: وليسّ اَرَادُ باليد التّمْمَةٌ خلاقًا لمن قَالَ ذَلِكَء واستدل بقول التي : 


وكمْ لِظلام اليل عِدْدَكَ مِنْيَدِ () 0 

وما أشبه ذلك» فلن يه يَعْهَمَهُ العوَام. 

مسألة: ما الصَّابِطُ بِينَ الجدَالٍ اقيم والجَدَالٍ الَطْلُوبٍء وهل جَدَالُ الأشَاعِرَة 
والرَّافِضَةِ مَطْلُوبٌ أو عَقِيمٌ 

والجواب: حِدَاهُم مطُلُوبٌ فالأ عِرٌَ والرَافِضَةُ لايد أن تُجَادِهَم وهدًا 
قال الرَسُولُ عليه الصلاة والسلام- ل عاذ بن جَبَل حينَ بَعََهُ ِلْيَمَنِ: «إنّكَ تأت 
قَوْمَا أَهلَ كِتَاب ١‏ 

مسألة: لَوْ قَالَ قَائل: صل ياش بين بعض أهل الَنَهِ يق م ويد 
وقَريقٌ مُعَارِضُء قَهَلُ هَذَا جِدَالٌ عَقِيةٌ؟ 

والجواب: إذا كَانَ المَفُضُودُ المّارَاة والعَالبَة ُو عقِيِم لا شَكَء ويهدًا تر 
لواح مِْهُمْ يَكُونَ في قلي مي تجاه أخيه» فِيُجَادِلَفُ وَالإنْسَان الذي يُرِيدٌ 
الحَقّ ذا , كن لَهُ أخوةٌ الحَقّ ولو كان على خِلاف فَوْلِهِ يَفرَحُ» ويَقول: : الحَمْدُ لله 
الذي هَدَاني على يَدِه. 


.)7”١ 75/١ ( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (1771)) ومسلم في كتاب الإيهان» باب‎ 
.)1798( الدعاء إلى الشهادتين» برقم‎ 


الفصل السابع: المحاذيسر فا 


0 لا طائفية ولا حرْبيَة يُعَقَدَ الولاء والبَرَاءُ عليها: 
َهْلٌ الإسلام ليس َم سِمَةٌ سِوّى الإسلام والسّلام: 

فيا طَالِبَ العِلّم! بَارَكَ الله فيك وني عِلْمكَ اطلّب العلَمّ واطْلب العَمَلَّ 
وادعٌ إلى الله -تعالى - على طَرِبقَةِ السّلَفٍ 

ولا نَكَنْ خرّاججا ولَّابجًا في عات َتَخْرّجَ من السَّعَةِ إلى القَوَالِبٍ 
الضَيّقَة فالإشكام كله َكَ جاده وتيك والمسلفوة نّ عييثهُم هُمْ الَاعة ون 
يد الله مع الجماعة. فلا طَائِِيةٌ ولا حِرْبيةٌ في الإسلام. 

وأعيذٌك بالله أن تَتصَدّع َتَكُونَ مايا بين الفِرق والطوائفي والمذاهب 
الباطلة والأحز اب الغالية» تعقدٌ سلطَانَ الوّلاءِ واليراء عليها. 

كن طالب علم على اَذ تَفْفُو اير وتتَبِعٌ السّئَنَ» تَدْعُو إلى الله على 
صرق عَارِنًا لأهل الفُضْلٍ مَضْلَهِم وسَابقتهم. 

وإنَّ الْجزْييّة ذات الَسَارَاتِ والقَوَاِبِ المسْتخْدكة َِ التي ذا اسلف 
من أَعْظَّم العوَائِقٍ عن العِلْم؛ والتّْرِيقِ عن المَاعَة نَكَمْ أَوْهََتْ حَبْلَ الاتحَاد 
الإسلامي» وعَشِيّت المسلمينَ يسَبَبِهَا العْوَائِي 

فاحذر -حَمَاكَ الله- أَخْرَّابًا وطَوَائِفَ طَافَ طَائِفُهاء ونم بالشرّ تَجمْهَاء 
ف هي إلا كامََازِيبٍ, تَمْمَعُ الماء كدو وتُفرقُهِ هَدَرَاه إلا من رَحمَه ربّك» فصار 
على مِثْلٍ ما كان عليه النبي يَكِةِ وأصحابه -رضي الله عنهم .ا" 


0 


ل مطل تعر كو عر ل طاري الحاو ل 
ين انمد الولا2 والبرَاءٌ على طَائْفَةٍ مُعينَقه أو على حَزْبٍ م مُعَينِه فهدًا يلاف 
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واأواوقوة. ة وو وو و عه عم مه مر امه وو وو مام م وه يون نمو .قث مه ف ووو و مه ف وو ويه ومن و واو وول وام ة ةنون مو وانية مه فيقث 


منهج المَّلَفء فالمَلَفٌ الصَّالِحُ ليسوا أخْرَّائاء بل هُمْ حِرْبٌ وَاحِدَّ كلهم 
يفون قت 0 الله -تعالى-: #هوٌ سَسكم لين من قبل * [الحج:08]» 
لا حِزْيّة ولا تَعَدّدُ ولا مُوَالَاةٌ ولا مُعَادَاة إلا على ما جَاءَ في الْكِتَاب والسّنْده 
فَمنَ النَّْسِ مثلًا من يَتَحَزَّبُ إلى طَائفَة مُعيَة يقير مدْهجَهَاء ويَسْيَدلٌُ عليه بالأوة 


م 


ررضو 08 
بتي قد تَكُون دلا عَلَيِْ يحاي دُوتجاء ويُضَلل من سِوَاك حَتَّى وإن كَانوا مرب 
إلى الح مِنْهَا ويَأَخدذٌ بمَبْدَأ: مَنْ ليس مَعِي فَهُو عَََ. وهذا مَبْدَأَحَبِيثُ لأن مُنَاكَ 
وَسَطَا يَْنَ أن يَكُونَ لَّكَ أو عَلَيْكَ» ل 1 


سرهم سل 


أن لبي كله قال: «انْصُّرْ أَحَاكَ ظَالِعَا أو مَظْلُومَاه"» وتَضْمٌ الظَالمٍ أن ن مَمَعَُ 
57 الظلم. 
فين يوك الكعراتان االتلوة بوكر تالز قوق قف الات 
صَارَ بَعْضْهَمْ بَعْضُهُمْ يُصَلُلُ بَعْضَاء ويَأَكُلُ لحم أخيه مَيْنّاه لحِقَهُمُ الفَصّلْ ىا قال 
-سبحانه را : #ولا سوعوأ أْمَتَفْمَلُواُوَذْهَبَ رضي 4 [الأنفال:4]. 
لِدَِكَ جد بعض طُلَابٍ العم عِنْدَ شد مع م 
بالحَنٌّ والباطِل» ويُعَادِي مَنْ سِوَا وقللة ودغت روي أن قتحة عو 
الما الضلِحُ» ومن سَرَاُ إما ججاهل وإما م تقرف از وار 


ه 
هم 


8 الي ل 2 يت ا 
أخد قلق افق قَولهُ الكتات والشة وقول صحاب رَسُولٍ الله -صل الله 
عليه وسلم-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظانًا أو مظلومّاء رقم (١71؟)»‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب نصر الأخ ظَاًا أو مظلومّاء رقم (5585). 


الفصل السابع: الملحاذير َف 


وامه مم م ووم ف و وو ووو لوول اواو ووو و ووو و م ووو ملالاو و ووو و و ووم ووو ووو ووو و للع 66 


يقول المؤلف: هل الإسلام ليس َم سِمَةُ وى الإسلامٌ والسّلَام) ٠‏ #هى 
سَسَنَكْم انيمو قل 4 [احج:00 كُلنَا مون قهِِمةُ الميء وعَلَامَئة آذ 
يَكُونَ مُسْلَ لله مُسْتَسََ لَه قا بأَمْرِو تَابعًا لرَسُولِهِ -صل الله عليه وسلم-. 
فبا طَالِبَ العِلّم اطلب العلم ولا تَكُنْ ول بعض النّاسٍ ليس إلا كبا 
جْمُوعَة ا 
ام ا 


لطر ؛ عَاملًا به دَاعيًا إلى الحقّ» فَهي شيَاءَ: 


م 2 5 5 0 2 7 رمس 0 5 ل 
ولا بْدَ من هَذَّاء أمّا موَدُ أنْ تَحْشُوَ العُلُومَ ولا يَْتَفِعُ النّاس بِعْلِمِكٌ فَهَذًَا 


ثم قال المؤلف: «وادعٌ إلى الله -تعالى- على طَرِيقَةٍ السَّلَفا وطَرِيقَة 
سر ما َعم لله إلِيهًا في قوله: © أدع إِلّ مَل رَيْكَ 
يِألكمَةٍ وَلْمَوَعِظةَ لَلْسََةٌ مَحَددِلْهُم يأل هى أَحْسَنُ [النحل:170]» لِينّ في في مَوضِع 
اللّنِء وشِدَّةٌ في مَوْضِع الشّدَّةِ. ١‏ 
والراكم عل الاق الأتاديية الا فكو أقة واعذة وان لتكلمف اورجاه 
واخْتَلّف عِلْمُها فإنَّهُ يجب أنْ لا تَخْتَلِفَ القَلُوبُء والحزِيه تفْرِيقٌ للأمّةِ ومَزِيقٌ 


لهًا. 
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ولذلف 1 ا مه امْتَكَلت يفتن بشضيها بنغناء وصاروا بفاتلون 
المسلون و لا بقاناوة الكمان: 

وقد يرد إشْكَالٌ وهو: مَل يَعْنِي هَدَا أنْنَدَعَ النحَرْتَ حلَّى ضِدَّ الْكْمَارِ؟ 

والجواب: لاء الكُفَارُ ليسُوا من حِرْبنَا بل الْكمَارُ في حِزْب | لشَّيْطَانِء قال 
-سبحانه وتعالى-: #أوْلَيِكَ رْبُ التّبْطنَ يه إِنَّ حرّبَ النَبِن م للليروت» 
[المجادلة:؟ ؟]. والمؤمنون حزتٌ اللّه. 

فلا بْدّ أنْ تَتَحَرَّبَ أَمَامَ الكُمَارِ وأن يكون لنَا حِزِبٌ قَائِهٌ وهو حِرْبُ 
الإسلام» ول داهن هَذَا؛ وإلا لانْدَمَجَ اكفاك مع المسلمينٍ» وصَارٌ لا فَرْقٌ بِينَ 
شيم كاف ولا ل ليم على كاف وهنا تلك جنا 

فالكناة اانا امال الزّمَنُ وَأَتَبُمْ لا يُرِيدُونَ إلا كَبْتَ الإسلام 
إِذْلَالَ السلع وهذا مَعْلومٌ بدت تب التاريخ» من يرع اكور نجم الوسلام وه 
يكيدون 1 له الكَاِدَ المَظِيمة إلى يمنا هذا وما قِصّةُ اروب التي نسمع بها في 
البلاد الإسلاميّة التائية إل 0 شَاهِدٍ على ذلك. 


ثم «ولا تَكُنْ خرّابجًا ولَّاجًا في الجََاعَاتِء كَتَخْرُحْ منّ السَّةِ إلى القَوَالِبِ 
الصَيّقَة م كله لَكَ جَادَةَ ومَنْهَجًا). يَعْنِي: حَالَ كَوْنْهِ جَادَة ومَنْهجَاء 
فبَعْض لاس يَكُونُ و خَرَّاجَاء تجده مُنضَنًَ إلى فئة اليوم حَارِجًا منها غداء 
ولك ف جهة أخرى: وَهَدًا مَضْيَعَةٌ لِلْوَفْتِء ودليلٌ على البرَةٍ. 
ومثل ذَلِكَ في طَلّبٍ العلم: لَاتَكُنْ وَلَاجًا حَرَّاجَاء تُطَالِعُ مره في كنبٍ لفق 
ومَرّةَ في الأَحَادِيثِ ومَرّةٌ في النَحُو دُون سَبَب. 


وأعدا 


الفصل السابع: المحاذير ليف 


ووو و و و ووه لاا وو ووو وو ووو و ووو وو وو ووو ووو و ووو و دولوم ونه 


فإن بعضّ النَّاسٍ إِذَا طَالَمَ قَلِيلّا في فَنَّ م مِنَ الفنُونٍ مَلَّ» ثم ذَمَبَ يُطَالِمُ كين 


آخَرَ فَنْقَطِعْ أَوْقَانُُ ولا يَسْتِقَيدُ من عْمُرِو سَّيْنًا. 
ثم قال المؤلف: «والْسْلِمُونَ عِيعُهُم هُمْ الَاعةٌ وإِنَّ يدَ الله مع الجماعق 

نلا صَائِِيٌ ولا حَرْبيّة في الإسلام», جِبُ أن كول م وَاحِدَةٌ وإِنْ اخْتَلَفُنًا في 
الرَأيء أما أنْ تكُونَ أَخْرَّابَاء هَذَا إِخْوَانٌ من الإخؤانٍ الْسْلِيِينَ لدعا 
واء» و>» 7 1 


وهَدًا سَلِفَِىٌ فلا يجُورُ هذا إِطْلَاقَاء الوَاحِبُ أن كُلّ مَذِهِ الأشءٍ تَرُولُ وتكون 
واحِدَة وحِرْبًا واحِدًا على أعدائنا. 


08 8 


8 


مخ 


ثم قال المؤلف: «وأعيذّك بالله أن تَتَصَدّعء قَتَكُونَ عبَابا بين الفْرّقٍ والطوائفٍ 
والمذاهب الباطِلّة و 5-6 الغالية» تعقدٌ سُلطَانَ الوّلاءِ والبراء عليها». مَذِه 
ريه أنْيكُونَ اإنساد كارا نين الف 3« الطوائ) يأ خد من هذا وق هذا 
ومِنْ هذا ثُمَ لا يَسْتَقَرٌ على رأ يء فإن ذَلِكَ آقَةٌ عَظِيمَة. 


فالوَاحِبُ على الإنسان أنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لما هُوَ أَنْسَبُ في العِلّم والدّينٍ 


له 
روس لي سيه 


ويستمر عليه. 


وقد وي عَن أ الْؤمنين مم بن القطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «مَنْ 
كَلهُنى 


يورك له شِيْء فَليْلرَمَهُ)! توقاي ريك تمسر تبي ادبيو ما 


5 قال المؤلف: «فَكُن طالب عِلْم على الجَاكَقَ تَقْمُو الأ وتتَبعُ م السَّتَنَ 
تدعو إلى الله على بر عَارِئًا لأهل الفَضْلٍ مَضْلَهم وسَابِقتهم؛. هذه وَعِيَهُ 


)١(‏ التذكرة في الأحاديث المشتهرة /١(‏ /ا/1). 


أرق شرح حلية طالب العلم 


وواواة ةم معو معو نو م نعم مه وعم م نو و نمويه م و م مم م ثم مره مم وار م م م م م م م رمم مم في مه مم م م 6 م مم م مه 6 مم6 ممه 


ا عش فينبغي للممشلِم أن يبع 0 نك الأَهْوَاءَ والأَفْكَارَ الوافدة المخالفة 
للإسلام: وهي دَخِيكَةٌ على الإسلام وَبَعِيدَةٌ مِنْ رُوحِهِ 

قال المؤلف: «وإِنَّ الحِرْبيّة ذاتَ المْسَارَاتٍِ وَالقَوَالِبٍ المُسْتَحْدَنَةِ التي لم 
يَمْهَدْعَا اسلف من أَعْظَم العَوَائِقٍ عن العِلّم؛ والتَفْربقٍِ عن الماع نَكَمْ أَوْعَنَثْ 
حَبْلَ الانّحَادٍ الإسلامي. وعَشِيّت المسلمين بسببها العَوَائِي) العَوَاشِي: هي 
القَاعِل تم َم تقَلَ كَلامًا لابن القَيّمم -رحمه الله تعالى- كَلامَا جيّدَا حول هذا 
الموضوع. 

مسألة: لَوْ قَالَ قَائل: رْدُ كل حَزْبِ وجَمَاعَةٍ إلى أُصُويَا من كُتبٍ وأَقْوَالٍ 
كبَارِهَاء وبه نَحْكُمْ على أنبَاع هَذِهِ الجّاعة» فينسَبٌ لبا إلى فكْرٍ مُؤْسِسِيهًَا 
وكبَارهّاء فا صحة هذا التوجيه؟ 

والجواب: قال الله -تعالى-: 8 إنَّ مَدوء تتم أ أمَّهُ ويْحصِدَهُ ونأ ريسك 
َأَعْبدُوكٍ * الأنبياء:؟4]. فَقَّدْ أَرَادَ الله مِنَا ذَلِكَ د نان 
وتعالى -» وَالتْرَاعٌ ب كا قال الله: مقن َعَم في شَْءٍ دو 1 أله َال 
[النساء: 0]. إن عَائَكُوا وحَاهُم : إنَا وَجَدْنَا آنا 0 ف ذا كان مذ حَاهم مهم 
خطِنون» ولا يْكَمْ على أَحَدٍ حَتَى نس هن وعَرَفن أنه عَلِمَ الح قل الشمْسِ 
وعَانَدَ حينئذ تُحَامِلَهُ با يَقْتَضِيد . يكال 

مسألة: لو قَالَ فَائِلٌ: مَا مَعْتَى الرْبِيّ وهَل المتمعيات اليه منْهَا؟ 

الجواب: الْحرْبِيةٌ وَاضِحَةٌ بين تدُ أَهْلَ النَّحَزْبٍ لا يُرِيدُونَ إلا أن يَكُونَ 
الإنسان مُطَابِقَا لا هُمْ عَلَيْه مئة بلمئة» فإذا دَحَلَ مَعَهُمْ أَحَدَّ وشَارَكَهُمْ في عَمَلٍ 


الفصل السابع: المحصاذيسر مرف 


0 


قالّ ابنُ القيّم -رحمه الله: عِنْدَ عَلَامَةِ أَهْل العْبُودكة 29: 
«الْعَلَامَةٌ 0 َوْلَهُ: (ولم ينس ْسَبُوا إلى اشم). أي: لم يَشْتَهَرُوا باسم 
ُو بهد لاس من الأسياء التي صَارَتْ عام لأهلى الطريق. 


وأيضًاء ا ات 


َبْرِهِ مِنَ الأَعْمَالِء فإنَّ هذًا آفةٌ في العبُودية وجي عُبودية م مقيد 

وأما "الود المطلقة: فل يحي صَاحِبها باسم مَُعَّنِ من مَعَانِ أُسَْئِهَا. 
فإنه ُِيبٌ لِدَاعِيها على اختِلانٍ أَنْوَاعِهَ فَلَهُ ع كل أَهْلٍ عُبُودِيّة نَصِيبٌ 
إعرداسهم نهر ذلا يقي برسم ولا إشارقء ولا اسم ولايزي» ولا طريق 
وَضْعِي اصْطِلَاحِيٌ» بل إن سُيْلَ عنْ شَيْخِهِ؟ قال: الرَّسُولُ. وعن طريقه؟ قال: 
الاتباع. وعن خرُقتهِ؟ قال: لباس التَقَوّى. وعن مذهبه؟ قال: كَكِيمُ السّنّة. 
وعن مقصده ومطلبه؟ قال: #يرِيدُونَ وَجَهَدُء © [الأنعام:؟0]. 


ل هه رع 


ومن رناطه رضي خانكاةة قال 3ن ست د 2 أن رفع وبل بكر فا 
انلق قروب الخذرا لقتال ارقاكاك يي ور رلا 2 ع اله 


ير 
0007 وس 
1 


وإَِامِ الصَلرةٍ إل الكو # [النور:؟*-/م]. 


ع از 
من الأعال وهو خلاف اتجاههمء بسذدوه. 
5 2 و اق ام ول ل الع هك الف مي صن هع ال 
أما الْجَمْعِيّات الخَيرِيّة فلا بَأسَ ببَاء ولا تُعَد حِرْبِيّةَ فِكْرِيّة قلا تَدْحْل في 


210 


مَوْضُوعِنًا هذاء لكنّ مَوْضُوعَا الَّحَرْبُ الفكري. 


ماع 3 


.)١/7 /”( قال المؤلف في الحاشية: مدراج السالكين‎ )١( 


قف شرح حلية طالب العلم 


أي الإسلامٌ لا أَتَ بي يوَاةُ إِذَاافْمَكَرُوابِقَيْسٍأوتئْيم 


2 


]110( 


3 هَذَا ُو الصّحِيحُ فالعُبُودِية َه لْمطْلَقَةُ: أن يَحْيْدَ الإنسانٌ رَبّهُ على حَسَبٍ 
ما تَقْئَضِيهِ الشَّرِيعَة فَمَرَةَ من المصَلَّينَ ومَرَّةَ مِنَ الصَائِمِينَ» ومَرَّة من الْجَاهِدِينَ 
ومرَّةٌ مِنَ الممَصَدّقين. 

وهدًا تِدٌ هَذَا هُوَ حَالُ النَِيَ يكل لا تَكَادُ ترَاهُ صَائً) إلا وَجَذْتَهُ صَائاء ولا 
مُفْطِرًا إلا وَجَذْنَهُ مُفْطرَاء ولا قَايَا إلا وَجَدْتَهُ قَايّاء ولا نَائً إلا وجدئهُ نائّ)ا. 

وأْيانا يَْوكُ الأشْاءَ التي مها مِنْ أَجُلٍ مَصْلَحَةٍ النّاسٍ. 

فإيّاكَ أن تَكُونَ قَاصِرًا على عِبَاة مُعينَِ بِحَيْتْ لا تَتَرّخْرّحُ عَنْهَاه ولو كان 
عا أفضل نه 

0 ونِعُمَ البْيُوتُ مَسَاجِد الله -عز وجل-. لَكِنَهُ لا 


1 


وطالِبٌ الم يَأ 5 ويخُرص عَلَيْه ويُذَاكدٌ ويَبْحَت؛ لكن لا تَكَادُ 
: ذه مُصَل في اليل ولا يُصَلٍ و ولا ينعد 07 أو التَهَلِيلٍ أو التَكْبير. 
والعَابدٌ هو الذي تَنْتَقِلُ به العِبَادةٌ حَسَتٌ 2 ساف وحَسّت ما 


نقتصية 


0 عبد لَك وهذا سَنَاهَا ابرث ال ح رحمه الله- 


0 


عو عر ويه 2 بو أغد 


يَكُونَ أخشّعَ لله -تعالى -» وأذل لَه و 
020 


الْجِيَادَةَ الممَّدَةَه والعبَاةة الأطلقة: 


)١47 231857 /9( البيت منسوبا لسلمان الفارسي -رضي الله عنه- مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
طبعة دار الحديث.‎ 


الفصل السابع: المحاذير ورف 


عر 2 00-0 2 ب 00 50000 0000 ص 
عن مَاكله ومَشْرَّبه؟ قال: «ما لك وطاء مَعَهَا حَزْاؤهَا وسقاؤهاء ترد 
له لهاس 2 2 21 استاسوى [1] 
الما وترعى الشحرء حَتى تلقى رَمهَا). 

7 مم 0 8 ع 1 رذ د 
وَاحسَُرَّنَاه تقضى العمر وانصَّرَمَت ساعاته بَيْنَ ذل العجز والكسّل 
5 6 22م سوا سس 2 2 2 
والقومٌ قَدْ أَخَذُوا دَرْبَ التَّجَاةِ وقد ساروا إلى المطلب الأغل عَلَ مَهَل 

5 قال: )3 له : 0 ع2 اع ا ع 2 (0ى 0 1 و2 

ثم : (قوله: ولئتك د ثر الله حيث نوا) ؛ ذخائر الملك: ما يحبا 

0 2 رم ذغو م 0 000 ؟ د 

عنده. ويذخره لمهنَاتِهء ولا يَبَذْلهُ لكل أَحَدء وكذلك ذخيرة الرّجل: ما يَدْخَرٌه 
ا 20 8 5 000 0 1 5مس 00 
إل » ولا مُتَميِْينَ برْسَم دُونَ الناس» ولا مُنْتَسِبِينَ إلى اسم طريق؛ أو مذهب. 
َ ع ب 1 0 3 0 1 2 ّ 
او شيخ او زى» كانوا بَمَنَرْلةٌ الذحَائر المخبوءة. 

#0 6 00 5 


[1] هذا حديث البَّ -عليه الصلاة والسلام- في ضَالَّةِ الإبل نا سكل عن 
الِْقَاطِهَاه عَضِبَ -عليه الصلاة والسلام- وقال: «ومَا لَكَ ومَاء دَعْهَاء فَإنَّ مَعَهَا 


4 


2 3 م 7 5 عرو 3 2 س0 د سن م 3 
سِقَاوْهَا وحِدذَاوٌهَاء تَرِدْ الما وتأكل الشجَر حتى كَجَدَهَا رب / ١‏ 


وابنٌُ القَيِّم -رحمه الله تعالى- تَقَلَهَا إلى هَذَا العْنَى المتليل» يعنى: أنْ هَولَاءِ 
٠ 5002‏ 4 بمو 0-4 ع 7 5 7 9 م 5 / 1 5 
العا الذِينَ تَمَننُوا بالعبَادة» وأَحَذوا مِنْ كُلَ نَوْع مِنْهَا بتصِيب» لو سَيِلَ: من أينَ 
5-8 كه 2 8 ٠.‏ اط 27 1 2 رو 1 
يَجْري عَلَيْكَ الرَّزْقَ؟ يجيب ببذه الإجابة: مَا لَكَ ولهاء دَعْنِي يَرْزفيِي الله -عز 
وجل -. 
)١(‏ مدارج السالكين (7/ .)١0/6‏ 


زفة أخر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس وسقى الدواب» رقم زففار 369 ومسلم: 
كتاب اللقطة. (؟9/7١).‏ 


سس شرح حلية طالب العلم 


وهؤلاء أبعد الخَلْقٍ عن الآقَاتِ» إن الآنَاتِ كُلَّهَا تحت الرّسُوم والتَقَيّد 
ل ب والأوضاع المتداوَلَة الحادثة. 


هي التي ؟ قَطَعَتْ أَكْثَرَالحَلْقٍ عن الله وهُمْ لا يَشْعْرٌ 1" 
لاا كَ هُلَهَا هُمُ الَعرُوقُونَ بالطّلّب والإرَاد دَق والسَّيرِ إلى الله وهُمْ 
-إِلّا الوَاحدَ بَْدَ الوَاحِدِ- الَقْطُوهُونَ عَنْ الله بتِلّكَ الرّسُوم والقَيُوو !"ا 


فا ال اوماد جا كرد رو حر داكي ارد 
أرقي لله -عز وجل -. فتكون هذه حَالْهُ حَنّى يَلْقَى رَبَهُ -عز وجل -. 

تالا شَلكَّ -ىا قال ابن القيم -رحمه الله- أنَّ مَؤْلاءٍ الذِينَ هُمْ مَرَاسِمُ 
وأَشْكَالُ وطة 9 2 معن يَنْقَطِعونَ عن الله -عز وجل-. بِحَسَبٍ مَا مَعَهُمْ مِنْ 
هَذِِ الرِّسُومَاتِ ارت وما أَشْبَهَهًا. 

َتَجِدٌ الوَاحِدَ مِنْهُمْ إذَا رََيِتَهُ قُلْتَ: مَنْ هَذَا الرَجُل؟ مَنْ هَذَا العال#؟ لَكِنَهُ 
عَاك بالزّي والشَّكْل فقطء وليس عِنْدَهُ عِلْمّ رَاسحٌ» بل ربا إِيَانهُ ضَعِيفٌ أَيْضَاء 
وإلا لكان 3 3 مَا عِنْدَهُ من العلّم والإيهان وَالدَّعْوَةٍ والإضلاح. 

[؟] يَسْتَغِْبُ الإنسان أنْ يَكُونَ مَولاء الذِينَ أَحَذُوا العِلْمَ اروم 
وَالاصْطِلَاحَات ا 2 الشوفوة بالطّلّبِ وَالإرَادَق لاتيم ترون الناين 
بِلِبَاسِهِمْ وهيئاتهم 3 وات كَلَامهِم وغَيْرِ ذَلِكَ ولَكِنَهُمْ 1 قال ابن القيم 

- رحمه الله -: : اوهُمْ -! -إِلَا الوَاحِدَ بَمْدَ الوَاحلٍ- الَُطُوهُونَ عن الله بك الرسُوم 

والقيُود). ومَعلُومُ أنَّ مَذهِ بَلٌَِ عَظِيمَةٌ أنْ يُقْطَمَ الإنسانٌ عن الرّبِ -عز وجل-. 


ويَكُونَ بينَ اناس مَغْرُوراء ومُغْرًا به. 


الفصل السابع: الملحاذير 6 


كر بيد الاتجوين الخ كال امإلااسع اوري الاو ريني 
أنَّ أهلّ السّنَةِ ليس هم اسمٌ يُنْسَبُونَ إليه سِوَّاهًا. 

نمن الس من يي بياس عير أو بالجووس في مكان لا لش فى 
غَيرِهه أو مِشْيَةِ لا يَمْشِى غَيْرَهَا أو بي وهيئة لا يرح عن أو عِبَادةٍ معيّنةٍ 
لا تعد بَِهَا وإن كَانتْ أَْلَ مِنهَاه أو شيخ مُعَينٍ لا يَأ يَلْيَقت إلى غيرو» وإِنْ 


ع 1 


وا عير 


كَانَ أَقُوَبَ إلى اللّه ورَسُولِهِ منه 
ان الأغلّ» مَضْدُوَدُونّ عَنْه قد 

نهم العَوائك وَالرَسُومُ وَالأَوْضَاءٌ وَالاصْطِلَاحَات عن تجرِيدٍ لمتَابَعةٍ 
تحرقها ب قار رلك يها أبعة عر اوري حدق عد با 
ل لَهُ عن الطريق» فإذا ذُكرَ آ لَه الموالَاةٌ 


0 


وأَمَمٌّ شَيءِ للإِنْسَانٍ أن يَكُونَ وَجِيهًا عِنْدَ الله -عز وجل-. فإذًا كُنْتَ َجا 
ِذْدَ لله فَسَتَكُونَوَحِهًا عد الحلق» ضح ما بَتَكَ و سيفن راب بن يَنْك 
وو الخلى: 

ما مُرَاعَاةٌ النَّآسِ وريَّاء النّاسِ فَهَذَا غَلَطَ فعَلَيّكَ بإخلاص اليد وإن 
2 كع لان ا ار بعت لدي دا في ازخلوا ادا 
لشم مم ياس حَاسٌء ولي د أيضًا شع حلي معيَئةٌ و اد ار 
أو العْرُورٍ إلا م كا ال إلا الاجة بعد لاجد فيك أذ عل باتك بطُوى 
الله -عز وجل- فإنّ لياس التَقْوَى ذَلِكَ حي” 

]١[‏ هذا مَعْتَى ما دَكَرْنَا سابقًاه من أنَّ بَعْضَ النَّاسٍ يَتَقَيَكُ وهَدًا غَلَطّ 
فالوَاجبٌ أن يكون المُسْلِمُ مَمَ اتير ينها كَانَ. 
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فى الله والمعَاداةٌ فيه والأمرٌ بالمعروفي. والنهيئٌ عن المنكر, عَلَّ ذلك فُضُولًا ود 
وإذا وا بيهم من يقومٌ بذلك» أَخْرَجُوه مِنْ بهم وعَدّوه عَبَْا لهم فهؤلاء 
َبِعدُ الناس عن اللهء وإن كانوا أكثرٌ إشارة. والله أعلم» ام.!"! 

5 تَوَاقض هذه ا لحليّة. 

با أخي! -وََانَا لله وإيّاكُمْ العثرَاتٍ- إن كُنْتَ قَرَأتَ متلا من (حِليةِ طَالِبٍ 
الهلم) وآابو وَعَلِمْتَ يَعْضًَا من تَوَاقِضِهَاء فاعلم أن من أَغْظَم حَوَاروهًا 
المفْسِدَةٍ ليظام عِقَدِهًا: 

-١‏ إِفْشَاءٌ الْسْرٌ. 

0س َ. 7 ]| 

"- ونقل الكلام من قوم إلى آخرين. 

10] اقولة: تعد بالتياضة»» لبق المزأة بالثياقة ) الريافة التدية بل 
الريّاضة 1 قلي على زَعْوِهِمْ َتَحِدهُمْ مُنْعَزِلِينَ عن الناس» بين عن النّامء 
اك رون بالَرُوفٍ ولا يَنَْوْنَ عن الك ولا يتَعلّمُون؛ طن م مِنْهُمْ أنَّ هَذَا هر 
اَن اليم في الوَاقِع صَلُوا. 

َاليْرُ أن تَتَْمَ اير ع كَانَ قَتَارَةَ في يجَايِسِ العِلّم وئَارَةَ في مَضَافٌ 


و6: > و 


الجَهَادِء ونَارَة في الحسْبّة» وئَارَة في الصَّلَاقِء وتَارَةَ في القَرْآنِء حَسَبَ مَا ؟ ثَرَاه 4 
لِعِبَادٍ الله» وأَحْشَعْ م لِقَأكَء لكن منّ النّاس مَنْ لا يَتَمِل فتَجِدَهُ يَرْكنُ إلى شَيءِ 


م 


مُعَيّنِ من العِبَادةِ يَدَعِي أن به صَلَاحَ قَلَبِهِ ويَسْتَمِرٌ عَلَيْه. 


1 قوله: (إِفْشَاء)؛ بالصمٌ والظا لظّاهم أن 


#2 


ع8 


أنَ الموَلّف أَرَادَ الابتدّاء» وعلى هذا 


وام 3 م عه + 


يَكُونُ اسمٌ إنَّ مَحْذَُوفَاء فتكون العبَارَةٌ: إن مِنْ مِنْ أَعْظَم حَوَارِها الْفْسِدَة لظام 


الفصل السابع: المحاذير يفف 


عو 


عَمّدِها أمُورًا يَكُون منها: إفشاء التداء .وتكوث «إفشاء الشكاء خا للمتداً 


100 


و 


ا وف» لا تَجْعل «إففاء الْسَرّ). ِالنَضب اسْمّ 0 1 
هَذْهِ الَوَاقِضُ التِى ذَكَرَهَا الت هف الكقيقة لخدن عَظِيمٌ طالب العلَم 


ى عه ك2 


بَلُ والعَامّة أيْضًا. 


فشا السّرّ خحرٌ عَرَّمْ؛ لأنّهُ حيَانةٌ للْدَمَائدِ فإدًا اسَتَكْتَمَكَ الإِنْسَانُ حَدِيثًا فاه 
كيل لك أذ قي ل حو كان: 

3 0 ص 

ادر أَنْ يَخْدَعَكَ أَحَدٌُ؛ لأنَ بَعْضَ النَّاسٍ يَظْنٌ أنه أفئِي إِلَيْكَ بِحَدِيثِ ته 


ق إليكَ وكأنَ الم مْرَ مُسَلَّم أنّهُ عَلِمَ بذلك» فيقول مثلًا: ما شاءً الله ما الذي 


عي فيْنَِتُ الآخرٌ فيظن أنه قد عَلِمَ» ثم يُفْضيٍ إِلَيْهِ السّرّ وهذهِ 
ةجنس من بض الام إ ام سخْصًا يكيو جاء بده وقال: 20007 
ما الذِي أَدْرَاكَ عن فلان؟ قلت: فيه ككذا وكذا. ا والحقيقة أنه م يَْلَمْ أَحَدٌ وهذا 
ايقن لين عِنْدَهُ عِلْمٌّ لكن يريد ذ أن عقن النيمة قالشدة عذاء ‏ ذقنت قد 
اسْتَكْتَمْتَ صاحِبّكٌ. فإِذًا جَاءَ عد كيك بمثل هذا الأسلوب. فلا تخف. 

وقل: لم يخْدُتْ هذاء وتبراً إلى الله مِْهُ. وتَقْصِدُ بمِنه) أي: من الكَلام الذي 
قلت؛ لأنّهُ حِسّسٌ. 

قال العلاء: (إِذَا حَدَّكَكَ الإنْسَانْ بِحَدِيثِ وَالْتَقّتّء فَقَدِ استأمَتكَ»"؛ فَهُو 
مَانٌَ وييجٌ. قلا يَجُورُ أن تُفْشِيهُ َنَّى وإِنْ لم يَقُلُ: لان أحدًا. لأنَ الَِْانَهُ ني 


الاسم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم (560557)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١٠١5(‏ 
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*- والصَلفُ واللَّسَائَةٌ "ا 


00 


يُرِيدٌ أن يسمعه أحدّء فإذَا أَفْشَيْتهُ قَهَذَّا مِنْ إِفْشاءِ السّد. 


َه 

وإذا قال: أريد أن أخيركك بيني وبَيْيكَ. فَهَذَا مي وائتيان. 

وكذلك إذا قال عزو مكالة خاصة كيو . 

الثاني: يقول المصنف: «تَقْلل الكلّام من قَوْم إلى آخْرينَ)؛ وهذه هي اللجيقة 
وقَدْ قال إل يكهِ: «لا يَدْخُلٌ َيه كنات( أي: نَم ومَرٌ يلد بَقَرَيْنِ يُعَذَبَاذِ 
وذكر أن أَحَدَهُمَا كَانْ يَْ ا ال 

بي من عبار ُو بأني الشخْص إلى آحَرَيَقُولُ: قَالَ فَلَانْ فِيكَ كَذَا وكَذًا. 

لكن إذا كَانَ الَقْصُودُ بِدَلِكَ التَصِيحَد يَمْنِي: أنَّ هَذَا الرَّجْلَ مُفْتر 
الحم ويُمْضِي | إليه أَسْرَارَه ويَسْتَشِيدُةُ في مور فجَاءَ إنسان وَقَالَ: يا فلان 
أنا ريتك ث : فضي بيرك إى فُلانِه وق ب والرَّجْلٌ ليس يأ مين والدّجُلُ يُفْيِ كُلّ ما 

ا نصِبِحَة وكَِيرًا ما يَكُونُ بعض النَّاسٍ سَلَيمٌ القَلْبِء يا يِل بَكُلُ أَحَدٍ 

جاتر روه اشر اله مقلوقة عند اتلس الأندتفي الناس. 

11] الثالث «الصَّلَفُْ واللَّاَةُه؛ الصَّلَفُ يَعْنِي: التََّدّد في الشَّىْءِ وعدم 


الَّْنِء لا بمَمَالِه ولا بِحَالِه بل هو صَلففٌ. 
واللَِنُ يعْنِي: أن عِنْدَمُ انا يْيْدِي به الباطِلَ» نحي به الحقّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم (50557).: ومسلم: كتاب 
الإييان» باب تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر» رقم رده نكي ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (591). 


الفصل السابع: المحاذير انف 


و الصّوْتٍ رياه فإنّه من يَةِ اله خم وغ ديو ادل اذا 
-تعالى -: # أيه ا 3 أ لا رمعو أَصَوحَكُمْ مَوْقَ صَوْتِ ابي وَلَا ججَهَروأ لَه الَْولِ 
كبر سورك لحن خض أن ل تحط أعمدلح وَأَشْرٌ لا سَتُعروكَ # [الحجرات :1 كَانَ نَابتَ بن 
قيْسِ ا ل 0 
جَهْوَرِيّ الصَّوْتِ فلِرَمَيََِهُ تيكي» ول يكن يخْرُجٌ إلى الناسء مَمَقَدَهُ التي لله 
0 : إن الله أَنْرَلَ هَذِه الآيدّ وإنُّ حَفْتٌ أنْ يخبط عَمَلِ 
و مر انْظر إلى الَف من الله -عز وجل-. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ اتن -صلى الله 

عله وهلي - فَقَالَ آ هُ: (إِنَهُ ييا سَعِيرٌ سَعِيدّاء ويُقبَلُ شهدا ويَدْخُلٌ النّة)”"؛ فعَاسّ 
الرَجُلُ سَعِيدَاه وقيِل شَهِيدًا في اليَامَة وسَيْدَخْل لَه لمَوْلٍ النِيّ كَلله: 
«ويَدْخُلَ اجن . وهذا كانت بن َيْسِ بن ياس -رضي الله عنه- عن َه 


مِنْ أَهْلٍ احئةِ. 

فاللجَانة مَمَاها : التَطَاولُ باللّسَانِ على بَني 

وليس مَعْنَاه: رَفِيِعَ الصَوْتِ. 

]١[‏ رابعا: «كثرَةُاليرَاح؛ م يقل : الرَاحَ؛ لذن الرَاحَ في اكلام كالح في 
ع ال 
الماح تُذْحِبْ يبه ول مز مَرَنَبَة بد طَالِبٍ العِلّم . 


ا 


ع 


ل ا 


# أخرجه البخاري: كتانت التفسيره .بات تفسين قؤله تغالل: قلا ركموا صوق م وق صَوتٍ أَلَيّ‎ )١( 
بلفظ: «إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة). وعند ابن حبان في صحيحه‎ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟/ 238» بلفظ: «أما ترى أن تعيش حميدًا وتقتل‎ »75/15( 
شهيدًا وتدخل الجنة).‎ 
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ه- والدخول فى حَدِيثْ بَيْنَ اثنئن 


2 


أما الِرَاحُ القَلِيلٌ الذي يُقْصَدُ به إدْحَالُ السرُورٍ على صَاحِبِكٌَ» فَهَدَا حَيْن 
وهو من السُنَق فق كان الي يله يَمْرَحٌ» ولا يقُولُ إلا حَتا -عليه الصلاة 
والسدم -» جَاءه رَجُلُ مر يُِيدُ أن يخْلَُ على بع ياهِدُ عَليْهَا ني سبل الله 
فقال التَبِنٌ كلة: «إنَا حَامِلُوكَ عَلَّ وَلَدِ النَاة نك الرَّجُلٌ قَالَ في نَفْسِه: قيارة 
على وَل النَّاقّةِ؟! ود النَاقَة يَعْنِى الصَّغِينَ فقال الني ؛ يه: «وهل تَلِدٌ الإيل 
إلا التُوقَ»! '. َي عَن الرَجُلِ هَذَا راح ولَكِنَّه حَنٌّء وكان لبي يكل يَمْرَحُ 
ولا يَقُولُ إلا حَقَّاء ومع ذلك كان ِرَّاحَهُ خَهُ قليلًا. 


2 3 


3 


وقال يك لأبي عْمَيِ عُلَام صَفِرِ» مَعَه طَيْريَلْعَبُ بو قات الطَيْنُ فَحَزِنَ 
لفل حْزْنًا عياء هسل الي 6 ذَاتَ يوم وقال له: «يَا أبَا عْمَيِ ٠‏ ما فَعَلّ 
التُعد)” ا از قوثل هذا ااه لا بأسٌ يو لانه ليل وحق. 

أما أن تكون كل كَلِمَةٍ راح فهذا لَا يَلِيق بِالرَّجُلٍ العَاقِل فَضْلَا عَنْ 
طَالِبٍ العِلّم؛ ٠‏ فمن يَمعَل كُلَّ كَل كَلامه راشا حت يفول المخاطبون 1: أَنْتَ صَادِقٌ 
أو تَرّحْ؟ لأنّه يُكيْرُ اراح . 

[] قول الضففت: (الدخول في حَدِيت ين نتَْنِا؛ فإنَ بَعْضَ النّاسٍ إذَا 
رَأى انتْنِ يَتَحَدَنَانِ دحل بَيْتهراه وهذا كالْمَسَلّقٍ لِلْجِدَارِ لم يأتٍ البْيُوتَ مِنْ 
اانا 

فد كان هن ذافن خضل اليم الا رك وبين انين كا حادك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (”/ 7517). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (51945). 


قم 


حك اطرات 
واس دين ) رويس 
الفصل السابع: المحاذير 1 
1" 


00 


25 
يه 


8 
9 


السّنة » فالتفريق بينَ اننئْنِ في مَكَانٍ أو في الحدِيثِ من حَوَارِ ال مروءة 


30 0 2 0 م 
ومنه: إذا رَايت اثنين يتحل 


نَانِ قلا تَقيَرَبْ مِنْهَاء بل من الدب والمروءة أن 
_- 0 د 02 عه رك كي ام 1 

تك ايكون 9 ري ول تحار اد خرلالك بيد 
دعو , ع 6 ال 0 

: «والجقد)»؛ تَسْأَلَ الله العَافِية ققد‎ ]١[ 


احا 


يَعْنِى: الْكَرَاهِيَة والتخضاءة فإن 
بض لاس إِذَا َأَى أن له نعم على غَيْرِه 


2 0 
قعل معنن الذي ى أنعء 
رسن شري اق ع ع وا 1 يه ع1 


دم بعْرِيبَة 58 


لبن أعوجاما لوز اخ تق وى مكب لي قر 


1 
1 


بنة: متك > انس”. كُرعَهُ وحَمَد عَلَيه دَأدَى به حِفدُهُ إلى أن أَْدى 
بيات فَقَالٌ لَّهُ: : اميل هه مِنَاْلْمنَيِِنَ 4» وليست ري لسو أو ثََاء 
وا يُرِيدُ أن > 


ا الا 
ولكن طوْعَت له تذك؛ 


تي 


2 الله له فيقبا منكٌ2 


سرحة سل 


1 0 الحقد 
ناك إلله عتدية اللتمسواة د أو ون مه 


كانت دينيه ة أو دبَويّة 
80 ترون اخلاقالمؤف ونطال خلل لديل 
وَالْحَسَدٌ: هو أن يَتَمَنَى زَوَالَ نِعْمَةٍ الله عَلَ ء 


فيكم ََرَهُإذَا أَنْعَمَ الله عَلَيْه بال ونِسْيَائَهُ وَجَه1 4 إذَ أَنْعَمَ الله بِعِلّمء وقَقَدَ 


)١(‏ آخرجه البخاري كتاب الجمعة» باب لا تفرق بين اثنين يوم الجمعة» رقم ( لدلنك 


كك شرح حلية طالب العلم 


0 
م 


أَوْلَادِِ وعَفَرَ رَوْجَتِهِ إذَا كان مَنَّ الله عَلَيْه بأَوْلَادٍ وما أَشْبّه ذَلِك. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «الحَسَدُ كَرَاعَةٌ نحْمَةِ الله عَلَ غَبْرو)!"؛ 
يَعْنِي: لا يَتَمََى اها لكِنْ يكْرَهُ مه الله على هَدّا الإنسان به النّْمَة. 

وأما لو تَنَّى أن يَرْزْقَهُ الله مِثْلَهَا فليس هذا من الحَسَدِء بل هذا من الغْبْطَة 
التِي أَشْارَ إلِيهًا الي كل بقوله: ١لا‏ حَسَدَ إلا في الْتَْنِ)") 

افيد مَطارة كدر ةاتفل إل الاشاعله 2 ةَ مَصَدَة: 

3 ع | وس م عسوف أن م8 و ا 

الأول: أنه مِنْ كَبَائر الذَنُوبٍ التي لا نُكَمْرُهَا الصَّلاةٌء ولا الصيامٌ ولا الصَّدَقَة 
الملا ار 

الثاني: ف المقوية | 00 لعَظِيمّة» يرْوَى عن التبي -عليه الصلاة والسلام- 
والكرين مويفات نكل الحَسَنَاتِ؛ كا تَأكلُ النَّرُ ا حَطَت)7. 

الثالث: مِنْ أَخْكَاقٍ اليَهُودِء ومَنْ يَرْضَى أنْيَنصِفَ بِصِفَةِ مِنْ صِفَاتِ اليَهُودِ؟ ! 

الرابع: 1 لاوا لأنه يَتَمَنَّ أن تَرُول نشمّة الله«غل هذا العكد؛ 
والزفر عن لأخدما ف فيه 

الخامس: ميقا لله وقَدَرِه؛ لأنّهُ لو رَضيٍ بِدَّلِكَ لقال: : هَذَا 
0 الله وهو 46 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب الحسد» رقم (4957). 
("1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب الحسلدء برقم .)47٠١(‏ 


الفصل السابع ؛ المعساذيسر دك 


وقول هو همدو يوه ووه وروي وو اوه رم هرو مم ومو و م وه ع و وو وه ع هه يمو مه ون ووه وه كوه م موه نوه نهم نل ممه 


07 


السادس: الْحَايِدٌ -والْعِبَاذُ بالله- كُلَا رَأى نِعْمَةَ مَنَّ الله مبَا غَلَ أَحَدٍء ازْدَادَ 
غَنَّا واححيرَاقَاء فَالْحَسَدُ ناد م رِقُ صَاحِبًّا. 


م1126 


السابع: الَايدٌ متَّعٌ تُطُواتٍ الشَّيْطَا لشَّيْطَانِ وقد قال الله -تعالى-: #إيايا لذن 
موأ لا تنْبِعواً حُطْوَيتٍ الشَّيِطنِ أ [النور:1 ؟]. 


العاشر: فيه ازدِرَاء لِعْمَة لله على الحَاسِد؛ فا يَرَى له يَعْمَة عليه وهدًا تج 


الفُضَلاءً * الِينَ من اله عليهم بم ليست عند كر من الناس ليس عِنْدَهُم داء 
الْحَسَدِء فلا يكونٌ الحسدٌ إلا لإنسانٍ 1 َرَ لله يَعْمَةٌ عليه» وإلا لما حَسَدَ غَيْرَهُ. 


الحادى عشر: يُنْقصض الإيهان. 

الثان عشر: نه َشْعَلُ القَلْبَ عن الله ويُوجِبٌ قَسْوَةٌ | َيه لأنَ الا 
َم نِعَمَ الله وكلًا ذِرَتْ لَهُ ِعْمَةٌ كآنّه ضُْرِبَ على وَجْهِهه ف ل ِل بذَلكَ عن 
ذِكْرٍ الله -تعالى- وعَنْ انق 

الثالث عشر: فيه إخمًا نعمّة ْم الله على الغيرٍ وسَرٍ ايها لأنّ الْحَسَدَةٌ 
عر لك قي اد نيرق لخدو بك ِخَيْرِ قال: هَذَّا صَحِيحٌ» هَذًا 
طَيّبُ مَا شاء الله نَفعَ النّاس. ولك يذ بعد ذلك بَمْضَ المكايب» لمضفِى عليه 
هذا الظّلُء حبَّى يَكُونَ نُكْتَة سوداء. 
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روت ندل 1 

ووٌقُوِعٌ الحَسَدِ بِينَ أُضْحَابٍ الدَنيا قَد يُعْذَنُ لكن لا يُغدَ يعَْرُ الحَسَدُ الوَاقِعُ بير 
اع الول ل 
تين مسا َقَدَ اتَيْسَا َالَإِبَرهِمَ لكب وَالْكْمَةَ * [النساء:04]. ويقول 0 
وكا تكمئوَأمَام ةيو بتكم ل َع ]لجال بت يما سبوا س1 
0 أَشَّدَ مِن فَضصْلِدءِ © [النساء: 85]. فاسألُوا الله من 56 وإذا 
كان حَبْرًا فسَابِقُ فيه حَنَى تَتَقَدَمَ غَيْرَك. 


4 


اكاك الطرافساة نظن ب ظَنَا سَينَا مئل أنْ يقول: ل يَعصَدَّق هذا 


إلا يَاءء م يُلْقِ هذا الطَّالِبُ السّؤالٌ إلا رِياءً ! 0 مُعْرَفَ أَنّهُ طالبٌ فَاهم. 
وكَانَ المَافِقونَ إِذَا أَنَى المتَصَدٌقٌ من الُوْمِنينَ بِالصَّدَقَدَ إن كانت كَثِيرَةٌ 
قالوا: مُرَاءِه وإن كانت قَلِيلةَ قالوا: إنَّ الله عن عن صَدَقَةِ هذاه ىا قال الله عنهم: 
ارت يلْمرورتت لْمُطَوَعِيَتَ ال ف لصَدَقَتِ وَالَديتَ يدون 
ا ا ا 2 2 4 [التوبة:0]. فَإِيّاكَ وسُوءَ الظَّرٌ 
بمن ظاهِرَه الْعَدَالَة. 
ولا قَرْقّ في هَذَا بَئنَ أن تَطْنَّ ظنًا سَيَْا بمُعَلّمِكَ أو يرَمبلِكَ» فإنّ الوَاجِبَ 
5 عو 53 وت مه مع 
إِحْسَان الظن بِمَنْ ظاهره العَدَالَة. 
أما مَنْ ظاهِرُهُ غَيْدْ العَدَالَةِ قلا حر رَجَ أن يكُونَ في تَفْسِكَ سوم ظَنٌّ به لكن 
مَعَ ذلك عَلَيْكَ أن تَتَحَقَقَ حَبَّى يَرُولَ ما في نَفْسِكَ من هذا القن لأنَّ النّاسَ قد 


و 1 2 00 3 حي. عو 
ء الظْنْ بشخص ما؛ بناءً عل وهم كاذب لا حتقيقة له 
يي الظن بشخص اعارص كانت حَقيقة 


الفصل السابع: المحاذير مد 
4- وَحُجَالسَةٌ المجْتَدعَة. ["] 


فالوَاجِبٌ إذَا أسَأتَ الظَّنّ بشَخْصٍ) سَواءٌ مِنْ طَلَبَةِ للم أو غَيْرْهِمْ 
فالوَاحِبُ أن تَنْظرَ هل هُنَاكَ و َرَائنُوَاضِحة تسو لكَ سُوءَ الظَنّ فلا يَأسَّ» وأما 
داكا جر وهام ف لا جل لَكَ أن بيء لظن سيم طاو ره العَدَالَة قال الله 
-تعالى - ٠‏ كلها أي امو ايأ كيم يِنَألََنَ ‏ [الحجرات:17]. ولم يَقَلَ: كُلّ الظَنء 
لأن بعص الظَنُونٍ لها أَضْلٌ وها بكر إن بعض الظن إثم». وليسّ كل الظّنٌ؛ 
لظن الذي يِْصُلُ فيه الشُدُوانُ على المَْر لا كاك أنه إن وكَذَلِكَ الظَنٌ الذي 
املك 


- 


وأما إِذّاكَا كاله مسد فلا بس أن مظن ان الح بحسب القرائن والولة 
فإذًا سَمِعْتٌ مِنْ أَحيكَ شَيًْا يَتَحَدَتُْ فيد عَنْكَه أو عَنْ عَبْرِكَ وهُوٌ يحتَملُ 
الُوءَ وَالُسْنَ فتَحْمِلُهُ على المُسْنِ مَتَى وَجَدْتَ لِكَلِمَةٍ أَحِيك عَْمَلٌا حَسَنَا 
فاحيلَهَا عَليْه وأا إِذَا لم تحَدْ فالإنسانٌ لا يُكَلّفٌ إلا مَايَقْدٍ يَقَدِر عليه 
0000 _- 8 م 34 أ 
3 َيْتَ الْصَنَ عَمَمَ َقَالَ: «مَالْسَة كُلَّ 6 مَنْ حرم تحالسَتّهُمٌ لمروعة»؛ 
سواع كان ذلك لابتدَاع» أو سُوءٍ أخلاق» أو انحطاط رثبَةِ نب عند الْمجتَمَع؛ وهنا 
ينبي لطَالِبِ العِلّم: أن يَكُونَ مُترَفْعًا عن خالْسَةِ من خْرِمُ جالْسَبْهُمْ 
و وعد تن الديرة. 
وكَأنَّ الموَلْفَ حص ذلك بِالمبتَدِعَةِ؛ لأنَ الَقَامَ مقامٌ تَْلِيمٍء فإدًا وَجَذْنا 


00 ص 


ممتدعا عنذه ني اللَانِ وسسشرٌ في البَانِ فإنه لا يبور أن َجِْسَ إليه لأنه 
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أولًا: لأننا حت هر كاد فإِن الي يك قال: «إنَّ مِنَ البيَان سخ 070 
فقد يَسْحَرٌ العَقَلّ حَتَى يوافقٌّ على بِدْعَتِه. 

ناراك لاقي تليحةا هذا بتع أن يكو النام لولم أو أن كلس الله 
الاك وتات وال “7ادزوالز كارو التارا نيا تبلط ردكا واغراز ع عند 

ثالمًا: إِسَاءَةٌ الود بهذا الذي اجْتَمَعَ إلى صَاحِبٍ البِذَْعَقٍ وقد لا يتين هذا 
إلا بَعَدَ حِين» إن الناس إذا 5 تدعت إلى صاحب البدعةٍ سوفٌ يَتَهَمُوتَكَ 


آنه لا يعد 


وإن ل يتين | لا بعد حِينٍ. 

ولعيداءت يبي لطَالِبٍ العِلْم سنا بَ الجلوس إلى أهل 
البدع. 

فإن قال قائل: إذا كُنْتُ أَجِْسٌ إِلَيِْمْ أتَلَقَى عِنْدَهُمْ عِلّا لا عِلَاقَة له بالبدْعَةٍ 
كعِلْم النّخرِ متا وعِلْم البََاعَةِ؟ 

فالجواب: عِلْمُ الحو وِلْمٌ الَلَاعة قد يكُون فه فيه بلاء» ريا يَقَولُ في قوله 
تاق -ة #اوقالي الو بذ امه ناولا ملت دمج وَلْنوأبَا َالو َ 
0 و رع ا ن البد تطلى ورواة ا 


0 عمج اسه و 0 2 
سس 6 ا 3 مع 3 2 2 د روي ا سه 
و 5200 نحدث أن المانوية د ب 


.)480١( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الخطبة» رقم‎ )١( 


الفصل السابع: المحاذير باع 


أ 


رميير ابي سمس 
-٠‏ وتقل الخطى إلى الْمحَا رم ١1‏ 


ص 


0 مه ءِ 2 2 


انيه مي طَائفَةٌ من المْجُوسٍ يقولونً: | إن العلمة لأا ن انيه عه أيذاء 
الظلْمَةُ كُلَّهَا كد ولا كَخْلِقٌ إلا مّدًا. 


ب سس اله سيم 


فقول إنْكَ أَنْتَ تُسْدِي إِلَيْنَا الحَدَايَا والمعْرُوفٌ في الليالي ما يَدُلٌ على كذزب 


فيقولون في النَّحْو: يجُورُ حَذْفٌ المصَافِ وإقَامَُ الصَافٍ إِلَيّْهِ مَقَامَهُ ويُطنِبُ في 
هذا امنىء ثم يقول: ومثاله في القرآن: ##وجَاء رَيّكَ لك [الفجر: 77]. 
أي: وجَاءَ أَمْرُ رَبّكَ. وفي السّنَِ: «ينْلُ رَبنا إِلَ السّمَاء الدَّنْا ميقُول: مَنْ يَدْعُوني 


>5 م ع كم (0 ع اسه 1 تموع(؟) .عضو ا 
لمحب لكا »أي: ينزل ا 0 قلس عل الس وهُوّ د ا 
دُ أن َمِل ها مَكَانًا في العلُومٍ مهما كانه لذلك از 


0 وه ء 


و 
عر 
أنْ تَجْلِسَ إلى لى صَاحِب يدع ولو في الُُونِ التي لا علاقة َه لما بدْعَتِه؛ لأنهُ لا بُدَ أن 
13 أي: تنا خْمُ مذِه اللي تقل الخْطَى إلى المَحَارِم. 
يعني: أن يفم الإفمان إل المت عاك إن هذا هن وا هَذْه الحلية» 
يي لطالب الم أذ 7 تق انل إن يعفى الشلا يفول كع الفط إل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل» رقم (/75). 


فم انظر توضيح هذه الأمور والرد عليها للشارح در حهه الله - 5 جموع الفتاوى -١"١8/1(‏ 
6 فنا 0٠‏ © وشرح الواسطية (766 2415 198). 
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فَاحَدّر هَذْهِ الآَامَ وأحوايها. وافْضْر خطاك 3 جميع المح مات والمحَارِم؛ 
فإِنْ فَعَلتّ. 31 فاغْلَمُ أنّكَ د و قِيقٌ الدَيَائَق يفت لَعَاتُء مُعْتَابُ َم فأنّى 


لك أن يَكُونَ طَالِتَ علم شا لي اانه متها بالعلم والعمل لعمل.!"! 


5-9 
ع 3 


مر يَنْتَقِدُهُ الئاس فيهء كن لَوْ دَّهَبَ طَالِبُ العِلّم إلى أَسْواقٍ النّسَاءِ فهذا مما يُدَمُ 


يب 
وال لان طَالِبٌ العِلَم يَذْهَبُ إلى أ سْوَاقٍ الّسَاءِ حتّى لو قال: أنَا أَرِيدٌ 
أن ا إلى أَسْوَاقٍ النْسَاءِء لأَشْتَرِيَ لأَهْلٍ من هَذِهِ الأَثْوَاب. قَلْنَا: 5 
يشْئرِي عَنْكَء أما أَنْتَ فَطَالِبُ عِلْم؛ يت عَليِكَ هذا الل يعدي ِكَ من يله 
2000 أن إلى هذه الأَسْوَاقٍ من تيه ته كم إذَا قبل لَهُ في ذَلِكَء قال: رَأَيْثُ 
طَالِبَ العِلّم في مَذِه الأسْوّاقٍ. 

ل الخلى إلى محا ا ْم حيةً طَالِبٍ العِلْمٍه وإذا كان اليك قال: 
«مَنْ كان يُؤْمنْ بالله واليوم الآخر كَليَمَأ حرا أو لَه م ل كَذَلِكَ و 
فلع روا أو لجرك لان المع وعد 

]١1[‏ يبَغى للانسَانٍ أن ينْرْ ل تَفْسَهُ ْلَه وآلَا يدَنهَا بلدا لأن طَالبَ 

0 1 5 ع م عو 
العِلّم مَدََهُ الله -تَعالى- بالعلم؛ وجَعَلَهُ أَسْوَةٌ وقُدوَة حنَّى إنَّ الله -تعالى- رو أ 
النّاس عِنْدَ الإشَكِالٍ إلى العُلَاء فقال: «قَتعَلوًا أَمَلَ أأزِْصَكَرٍ إِ نكُثز لا سلوب 4 


[الأنبياء:ا]. وقال -تعالى-: *9 وإِداجاء هم أَمْرمَنَ)! مِنَالْدَمْ نأو أَلْحَوَفٍ أذاعوا به- ولو رَدُوة إل 
ْول وَإِلَت أوليلأَمر متو لَعَلِمَهُ ألَدبنَ مسَْنْيظوكه متم 4 [انساء:*8]. 


20 أخر جه البخاري: كتاب الرقائق» باب حفظ اللسان» رقم 362 ومسلم: كتاب الإيان» 
بات الت غك كرام أبحازيةه رف 01040 


الفصل السابع: المحاذير هع 


4 ُُ 20 00 0 أ 5 0 سوسس + 4 ع 
سدّد الله الخطى. ومَنّحَ الَِيعَ الَقَوَى وحَُسْنَ العاقبَةِ في الآخِرَةٍ والأول. 
5 بو 7 5 0 
وصل الله على نبيّنا محمدٍء وعلى آله وصحبه وسلّم !'! 
مه 5-0 2 
فالحاصل: آنّكَ يا طَالِبَ العِلّم حُترَم فلا تَنْزِلُ بنَفْسِكَ إلى سَاحَةٍ اذل 
والضّعَةٍء بل كنْ كا ينغي أنْ تَكُونَ. 
3 آمين جَرَاه الله تَيرَاء لا شك أن هَذِه الحليةَ مُفِيدَةٌ ونَافِعَةٌ لطالِب العِلّم 
ويَنْبَغِي للإِنْسَانِ أن يحْرصٌ عَلَيْهَا ويتتبّحَهَا ولكِنْ لا يَعْنِي ذَلِكَ أن يَقَتَصِرَ عَلَيْهَاء 
ل ا 0 
ومَتَوّسُط. 


2 


وأَمَم 5 تَيءِ أنْ يَتَرَسّمْ ملم خطى النِْيّ كل ويَمْئِي عَلَيْهَاء فهي الحلية 
الحقيقيّة» التي يَنْبَفِي للإنسان أنْ يَتَحَلّ يبا ىا قال الله -تعالى-: ل لَمَدَكَانَ لَك في 


م 


و 2 هر م سل سه و وم ور ارو # قي 
رسول الله أسو: حسَنة لمن كان ن برجوأ جو اله والموما ارود اسه كيرا 4 [الأحزاب: ا 


نسألٌ الله -تعالى- أن يْيِمَ لَنَا ولَكُمْ بِصَالِح الأَعَالِ» وأَنْ يُوَفَقَنَا للَمل ب) 


إلى ها التَهَى -بفضل الله تعالى- يمنا عَل (حِلْية طَاِبٍ اللم)؛ والمتئة 


لله الذِي بنِعْمَيهِ نََمُ الصَّاححَاتٌ وصَلَّ الله وسَلّمَ وبَارَكَ على نينا محَمَدِه وعَلَ آله 
وأَصْحَابِهء ومَنْ تَبعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّين. 


- 
عدا 


اشح 0 
جرلايي فجي 
(ضكس ١ن‏ («دزومسصى 


0 أت ات لمات 0 1در . لمارواريا 


خ 
جى دجي «تعَرَيئ 


قسن دم ؛ «تروعيسصسى 


فهرسالآيات 


50١ 


الآية 


َوَكمَد وَصَيَ ال وا الكتبين فنك ويا أن مما مه 4 2 
وَلَقَدَ أَحََدَ الله مِيِكقٌ بوت سر يل وَبَعَقْنًا متهئ اك عَكرَيْقِيبًا .. 


0-0 آل 


وما كات الْمُؤْموْنَ ليوا كانه كا تقَرَ 


لِسَكَمَقَهُوا ف أليِسِنِوَلسزِرُوا مَوَمَهُمْ إِذَاَجَعوأ لتو له 0 


مِن كل فرَقَةَ مَنْهُمْ طَأِيمَه 


دروت 4 


ومع م م ميم 


لاوما لوو إلا يدوا 0000 000 
00 ل 0 لِدَئْكَ» 1101011111 


دي » 


صو ادع » 


لَه ويم رلك 


وم امايو ءث مث مم ث6 همم 


0 9 


0 
الكتب يِأَلْحَنّ يدح بين 


افق هاوه م .ارو ء فو وو و عر و موا مقف نور و ةر و وواره مرو نور و ومن مث مم6 من 


١‏ كلق اجر كرماءا ني 
ينها لذ -َامَمْوَا إن 
#إنا اننا إِلْكَ ) 
ِلَحَايِنِينَ > 


00 


#ولا تَتَيِعوأ 
دي 


ا ا ا 1 0000 


7 


926 تَلْمَواً أنه م 


ومع فا يةةة نمو ممم ررم رمو 


98 0 7 - ىو عن 


لواو ة ةو اوور ومين و ةرمع و ملل لمن 


ير عا صب 14 2_2 


يخشى أله مِنْ عِبادو | 


واقاففه ماو و و انايو واو ةو و يوه وروا ةمه نور مم رموه 


7 أ 


1١١ 


1١ه‎ 


15 


15 


351 


وف 
ل 


ذنن شرح حلية طالب العلم 


الآية 
ل افو واف نكمم مُؤمنِقَ 4 تكس ارون دجما لاون الوا ود ا ا 


ىو 


لوو انكف لكر مكلك ترب قيض رك 
م ا لس ا ل 0 110000 


0-21 


0 هتدكأ رَادَهْرٌَ هذى # 00 0 5277 


مم ا 


56 2-1 2 اموا إذا ممم إل 9 صَلَددِ فَأَعْسِلُواً وجوه 4 0000 


5" ا 01101000000 


#مُذَارى حِدَمْتَ ع # ااا 0 
قال أن ير يد لقي نكر وَحَلدنه نين 4 0 


سل سمه ْ2 ع 


إن جَاعِلُ فى الأرض حَلِيمَةٌ قَالُوَا أَيَحعَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَمسْفِكَ 


كَل ”2 ررمءر 


رد الخرق سحب 1 0 عأ اع ع عالد اك أت عاج عع عأ لاهن ياه ته و لام د سه 


َ 2 ومس لود عر سمه ألو لاع ور 06 
ِ جروا الزين حار بون | و1 رو الاير 


6 


8 امن يهم وَأَيَجَلْهُم من أو سموا مرج 


7 سس سه 


#حَقَّ إِدا صَافتَ علوم الْارَضيِمَا رَحْبَتٌ وَضَافتٌ لتو أنفسهم وَطَنُوا أن لَّا 


- ا 7 56 عي وه 04 


# وَإِدَاحيِيمُ يحوأ أوردوها 


واففقو وميه ريه لو ة وار ءار مارم ملم 


ا 


أآه 


؟ه 


5ه 


5ه 


فهرس الآيات 


( قدي عت ف الكتب أن 6 ين ايت أله يُكْفرُ يها وَيْسَدهوَ يباه 
فَعدوأ مَعَهُم حَقّ يحوْصُوأ فى حَرِيثٍ عَيْرِوه إن ذا متهم # _1 
ذا عل ورِتتسَامائة جد ووَكاتَ علو يهما رأفة في دين أله * 000000 
ولا هص لمع 0 مإ ك0 يخس » اتدل أماطا تساك م ا 2 
وا ويه قرام عل الدَايس عل مَك ولرَلتَهُ كيلا 4 ا 
« كال ال َكَمروا تالقان جملةويِدَةٌ حكَدَلِكَ ليت بد بادك 


م ع عن ص 7 اس ره 00 00 م 2 رط 0 15 عر 
#قال عِفَرِيِتٌ من لحن أنأءإبيك يه قبل أن تقوم من مَمَاِمِكَ وَإِن عليه لقوى مين # 0 
عه 


صحج سام اول رمء م و 


#يتأبت اسْسَعْجرَه إدك حير من أُسْتَْجَرَتَ اليا 0010000 


ظ 


#ذى وعد ذى لمش مكنٍ )مج مم مين 00 ش11 
امسر 00 إِنَّ لاضن 0 ذِينَ َآمَتُوأوِلُوأ لصحت 
وَتواصُوَأ الح وتَوَاصُوَأ بألصَّبرٍ # تا انط و ا 


0 وَإِنَّكَ 0 111111 00111 


لال أي 
ذه" ؟"ه؟ 


الذذا 


ل م 


١ 


:١٠ل‏ *لم 


لح ل لضن 


سن شرح حلية طالب العلم 


الآية الصفحة 


2 4 زه عه سر و اح ره 


تزه موه إن وَعَبَتْ تَفْسهَا بين راد لي أن سكسا حَاِصسة للك من 


2 


دون الْمَوْمِنِينَ * ا 1 ل 
56 ل كم بور دَلِحكُح أن يَْسَو اوم حون عير مُسفِجرك #4 ... ١#‏ 


«الَايَمَلُوا خصة الول يسكع كدعكِ توك بنصًا 4 ا 


ا سس سس س بر 0 ب سرع ي بت حوهجي.ي عو 
ماد شعة يحْمَيْهُ ألقَلْمَعَانُ ماك حو إذَا باهم رَ يجده سَيْعَاوف له عند 


ا 4 يحسبه 


قوفل جصابة. * ا ااا 0 


#أفلا يِعَقَلُونَ # و ارو ا الس امي لكا 


2 ِو 


#أفلا تَعَقَلُونَ # ا ا 0 قا 


#لِمَوَرِ يَفُفَهُورت 0 ا 0 


سر صر 


لفْمَنِ أَصْطرٌ حَيرٌ باع وَلَاغَادٍ َل إثْمَ عله # الساا سا لعي 


© وَلاضَلٍ ع1 سر مَمَد 0 00 


”1 
خآ 


ل م 4 يه كا 


له لاه رصد م 020 00607 رمسء عه رام لس سسرءة 
2 من حرم زيسّة هَ لهأل أَخْرحَ لبدو وَأَلطِيْبَت مِنّ أَلرِرْقٍ قلّ هى لِلَذِينَ «امنوافي 


لْحبَةِ لديا حَالِصَةُ يوم الْقيْمَقٍ * 00101 ا 0 


دم مح روا2 : ععس سال معس ودس كيج لسري مهر #+#بعور يم ير 

اقْمَنٍ أضطر في مَخْمصَةٍ عَيْرَ مَتَجَانٍِ لَإشْرِ فَإِنَّ أ عَمُورُ رنَحِيمٌ # 2 
حب سكوه م و ع ا عم 2 مكآى جح سجره ري ير يرع . 

#وَإذًا ريت الَذِينَ > صو فءاينننا رض عَم حي يخْوصُوأ في حَدِيثِ حرو # ١28655‏ 


وحددلهُم يألّى هى أْحَسَنُ »4 ا اس ا م اا 


الآية 


هه 


«ولايقن م يُككدروم 4 11000000 


5 لا يكْْموناسه حَدِيعًا 4 101 0 


0 


2 وَالْفَمَرَهَدَريهُ مَنَازْلْحيّ عاد كَالْعْيَجُون َلْقَدِمِ 7 ا اا 21111111 


00 0 


لكل هَل يسو لذبن يحاون وار لا يمون * ا ا و 


يرح أَسَّهُلذنَ اميسكم وَاَدنَ أووا الْرَدَبَحتٍ » 5 


#وَفَوْقَ كل ذى علو عليمٌ # 1200 


«وما أويَسْريْنَ الل لاقلا * 000 


لِيَدنَ أن تُضْعِفوأ 7 000000[ 0 


م اس مع 


د لِك الو ولقَّهُمْ تدر غْرَهُ وسور # 10111 

وله دلُو سَهْرًا 4 
#وفص لهف عَاميْنِ » 000 
«كَديلك يبن أنَهُ لَحكْم عَاينتِه- لمَلَّمْ تَعَقِلُونَ 4 51200 


لهُلٌ هَلْ يسْتَوى لمم وَالِصِر ألا تَتَفَكُونَ # 00000000006 


والموواة ةع ء امايو هم نف ووو وو ةوه وفوا ووو موه ل مثلم 


#قَالٍ مولي الْمَوْر لا يَكَادُونَ ينْقَهُونَ حَرِينًا 4 008 
ا و 3 لا 
0 د مِنَ أله ين وب وَلاضِير 4 


املق شرح حلية طالب العلم 


5 وان لا نم سام ساس ىم سصم سير 2 رورسم ساس برام ع م 
ا - كوم 5 02 0 ١‏ س0 00 
#وإن كنتم مَرْصَى أو سهفر او « يدم بيط أو لمستم لفْسَاء فلم 


#رَي اف لما أَنلت إل مِنْحَيرِفقِيرٌ ناه اموحطا مو رمام سود سف بيو لقا 


24 


#وَأنَّ هدَاصِكطِى مَستَقِيمَا قاد اَمو وكات تَنَبِعوا الْسَبِلْفتْفرَقَ دَبَكُمْ عن سيبل 6. 1" 
# يهُدَى به لهمي أتَبَم رضْوائَة سْبْلَ أَلسَلَدِ »# له 


مي" 1 ير م 


#إدَاجَاءك الْمَفِفُونَ قَالُوأ مَتَبَدَ إِنَكَ أرَسُول أله # سب 11 
5 الي 00ت 0 55 01 سح ل سرح صخ ساس سك ه 

هَلَإِنَمَا حَرَمْ ري ألْمَوتْحِس مَا ظَهَرَ ونا و طن ولام والبتى بير الْحق وأن دَشرووأ 

أله ما ل بزل بو سلطلنا وأن تقو 2008 وض 


5 عد وده ساس مله اليد 


ل أل حَلََكُم يَنِسَعْفٍ كم > _ جَعَلٌ من بَحَدٍ ضعف قَوةَ ثم جعل من بعد قوق 
ا 0 وَهُوَالْعَلِ ءْأَلْفَرِيِرٌ # ا 0 


لا قَالَ رَبَ ِف وَهَنَالمَظم مق وَأشُبَعَلَ الرأس سبحا # 00 امف 


«أآدْعٌ إِكَ سَِلٍ رَيْكَ بلَفِكمَةٍ وَالْتَوْمِظةَ لَلسََةٌ مَحَددِلْهُم بلي هّ 


0 
د 


ع كنس ل ل | كن فرع ل مير رارع راسلا 
# وَنعَلْب أنتدتهم وأصدرهج كما ل يُؤْمُِوا بده أول َو وَنَدَرَهم في طغيدنهز 


#أَجْعَلن عل حَرَآب نِالْارضإِقْ سَفِيظ عَليِءٌ 4 1 
#وَكيْظون لدوم أَمّد» ب بي ل 
«وَلا ينمه الله ولاينظر ليبوم الْقيلمَةٍ ولاب كيه * 5 
ودواً لؤبد هن فد هئورت * 01011 00 


«تيك حك أن كم يتك وَأه عل سكيد 4 00 0 شط1 


« ويم الت وَالْعرّ » ا 1غ 


ا دج 2 ررس سا ع درس مقو سام مرسم 

وجَدنَا عليها ا بآءنَا وله أمرنًا يبا قل إك الله لا يأمز بحمو # 010006 

00 - ار 2 عل سس لج اس نحا ل وى لام لص 5 
# يتأها لذت امنوا كونوأ فوَكمِين يله شب دآ بِالْفَِسْلِ وَلَايَجْرِمَنسكُم 


وَالكَارثُ وَالصَاِمةٌ تأقط هوا ريما بياكس فكلاب نَم » 00 


5 
2 جرم دخ 62 مه و نسي لع نر 1 سيها مجر ب دفو م 
إلاالذزيت بوأمن قَبَلٍ أن تَفَرِ روأ عَلتهم فاعلمواً الله عفور رحيم 4# 


/01؟ 


الصفحة 


إوققة 
ضرت فض 


لضن 


م 


#وَلاجدَالَ ف الْحَيَ * 00 1 1 1 14151 1ذز 1 1 1 ا ا 


06 ىلر لايرس يعي مج ع 2 
« لَانُدْ رح هُالْايْصر وَهْوَيدْرِك الأيصرٌ * 280560 
#بل يذاه مبسوطتان ينفق كف 11 # ا ا 


لي ل د لسمِيعٌ لبْصِرٌ » ا 0 
م هو سكم المسلِينَ مِنقَبْلٌ »* م ا ل لام وام 
#وَلَا سرحو فْمَلُواوَذْهْبَ طح » ا ا ل ا 


مم له 


٠. 4‏ 93 0 1 2 7 
#أْلَيِكَ رب الشَتِطين ألا إن حِرْب شين م الحيرُون» ل 


##بريدون جه 5 
في بوتٍ أَدِنَ أمه أن رمع وَميْكَرَ فبَا أسَمف شيخ له فها يمدو والآصّالٍ 


يل ل نين يرث وى وك لل ور الشكرة رئازك > شف 


9 إِنَهننوءَآمت َه وضدة وأ تَأرَبْحكُمْ فََعْبدُو » 7 


سم ع عوة م ممه 
كان تمرح في شَىْءِ فردوة َال والرَسُول 4 تلام 


و إلى د ب سمه 2ح عر ل دين تمر يمو معس» 


# ينأيها لذن +امنواأ لاترفعوأ أَصَوافَة م هوق صَوْتِ الي ولا جهروا له ا مول كَجَهَرِ 

َعْضِححهَبِعَض أن بط عمل وأ ْلَامَتَعرُونَ # 0 

#يكايها لذن انوأ لا يوا حُطوات ليطن 4 0 0 
عد وو 


* أَمَيحَسَدُونَ اناس عل مآءَاتَسْهمَ الله من فصل قَقَدَ انين َال ثرهِيم الك 
وَللْكمَدَ * 1 1 1 1 0 1 0 


#ولا تَكَمَنَوَاْ ما فصل أنه بو بَحَصَكُمْ عل بَعَن لَرَجَالٍ نو صب مِنَا 
د مر ل ل 12 000 لس 
« الس يلْمووك الْمُطوعِيرت ونأ َالْمُؤْمِنِينَ ف الصَدَفَاتٍ وَالَيّرت 
"يدون إلَاجَهْدَهر مونم سر الوطم عدا آليمْ 4 لع 06 


- م 


5 اموا ا امَنَالطنَ 4 م 


يا 
00 م 
نساء وممة فقوو ةيو ة من ةم رن ةو ومن ةوقو ور ةن ةو و وي مم وم ة ووو ة مني ورت ة ووو مير ء ‏ ملل نمم رن 


#ويَاة رَيْكَ وَالْمَكُ صَفَاصَئَ 4 ب زد زد د52 0 0 
#مدَلوا كه لَالرحكر إن كش لاكَلمُوت » و ا 74 


00 ء ءوده لم 2 80 مع له 0 عط لا ساد 2027 01-0 
وَإدَاجاء هم أَمْرمِنَ لمن أو الحو أذاعوا يد ولو ردوه إِلَ الرُسُولٍ وَإِلَى 
ع 2 و بس سو 2 سل سا سا 7 5 
وا لَأمَرِ متهم لَعَلمَه لذن ستنيطوكه. مِنْكم * ال ود لك 
آ حك د سل ل ل م ا ا هر رآ لح ور سر جر سخ له ل 
لَفَد كان لَك في رول أ سوة حسنة ل 1 ن برجوأ لله والبوما لاخر وذ لله ىمل 
يرا # ا ال 0 


و 
8 


2 7 
سل يجري 
(سكس ١ن‏ (دزومسيسى 


1-1 ات ناك 11١0‏ . للاللايلا 


عق 
جى («ضيي. قري 
ع لاحي (بروعيسى 


امت خودت بماع هقر 


فهرس الأحاديث والآثار ا 


1 0000000 دءَ عدوا 
«احفظ الله يَحْمَظَكَ. اخفظ الله نجه تَجَامَكَ) 0 


0 .ى وه رآ 


«أخينه أ برِيء ونه وَأ بُرَآءُ مني ) لمعا ا شاو الو ووم 16 


«إذًا إِذَا أمَرْتَكُمْ ب با كَأَنُوا مهما استَطَمتُم) م م 0 
«إِذَا أنْمَقَّتِ الْرَةُمنْ طَعَامِ تا َي مُفْسِدَو كَانَّ هَا أَجْدْهَا يا أَنْمَعَتْ 


ل 2 


00 زب كَسَبَء وَلِلْكَازِنِ مِثْلُذَلِكَ؛ لا يَنْقَصٌُ بَعْضْهُمْ جِرَ 


بَعْض شَيْئًا) 000 0 0 0 

«إذا مَاتَ الإنسانٌ الْقَطَعَ عَمَل إلامن ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِية أو عِلْم 

يُنْتَمَعٌ به» أو ولد صالح يَذْعُو له) ع 7 د رفي 

(«أْمِعَلٌ اناس يسَمَاعَتِي ب يوم يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنَ قَالٌّ لآ إِلَه إلا الى حَالِضصَا من 

لك أذ فيه 0 

3 حيدكُمْ اليس المُسْتَعَارٍ ( ل اش 1 

دالا وَإنَ لكل مَلِكِ حّى. ألا وَإِنَّ حمى الله حَحَارِمُُ) ا 

«الحسد يَأكُلٌ الَسَنَاتِ؛ كما تأكُلٌ الثَّارُ الحَطّبَ) 00 
ثيه 9 00 هش ابن 

«الْكِبدُ بَطرٌ الحق, وَعْمْط الناسٍ» الحم سو ا ااه ايو زه 


«اللَّهُّمَ إن أسْتَخِيدْكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدٍ َه رك بِقَدْرَتِكَ) ا ا ان 


ذف شرح حلية طالب العلم 


الحديث/ الأثر الصفحة 

«اليَدُ العُليًا حَد مِنَ اليد السّمْلَ) 00 00 ل 

«أنَّ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ل يُوَرٌنُوا دِرْعَمَا ولا ديناراء وإمّ 

00 َمْنَ أَحَدَهُ ققد َكَل بحَظ وَافر) 000 0 

١إنَّ‏ الدّينَ مر وسعم سي 000000 

لظ بْنَ قَرِيّ شَيْطَانِه وَحِِئكِذٍ 

يَسْجُدٌ هَا الْكُمَائُ 1 

(إِنَّ الصَّدْقّ يمدي إِلَ الْبت وَإِنَّ اله يَنْدِي إِلَ انق وَإِنَّ الرَّجُلَ 

لَيَضْدْقٌ حم عَبَّى يُكَْبَ صِديقًاا ا 

إن الْعَْاءَ وَرَكَةُ الْأنبيَاء» ل قا 

«إنَّ لله رَفِيقٌ تحب الرَفْقَ في الأمر كُلّوا 0 

إن لله بَْلنُ كل حَرْفٍ مِنْ سُورَةٍ (الصَّمَدِ) أَلْفَ طَائر ولِكُلّ طَائِر 

لف لِسَانِء كُلََّا تَدْعُو أو تُسَبّحْ لهذا الذي ثَرَأُهَاا ل و ا 
«إن المرءَ على د ين خَلِيلِهِ) ال ل لا قي ا ا ا > لم1 

(إِنَّ الْيُودَ إِذَا ذا سَلَمُوا عَلَيكُمْ قو ل أَحَدُهُمُ: السام عَلَيْكُمْ. فَقَلَ: 

وعَلَيْكُم) 0 1 
إن لَِبْكَ عَليِكَ عمَاء وليك عانك عنا :اميك عليك عناء 

لووك عليِك عتاحين الزا :د -. تَأَعْطٍ كُلَّ ذِي حَقَّ حَفَهُا ان 


من شر رٌّ انَّآسٍِء عَنْدَ الله ِل يو مَ الْتِيَامَة مَةِ الرَّجُلَ يُفْضِيِ إِلَ امْرَ رَأَتَهِ 
نفْضيٍ ليد ثم يَنْشْر سِرَّهَا) وولف وك لامكو نح نز م طاسقا لاط يو 806 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأثر 

«إنَّ مِنَ البيَان لَسحْرًا) ب 
3 هه م 0 اليم ا سه » لسر 0 1 ع 2 

إن مِنَ الشجر شجَرَة لا يَسقط وَرَقَهَاء وَإِنها مَثل المسَلِم» فحدثوني مَا 


إن يَكُنْ فيك ححَدَنُونَ َعُمَرٌا 7 0000000 


١أنَا‏ رَعِيمٌ بت في رَبَض انه كِنْ َك المرَاءَ وَإِن كَانَّ ناا 52 
(إِنَّا وَالهلَانوَيْ عَلَ هذا الْعَمَلِ أَحَدًا سَألَهُ سب و 
«أَنْتَ إِمَامَهُة) بوي وج اوم 
«انْصّدْ أَحَاكَ ظَاًا أو مَظلُومًا 1 
إن الْأعَْالٌ بالئيّات...» 151201701000000 


-- 
١خ‏ و 8 0 


أ هه ع - 

بعئتم مُيَسْرينَ» ول تبعثوا مُعَسّرِينَ) اح انس او قم اه 
11 2 1 6 2ج أل لك ا 
امكل ابس الصّاِح. وَاجَِيسٍ السو كَحَاوِلٍ الك واف الجر 
(إنا مَل صَاحِبٍ القرآنٍ كَمَئّلِ صَاحِبٍ الإبل المُعَقَلَدِ إِنْ عَاهَدَ 
عَلَيْهَا؛ أَمْسَكَهَا وإِنْ أَطْلَّقَهَاء دَعَبَتْ) اقوام و واه لبقاو لويم للح امرك الات اد 
3 شان او 2 47 سه ل ازنك سر هراس 0ل سيل ْ 
١إِنَّهُ‏ من تَتَبّعَ عَوْرَة أخيه المسْلم تَببّحَ الله عَوْرَئَه وَمَنْ تَتبّعَ الله عَوْرَتَه 


و سن - هره سس 5 ل 
(إِنَّهُ تيا سَعِيدَاء ويُقْتَلُ شَهِيدًا ويَدْخُل ادا 111111 


رعو 


«إَا صَفِيّة) 0 


صخ 


424 


الا 


كرون 


4" شرح حلية طالب العلم 


الحديث/ الآثر 
2 مر 2 م 
«أُولَئِكَ العْصَاقٌ أُولَئِكَ العْصَاةٌ» 00 0 1 1525301710 


«أيْنَ تحب أن صن مِنْ نْ بَيْتِكَ؟) واكد م تسو ووو اواو ال 
م 0 و 

«أيهَا الناسر س إِنَه 5 َيْسَ بي تحرِيمُ ما أَحَلّ الله لي) #00000( 

2س ساغر س7 2 -- 1 و 11 8 2 26 8 ري لم 25 :5 

(تَعاهَدوا هَذًَا ال ن» فوَالذِى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا مِن الا 
7 كك ره هر 

فى عقلِهًا) ل ا 

الى ا . 

«جعلت ا لم ال ا الام فوط سا 


احسب و نآك لَاتٍ وي ه ب يقِمْنَ صَلبَه فَإِنْ كَانَ لا تحالة: 206 لطعًا 


21 5 سر سيرم 22 0 0 
خثرٌ الناس فرني» ثم الذي 1 0 13 الذِين د عم 0 1 57111 
«رَبٌ مُبَلغ أَوْعَى مِنْ سَامِع) تسو ب ا اما امس 


0 حص التي مِنَ الكَذْبٍ في ثَلّاث: في الَرْبِ» وني الإضلاح يَينَ 
لنّاسٍِء وَقَوْلٍ الرَّجْلِ لامْرَ رَأَته) 1 


و 


ل ل سا سياه 


«صَدَقَكَ وهو كَذُوتٌ)» ما وطالوو ا ا اا اح ف ل ا ا 


2 


«صَلَّ نَا ا لعي 0 
اعَلَّمَني رَ سُولُ الله -صَلٌ الله عَلَيْه وس لََّ- التَشهّد كي بَْنَ كَفَيْدا ... 
«فَإِنْ اح ون از ةز211111111/ 


كم > 


«قُولُوا: الله أغلى كر م ارج با لل له لاد رج ا 1 
« كان عَيِْدِ د يَنْهَى عن كَثْرَةِ الإرْفَاو وق بالاتمَاء أحيانًا» ”2 


فهرس الأحساديث والآثار 


الحديث/ الأثر 


كان آخر اَن من رَسُولٍ الله رلك الوضُوء يا مَسّت الا 
سس نه 011 سرسسهة 22 8 َه إن 
«كَانَ التبىّ يك يتَبعٌ الدبّاء مِنْ حَوْلٍ الصَّحْفَةَا 001010 
«كَانَ رَسُولٌ الله وَل بَتَكَوَلنَا ا مَة عََينَا 0 
ل موئر 5 3 دراه ى 2 0 0 
«كان يخلو بغار جرَاءِء فيتحنث فيه الليّالى ذوَاتٍ العدد) ش51 
«لا تَبَدَءُوا اليَهود وَلا النصَارَى بالسلام») ا ا 0 
(«لا حَسَدَ إلا فى اثنت' 10011010100 
ل © فى 22 و ىال “م ع 
دلا تل لمسلم أن حر أحَاة فوق تَلآَث, يَأ تَقِيَانِ: قَيَصِدٌ هَذَا وه 
به و 37 2 001 
هَذاء وَحَبْرْهمَا الذى يب بالسلام» لاضع اس اواو الخو 
2 5 و سه سك 
«لَايَدْخْل اليه قَنَّات) و ا ا 
تعر تن أَحَدْكُةْ أ لاوَهْدَ # 
«لايَموتن احد يحْسِنٌ الظّنَّ بالله -عَرَوَجَلّ-) 2231111 
م عل 0 َ ير و42 ِِ / 5 فه فك 
«لقد كان ف من الى محدنون. فإن يك قَ امتى أجل إنه 
عَمَرٌ) ا 0 
«لْمْسَ من البد د الصَّام في السّمَرِ) 0 
م ل 8 د عو عي أله 000 
الَمْسَ م مِنَ الله إلا نَلاتٌ: تَأدِيبٌ الرّجْلِ فَرَسَهُ 4 وَمُلَاعَبنُ أَهْلَه وَرَمْيْهُ 
بِقَوْسِه وَتَبْلِه) الوطم جو اسان سو ا 
ما جَاءَكَ مِنْ هَذًا امال وَأَنْتَ غَيْدْ مُشْرفء وَلَا سَائْل فَحُذَّهُ وَمَا لا قَلَا 
ُِْعَهُ نَفْسَكَ) 0000 
وض رول اود ا و د م26 
«مَا كَانَ الرّفْقُ في شَّيءِ إلا رَاَه وَلَا نزِعَ مِنْ عَيْءِ ِل شَائَا 0 


ينا 


الصفحة 
34 
يل 
ضن 
2 
ل 


59 


الوكين 


١14 


م 


حت را 


ووه ساوس 


١مَرُوا‏ أوْلَادكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ باغ ص سِيينٌ» وَاضْربُوهُُمْ عليهاء وَهُمْ 


ََْاءُ عش وَكْرقُوا ينه في المصَاجِعٍ» مسح سام اكلا ا ل 
امَنْ تَشََّه بِقَوْم فهو مِنْهُمْ) و و ا ا 1 
امن عَم لاا يبتََى به وه اله لا بعلم اضيب به عَرَضًا ون 

اديه [َيحِدُ عَرْفَ الجَنَهِ يوْمَ الْقِيَامَةِ) وسو “ا 
«من تَعَلَّمَ علا يُبْتَقَى به وَجْه الله -عز وجل-' اس اما بول وال وار 
١مَنْ‏ تَوَضَّأَنَحْوَ وُضُونِي هَذَاا 01 0 0 0 0 ا 
١لمَنْ‏ جَرَّ نَوْبَهُ خيَلكَق لَينْظر الله لديو مَ القِيَامَةِ) © 
030 واب سس كا 
«مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيجَارِيَ به العْلاء أَوْ لَِارِيَ به السُمَهَاءَ أو 

يَضْر ف به وجو النَّاسٍ إِلَيْهِ أَدْحَلَهُ الله الئَّارَا سوسوي ال 
«مَنْ كَانَ يؤّْمِنْ با بالل وَاليوم الآخِرٍ يقل حَبْرًا أو وَلِيَصمَْت» لين 
«مَنْ كَذَّبَ لك مع 1 مدا مترو وري اواو اسمن 50 
١مَنْ‏ يُردِ الله به خَيْرًا يم ُقَمَهُهُ في الذّينِ) ا ا ١9235643112‏ 
«نضَّرَ الله امرَأَسَمِعَ مَقَالتِي فَحَفِظَهاك ووَعَاهَاء فَآدَاهَا كا سَمِعَهَاء يرب 

حَامِل فِقَهِ ِقَهِ ليس بِقَّقِيهِه ورب حَامِلٍ فِقَهِ | إلى مَنْ هُوَ أَدْقَهُ ِْهُ) ل 
َعَم إذَا هِيَ رَأتٍ الا خا اا و ا 


4 


«هَذًا جِررِيلُ -عَلَيهِ السَلَام- جَاءَكُمْ يُعلّمْكُمْ ديتك) دض 


فهرس الأحاديث والآأثار ا 


الحديث/ الأثر الصفحة 
«وَالْمآنُ حُجّةٌ لَكَ أو عَلَيِْكَ) ةذ د د د د 001013131212 ا 
«وَضَعَ كَمَهُبَبنَ كيِمّىَ حَنَى وَجَدْتٌُ بَزْد أَنَاملِه بن ينا ا 3 
«وَلْيَقل سَيدِي وَمَوْلَايَّ) سمه سن سام نطف امسا قدا 
١ومَا‏ لَكَ وله دَعْهَاء فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وحِدَاؤٌهاء تَردُ الماء وتأكلُ 

الجر حَبّى يحَدَهَا رَيهَاا 0 
يا أيَا ءُ عُمَيِء ما فَعَلَ الَْدا ل ا 1 
27 ار [الخلية 

وَلَا تََبْحُوا عَوْرَاِمْ» فَإِنَهُ من اتَعَ عَوْرَامِمْ يَتَبٌ اله عَوْرَ َه وَمَنْ يتَبع الله 
عَوْرَتَهَُفْضَحْهُ في بَنيِدا 00 0 
(يَمد وا وَل تَعَسّرْ واء وَبَشَّدُ واء وَل تقر وا 0 الم اه 
يونين الإشام, كم بو قُ السَّهُمٌ مِنَ الرَّمِيَّذا ام ا ذا 
ايَِْلُ ونا إآ السَّاءِ الدَنْيَا فَيقّو ل: مَنْ يَدْعُونٍ َأَسْتَجِيبَ لَهُا 1ه 


- 
عا 


رع 
.جر ين جْرَيَ 
(سكس (جنَ (زرومسصى 


حمامت . أوعج دون حر . ببايياريير 


َعَم 


«سكس (ن «درو مسن 


قت .أهم و ذيحات 


ليميا 


لف 


هل يُطرّد أهل البدع من المجالس 
الدراسة على معلَّم مبتيع وكيفيةٌ التعامل معه 
القدرية هم نفاة القدر ' 
تباع آثار الرسول صل الله عليه وسلم 


التوشلن أنواعه. وأحكامه 


يقة السلف أعلم وأحكم 


الردٌ على من يقول: طريقٌ الخلف أعلم وأحكم 
حال الصحابة -رضي الله عنهم- من التسليم العام لما يخبر 


به النبي -صل الله عليه وسلم- 
التعمّق في مسائل الصفات وحال المتكلمين 


وصية نافعة بعدم الجدال والخوض في مسائل الصفات 


وعاع م مم مم لوثم ممم موه 


وم ممثة 66م مم ممه 


وو شع ووو ممه وو مه مب مة 6 دوه 


والعقوة وو ور وه م قحو وو م عمر رو ره م د م قوره 


هافام ف وو ووم م وم واه د م مام اواو 6ه 26م مه 


حت رون 
او ل 
١-1‏ 
١١‏ 
كك ل 
“85.8 


م744 
07 


لال ”7 
وف ارون 
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ال موضوع الصفحة 
الوصية باتباع الأثر وترك الأهواء ل 
خطورة الجلوس مع المبتدعة و ا ا 
الجلوس مع أهل البدع تكثيرٌ للناس حولهم وتشجيع لهم ... 5" 
إساءة الظن بمن يجالس المبتدعة عدوا لم وي 0 0 


المبتدعة لا يؤخذ العلم عندهم؛ لآنهم لا بد أن يدسوا السمٌّ 
في العسل اجا داكن ب اسار السو ا 


الحديث 

السبب في عدم كثرة رواية أبي بكر وكثرة رواية أبي هريرة 

رضي الله عنهما 0 ا 0 
الروع هده ريني -ززدززد0 0 00 
حال الشباب الذي يتسرع في علم الحديث ا لالد ادير 
أهمية النظر في الحديث سندًا دقيقًا اط سد 0 اا 
الحديث الشاذ 000 45 
قوله: «احفظ الله يحفظك). وما فيه من المعاني والعبر سما ج55 


قوله: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»» ومعنى 
اليعرفك» فلا ييظن أن الله تعالى لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف 
إليه احا ا و ا اع ل 


تفسير قوله تعالى: # قُلْ إن كُنسر تيبو نَألّه 4 وما فيها من عبرة.. ف 


الفهسرس التفصيسلي 
الموضوع 
تفسير قوله تعالى: #ولا عسوا أنش سك » 000 


الور م ا 
١‏ يَهْدِى به أنه مر أَّيَمَ رضُوكة سبل امَك 4 
تعليق الجمع المقصود بالجمع هنا تنوع شرائع الإسلام من 
صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وصلة ورحمة 0 
تفسير قوله تعالى: #الِنَىَ لك من الْأَمْرِ سَىْهُ 4 وما فيه من 


الفوائد أن النبي يك ليس له من الأمر الكوني ولا الشرعي 


تفسير قوله تعالى: : الذي َاتَدِتَهُ ملكتب # معنى التلاوة .. 
تفسير قوله تعالى: إإرك بَنْصَ اَن د 4 ولم يقل: كل الظن.. 


الفقه 
هل تَرْكُ كل مسئون يكون مكرومًا؟ 10000 
عقوبة القتل اع وو اطق اا 0 
حكم قتلٍ الغيلة ا 
سماحة الشريعة الإسلامية في أحكام القتل 50 
النكاح بدون مهر 12100 
حكم الصلاة على أموات أهل البدع 207011 
حكم الصلاة خلف المبتدعة 1 


هف 


1ك 


«ه” ١هم؟”‏ 
١م‏ 07*57" 


>33: 


وح 
5852١‏ 
052١‏ 
١ه‏ 


١١" 


١1١-68 
١١-9 
١175-14 


هذفن 


الموضوع 
كلمة «(ينبغي؟ ومقصود العلماء مها ام الوا ا 


الفقه هو: إدراك أسرار الشريعة 5 


الفرق بين (القاعدة) و(الضابط) 5200000 
عدم النظر في الأصول والقواعد يوقع في أخطاء شاذة 


المصالح المرسلة لا تعتبر من أدلة الشريعة 5 
بطلان المصالح المرسلة 000 
أهمية مراعاة القواعد والمصالح العامة تححي م 


معنى اليس ف الإسلام ا وو دل اا ات ا ا ل 0 


من قال: صلاة الفجر بالسورة الطويلة فيه مشقة» والدين 


شرح حلية طالب العلم 


يُسر» فنصلي بالسورة القصير» فنقول: الأيسر ما وافق الشرع.. 


من الممكن تعلم الفقه بدون أصول الفقه 0 

متى تبطل الصلاة بمرور سيارة موا ب 1 

رمي الجمرات» وحكمة السمع والطاعة لله عز وجل 
اللفة العربية 

الانتقال من أسلوب الغيبة إلى الخطاب وفائدته 26 

الفرق بين الجمل التحذيرية والجمل الإغرائية ا 


كلمة «أيَا) يقصد مها التحذير 11010 


188 
١6 
١ / 
١994-11/ 
١584 
١وا/ اه‎ 
لل الا‎ 


لا 
كل 5" 


الفهسرس التفصيلي نفقا 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين «نُرّل) ودأنزل» 000131 0 00 
تعلم اللغة العربية بو ارقا كت لي اموا وحم مي ا ا 91 
الفرق بين «الأكّات» و«الأَهَات» د 
أهمية تعلم النحو 0010010101 00 ار 
حال الطلاب مع اللحن في الكلام 0 ممع امسا الات 
«الكاف) في دعاء التشهد «ى) صليت على آل إبراهيم» للتعليل . 4 
كراهة الشيخ - رحمه الله- لسماع كلام فيه لحن لس 7 
ابن هشام في (قطر الندى) أكثر 7 الأمثلة النحوية من 
القرآن الكريم م ا ا د 2 
فوائد عامة لطالب العلم 
أهمية الأخلاق لطالب العلم ار ل 
متى يكون اللجاهل أحسن حالًا من المتعلم؟ 00 كا 
مقامات الحريري فيها فوائد 00 
أهمية ضبط اليقظة العلمية 0 
خطورة الشيء إذا زاد عن حده العو اا افا ا ا 0 
المقصود من الغيرة الانتصار لدين الله والبعد عن ثورة النفس . 086 
العلم الشرعي الذي عليه المدح والثناء لمتكا تساي ١‏ عورا 
الإخلاص في طلب العلم بأربعة أمور اا اااالن 


الفرق بين حب الظهور وحب نفع الناس ا اك ا و ناوا 


عفن شرح حلية طالب العلم 


الموضوع الصفحة 
هل حب الظهور وحب نفع الناس متلازمان امو 0 لذ 

هل المنافسة في العلم تُخْلٌ بالنية ا 
خطر المسائل الغريبة التي يقصد بها الشهرة ل 00د 
تحذير السلف من عطايا السلطان ووو ااا و 0 با 
حكم عطايا السلطان 01 ا 

بها يكون الإخلاص في طلب العلم 0 
واقع بعض طلبة العلم عند الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

وتقليدهم لشكل خطه رحمه الله 00 5 
وسائل الفرقان بين الحق والباطل 0 
خطر الجدال والمراء ل ا ا 
يتعين للمفتي أن يستفسر قبل الجواب؛ أخدًا من قوله تعالى: 

وَلاككن لِلْمَايِنِينَ خَصِيهًا # ا 
كتاب (الرد على المنطقيين) 000 0 
كتاب (نقض المنطق) لوانتا اس سوسا 0 لا 
كتاب (المنجد في اللغة) مؤلفه نصراني» له معرفة واسعة 

باللغة» وفيه غلطات كثيرة مث فا الساتوا السو 00 110 

من هو العالم الرباني 016 ا 00 
تعريف الزهد والوّرّع والفرق بينهما 2 


حال الشيخ الشنقيطي وزهده في الدنيا ا اك 


الفهسرس التفصهبلي ا 


الموضوع الصفحة 
حكم لعب كرة القدم مانس وا لو لم 111 
هل إدخال لعب الكرة من وسائل الدعوة ا ا اا 
عمر رضي الله عنه محدَّث ملْهَمٌء فهل يقتضي هذا أنه أفضل 
الصحابة ا م ا ا 1 
طلاقة الوجه وحال الناس معها 111 1 ا لت 
متى يكون الهجر وأسبابه ا ا ا 0 
إفشاء السلام بين طلبة العلم وأهميته ام نسوس ' قاف 
١5١606 5‏ 
خطر التحزب والتفرق 1 ا 0 
7 
أقسام البذل ا ا ادك 
حال طالب العلم مع التنعم والرفاهية 00 
الاحتفاء وحال النبي وَل ل ا ا 00 أو 
الفرق بيق البداذة والبذاءة 1 
أقسام التنعّم وحكم كل قسم 0 
ما مضه مه العتجم ةد ز د 00000131212 0 0 0 00 00 
حال البلاد مع التنعم اس لفن الب او لوو و لا ا ا ل 
أهمية لباس طالب العلم كا ود واس اس سس امدقت 


تحر 


أشن 


الموضوع 


لبس العقال وقول بعضهم أنه العامة العصرية 


واواروا ف ف و ووة ةو وهو ووو و و ثور مووي وه 


كيفية إنكار المنكر في المجالس وحكم القعود 
بعض الناس يقول: أنكر المنكر في المجلس. ويكفي عن 


هالواواوة ف ف فم وه وو ووو نوو فل لهي مايوه 


الخروج. بدليل حديث: «فإن لم تستطع فبقلبك» 2520006 


دخول الأسواق لطالب العلم ا ا 


أهمية الرفق من غير ضعف ومني ا ا 


مل عام «الكلام اللين يغلب الح اليين؛ هل تصح 57 


أهمية التأني والتثبت عند الكلام 


خطورة التعجّل والتسرّع مدو ع ا ايد لاه لوقا اروك بس مط ا م م2 


طرف التثبت في الأخبار المنقولة 
أهمية الثبات في طلب العلم .... 


هاوه قو ةو ووه و وا مه و وةة ونه 


هأواماة ف وة و و ووه قور فقوا م ووو .6ه 


هفهواةة و ووو و و وو و وة .اث و6626 ثم مث 6ه 


هأهووهية و ووةة م وو رو و وا ة وو و هه 6ثزر 2ه 


هأهاهاو اف ةو ووةوة ةو وق وار و ةوه .مه وو نهو 


وعاقو ة .م.م مق ققوقهن 


شرح حلية طالب العلم 


04 


لاضن 


32 


ااا ملا 


الفهرس التفصيلي 


الموضوع 
طرق الثبات في طلب العلم 0 


حال بعض طلبة العلم في عدم الثبات والتنقل بين العلوم 


مقولة: «ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم» اك كن 
أهمية الطلب على المشائخ ذوي الإتقان والأمانة ا 
تحصيل العلم بدون دراسة على المشائخ ا 
مقولة: ١من‏ دليلّه كتابه فخطُوٌه أكثر من صوابه» 500 
فوائد أخذ العلم عن المشائخ م ا ا 
من الأمور المهمة لطالب العلم حفظ المتون 000 
أحسن المتون في الفقه والحديث والتوحيد والنحو 500 
لابد من ضبط وسماع شرح المتون على المشائخ ش52 
اشتغال طالب العلم بالمطوّلات وضوابط ذلك 2226 
من الأمور المضيّعة لطالب العلم في تلقيه العلم الانتقال من 


لاا 


الالاء لا 


لالل كل ٠‏ 
لا ىا ؟ 


الا 7/4 


ل الى 85 


لالاء 4/ا 


١١5 هق‎ 


١٠١4 /لاء‎ 


آله 


زلف 


لين شرح حلية طالب العلم 


ال موضوع 

رأي الشيخ بجمع الضوابط من الرَّوْضٍ المربع 000006 
ضوابط جمع الطالب بين عِلْمَينَ في التعلم 0100-6ظ52ظ1 
طريقة في تدريس الفقه وتقسيم الطلبة في تلقي كتب الفقه .. 
كتاب عمدة الفقه كتاب مختصرء أقل بكثير من زاد المستقنع 


من جهة المسائل» لكن فيه بعض الدلائل 5777 
حال الشيخ رحمه الله في طريقة تدريسه في الْجَمْع بين الطللاب 
المتقدمين والممتدئين اما ا م 5 
عرض من الشيخ رحمه الله لكتب مختارة لطالب العلم في 
العقيدة والفقه والحديث والفرائض والتفسير والنحو 0 
ما امتازت به رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (العقيدة 
الواسطية) ا 
وصية الشيخ لطالب العلم عند دراسة النحو بكتاب (متن 
الآجرومية) ا 
الأمهات الستة في الحديث 200 
ترتيب ابن قدامة لكتبه الفقهية حسب الطلااب 520700 
في علم الفرائض متن (البرهانية) أحسن من متن (الرّحبية) 
والسبب ف ذلك اوساو سف ا و 
تفسير الز مخشري ما له وما عليه 1 201 
لماذا سَمّيت المعلقات العشر بهذا الاسم 100000 


أهمية كتب ابن تيمية وابن القيم ل ا 


/ام/ 


19 


+ ه4 


46 
:لا ”فى 
4١ 04‏ 

ا م0 
17 415 


04 
15 
15 


14 


الفهسرس التفصيلي 
ا موضوع 
أهمية الاعتهاد على الكتب لا على المذكرات 1525570 
أهمية الحفظ لطالب العلم باون ااا امو 0 
ما وقع للشيخ رحمه الله في الحفظ 99“ 55# 
أهمية احرص عل المعلّم والثقة به 0 
الذكاء لطالب العلم 70007 


قصة عن رجل حافِظٍ وليس بذكي وقد حفظ الفروع لابن 


التصحيفٌ في الكتب وأمثلته 53000000 
مساوئ طلب العلم من الكتب فقط ا 


قول: ١لا‏ تأخذ الْعِلمّ من صحفي ولامن مُصْحَفِيٌ ا 517 


خطورة التطاول على العلماء ا د 0 
الأدب مع العلماء في الكلام والمثي 3 ا ا 00 


أنمن 


او 0 
:ال غ54 


١١8 


57 شرح حلية طالب العلم 


الموضوع الصفحة 
الأدب مع العلماء في إلقاء الأسئلة ل ايت قر 
الطريقة الصحبحة في مناداة العلماء ا 
الطريقة الصحيحة في تبيين العالم على الخطأ والوهم ال 6 
من آداب طالب العلم أن لا ينتقل من عند شيخه إلى شيخ 

آخر إلا بعد الاستئذان كا ساو وو ا ١50‏ 


حركات الشيخ مع ألفاظ كلامه وهل تؤثر على التلاميذ .... 1 
قصةٌ ذكرها الشيخ رحمه الله عن معلّمٍ له بمعهد الرياض 
العلمي في النحو يتحرك في كلامه ويشّدَ أذهانَ الطلاب له.. 4 


اختيار الوقت المناسب للتعلم 00 
الكتابة عن الشيخ حال الدروس وضوابط ذلك وتاي لإا 
نعمة جهاز التسجيل الصوتي الوا ا 
الفرق بين كتابة التقرير وكتابة الإملاء 0 
رأي الشيخ رحمه الله في كتابة التلاميذ عنه في درسه 000 لو 
خطر الدراسة على المبتدعة 0 
الدراسة على مبتدع في عِلّم لا يتعلق ببدعته وما فيه من المفاسد . 8 
اقذذا اسة مع الاختتلاط بالنساء والتفصيل فيها :411 
عمل الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى وما لقبه به 

بعض طلبة العلم بالشكاك 0000 00 


الفهسرس التفصيسلي لذن 


الموضوع الصفحة 
أقسام الصديق 11 اا 0 
التحذير من الآمال على طالب العلم ااا 
ل ل زد 0 اا 0 
نفد قا النقيزئ ل ا 
نضيحة طالب العلم بأن لا يكون معش فالما في أيدي الناس. ١‏ 
ما يط قدرّ طالب العلم الطلبُ من الناس معو سس 1١0‏ 
مقولة: «ما ترك الأول للآخر» وبيان ما فيها من الخطورة 
لور ا 00 
ميراث ا كله إما أن يكوت بالقرآنٍ أو السئن النبوية 

وتفضيز ذلك جما م م ا لا 
أهميةٌ الكتابة وحفظ المسائل النادرة قبل نسيانها “اا 
الطريقة الصحيحة لكتابة التعليقات من المشائخ والفوائد 

على الكتب 0 ا اا 


ما ذكره الشيح رحمه الله عن حال طلبة الشيخ عبد الرحمن 
السعدي رحمه الله في كونهم يحملون مذكراتِ صغيرةً في 


الجيب لكتابة المسائل المهمة للا 
ثناء الشيخ -رحمه الله- على كتاب (بدائع الفوائد) للعلامة 
ابن القيم اا 0 


أهمية حفظ الفوائد في مذكرة ال ا 


١‏ شرح حلية طالب العلم 


الموضوع 

الطريقة المثلى في ترتيب الفوائد أ او المج ري الي و ل ل 
أهمية حفظ الفوائد في الصدر وا 1 
رأي الشيخ غفر الله له في أجهزة حفظ العلم من الحاسب 
الآلى والأجهزة الحديثة ا 


أمهما أفضل الكتابة أم الحفظ 1000 
التحذير من طلب العلم للدنيا ل 
هل تختلف النية بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي 0 
دق عار كور ماسو يسراف 
كبير فلا حرج عليه في نيته 3 
طلبة العلم في ضبط العلم منهم حافظٌ» ومنهم حافظ فاهم, 
ومنهم فاهِجٌ 0 
منافم أكل (الدَبّاء) القرع 200000 
أهميةٌ تعاهد مراجعة العلم 210001 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هما من استنباط 
الأحكام والفوائد والفهم العجيب ومثاله 00000000 


ما ذَكّره الشيخ رحمه الله عن شيخه ابن سعدي من دقة فهمه 
في استخراج الأحكام من الآيات ا50000 


١و‎ 


الفهسرس التفصيسلي 


الوض 
طريقة استنباط الأحكام من الآيات هو طريقة الصحابة 


أنواع الدلالة: مطابقة وتضمٌّن والتزام ومثالٌ لكل واحد منها .. 
قصة الإمام الشافعي مع الإمام أحمد رحمهما الله واستنباط 
نراق مو جديف :فيا أياخكاريها فغل التقارة 57750 
فقه الواقع وما فيه من المحاذير وضوابط معرفة هذا الفقه ... 
الفرق بين القاعدة والضابط 000000000 
أهم صفات طالب العلم الأمانة في النقل والوصف. ومثال 


الصدق في طلب العلم» وفي أخلاق طالب العلم ا 
قصّةٌ ذَكرها الشيخ عن رجل اشتهر بالصدق 0 
الكذب المباح: أنواعه. وأمثلة عليه 0 
الكذب المباح ليس كذيًا صريحاء بل على سبيل التورية 0 
قول العامّة: «إن الكذب الحرام ما كان سعيًا لآكل المال 
بالباطل» وما سواه فهو كذب أبيض») 0 
تقسيم الكذب إلى أبيض وأسود وبيان خطأ ذلك 15 
قول: «لا أعلم نصف العلم»» ورأي الشيخ حرحمه الله - أنها 


خطورة التصدر والإجابة على كل المسائل حتى مع عدم العلم . 


بدن 


ظ شرح حلية طالب العلم 


وو الصفحة 
الحامل لبعض المتعلمين على التصدر للإجابة والإفتاء في جميع 
المسائل مع عدم علمه بها هو الشهرة والتفوق على الأقران؛ 


وهذا من مكائد الشيطان 0 51 
خطر الكذب على العلماء ا ا ا 
حال البعض من فعل شيءٍ ثم إذا احتج عليه أحدّ أخذ يبرر 

لفعله بأن هذه فتوى العالم وخطورة ذلك 0 ااا 
قصَّةٌ للشيخ رحمه الله حينا خطب الجمعة عن ليلة النصف 

من شعبان وما حصل من فَهُمِ خاطئ 0 ااا د 
متى تُستخدم المعاريض وضوابطها ا 
ما ذَكّره الشيخ رحمه الله من حال كثرة الفتاوى في أيام الحج. ”27 
2 


قصة ذكرها الشيخ رحمه الله عن أحد الذين يفتون الفتاوى 
الخاطئة أيام الحج وذكر أن الذي يطوف في سطح الخرام 


يكفيه عن /ا أشواط ” أشواط ا 0 
أهمية الدٌ والصبر على الطلب أيام الشباب 0 دن 
قول: «أليس لنفسك عليك حقٌ» مع طالب علم مثابر 007 درف 
أهمية إعطاء النفس شيثًا من الراحة ليحصل النشاط بعدها . ضرف 
حال العلماء مع العطل الأسبوعية وطريقة ترتيبها دن 


الشيخ عبد ال رحمن السعدي رحمه الله كان يضع يوم الجمعة 
والثلاثاء عطلة أسبوعية ا ا ال 


الفهرس التفصيلي 
الموضوع 
أمية ضبط العلم على شيخ متقن ل 
جرد المطؤّلات للطالب المبتدئ في العلم خلاف المصلحة .. 
جرد المطوّلات لمن تعلم وأدرك عدًا كثيرًا اتوم ف اس 


ما ذَكّره الشيخ رحمه الله أن الشيخ أبا بطين رحمه الله لم يتتجاوز 
الرّوض المريع في الفقه ومع ذلك حصّل علا كثيرًا وأصبح 


توجيطااي العلم ومزاء#الكتيي إلى جاب عيارة ابلغ ا عبد 
وماك نوما نش القوائد 210 
عرض الأسئلة على العلاء لما ثلاثة آداب: حسن السؤال» 
وحسن الاستماع» وصحة الفهم؛ وشرح ذلك 5 
الحفظ نوعان: غريزي وكسبي ب 0 10 
المجادلة نوعان: مماراة» ومجادلة لإثبات الحق 0100 
قراءة كتاب المحلّ لابن حزم لطالب العلم المبتدئ 5 
الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان يَمَرّن الطلبة على المناقشة 


مذاكرة العلم نوعان: مع النفس ومع الغير 0 577001 
الطريقة يقة الصحيحة للاستفادة من المذاكرة مع الغير 00 


6 


نارفا 


بورض 


ان شرح حلية طالب العلم 


الموضوع الصفحة 
شيخ الإسلام إذا قال قولّا لا يعلم به قائلًا يقول: «أنا أقول 
به إن كان قد قيل به» ولا يأخذ برأيه 01111 ان 
عند مجادلة أهل البدع هل الأفضل أن يشعر أنك دونه أو 
تشعر أنك فوقه ا ال 
الأصل إحسان الظن بالناس إلا إذا علِم عن شخص أنه 
حمل الإساءة بالظن فلا حرج من الإساءة به احترارًا منه .... 0 


إذا منع العالم من التسجيل عنه في الأشرطة فله الحق في ذلك 0 
ما حصل من البعض من اشتراط حفظ القرآن لخادم المسجد 


الأفضل للعالم ألا يمنع التسجيل عنه في الأشرطة نشرًا للعلم .. /01” 
زكاة العلم تكون بأمور أريعة* تنزه» والعمل به والصدع 
بالحق» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ل اة 


أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطالب العلم 650 
ذهاب العالم إلى عامة الناس فيه تفصيل: اس ملسب او ا 
- إن كانوا يتتفعون به فهذا خير اا 
- وإن كانوا يستحيون منه ويملون منه فلا ينبغى له الحضور 

عندهم 105[ [ 1071710101010 ٠‏ ا 0 51 
الحذر من إهانة العلم والمداهنة س سسا اس يي 0 "ا 


قول الحق وضوابطه 00 1 


الفهسرس التفصيلي ا 


الموضوع الصفحة 
التقاعد بعد العمل والتفرغ 0 0 
العزل عن المناصب نوعان: عزل محمدة» وعزل مذمة ا 0 1 
الفرق بين المدارة والمداهنة ا 
جمع طالب العلم للكتب 011 ا ل 
الحرص على الكتب الأمهات الأصول دون المؤلفات حديثًا. 7 
بعض المؤلفين حديثًا ليس عنده علم راسخ ووم .اند 
على طالب العلم الحرص على كتب السلف فهي خير وأبرك 

بكثير من كتب الخلف متاما واج قم بجوتسي نميو ل لاد 
أهمية كتب ابن تيمية وابن القيم سكوب ماسوو يسومة 7 بألا 
أعمية كتاب (التمهيد) لابن عبد البر و ا ا 0 0 الا 
ما يرجوه الشيخ رحمه الله من قيام بعض طلبة العلم بترتيب 

التمهيد ووضع فهارس للفوائد فيه ا ا 0 51/4 
من أحسن كتب ابن رجب (القواعد الفقهية) سكعيو سنن 
قول بعض العلماء: (إن القواعد الفقهية ليست لابن رجب 

لأنه أكبر من مستواه» والرد على ذلك ا ل 0 لك 
أهمية كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) 0 
تفسير العلامة (صديق خان) من أجمع التفاسير وهو مفيد جدًا. ١‏ 


الكتب الكبار تجعل للمراجعة. وحفظ المتون لا بد منهء 
ولا ينبغي إلا الحفظ لطالب العلم لكا 


14 شرح حلية طالب العلم 


الموضوع الصفحة 
من التعامل مع الكتاب معرفة موضوعه حتى يستفاد منه ... ف 
معرفة مصطلحات المؤلفين مهم جدًا لطالب العلم ا لان 
معرفة أسلوب المؤلف وعبارته م ا 
مما يجب على طالب العلم أن يعتمد التعليق على الحواشي 

والحوائي بالمسائل المهمة والأدلة 00 ا 
تلخيص الكتب إذا دعت الحاجة لذلك 0 
بعض المختصرات تسبب هجر الناس عن الأصل ويحذف 

فيها مسائل مهمة ب 00 ل 
أهمية النظر والمرور على الكتاب الجديد والاطلاع على الفهرس 

قبل إدخاله مكتبتك 1 
خطورة التصدر للإفتاء والتعليم قبل أن يكون أهلًا ا انل 
معنى قول عمر رضي الله عنه: «تفقّهوا قبل أن تسودوا» .... 507 
من تصدّر قبل أوانه فقد تصدى لطوانه ال عرو 


هل من التصدر إلقاء الكلمات الوعظية والإرشاد بدون توسع. 4 
ما ذكر الشيخ عن شيخه ابن سعدي رحمها الله من أنه في 
بداية تدريسه كان يُدرّس في زاوية من المسجد بعيدًا عن 
النظر وكان يأمر الطلاب بالجلوس حوله كأنهم يتبادلون 
أطراف الحديث سما الس ل 1 


الفهرس التفصيبلي 


الموضوع 
خطورة ما يفعله البعض من فهم مسألة وأدلتها وكلام 
العلماء فيها ثم يطرح سؤالا على أحد العلماء في مجلس الإفتاء 


ثم يناقشه أمام الناس م الام ا 
تأليف العلاء الكبار وما فيه من الفوائد 2011111 
من أحسن كتب المناسك كتاب (التحقيق والإيضاح) للشيخ 
ابن باز حدر جره الله - طمة الو ارم اله عاق و لاه وق متو اطر و فاه للم ل رودة 
السرقة في المؤلفات 110 


هل يبدأ طالب العلم بالتأليف والتوجه الصحيح لشرح 
الكتب الموجودة لمن عنده علم وقدرة فتفعها للناس مهم ... 


الموقف الصحيح من أخطاء العلم 0000 


ما ذكره الشيخ عن حال بعض المتعالمين من قوهم بإحراق 
فتح الباري وشرح مسلم وخطورة هذا الكلام 50000 


ان 


لين شرح حلية طالب العلم 
الموضوع الصفحة 
حال الصحابة -رضي الله عنهم- من التسليم العام لما يخبر 

به النبي -صل الله عليه وسلم- 0 
الحذر من إيرادات الشيطان جود لج ابام ملم وق مط ا موي 0 لان 
تفسير الرازي فيه كثير من الإيرادات وعلم الكلام 0 00 لض 
التحذير من الخروج بأقوال غريبة مخالفة لقول العلماء وعدم 

التسرع في إصدار الأحكام ا 
الحذر من الأفكار الدخيلة وب اا 0 
خطر الجدال على الآمة اا د 
ذكر الشيخ لقصة مجادلة هل الدجاجة لقت أولَا أو البيضة 

والعدو حيط بهم لم 
الحذر من الحزبية والانتماء للجماعات د تبواج ا ال ا 
حال من وقع في الحزبية أنه اشتغل بعداوة إخوانه وترك 

الأعداء ا 
خطورة تفرق المسلمين إلى جماعات: إخوان مسلمين- 

تبليغ - سلفي اومدقو ع4 ول كاسما اموا يي 0 515 
معلى الحزبية ا ا لضن 
الجمعيات الخيرية لا علاقة لما بالحزبية كج الام سيم من 
خطر النميمة وتعريفها ا اا لعن 


ضوابط المزاح اومدق واقط م اذ لس اسيم كوف 


الفهرس التفصيسلي 
الموضوع 

أمثلة للمزاح المباح ا ا 
العامة يسمون من يدخل بين اثنين في حديثهم (ملقوف) 
والحقيقة أنه لاقف 00 
خطر الحقد موطقانة وان أ وووة التم وس بن 
الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على الغير ......... 225 
الحاسد يقع في محاذير خطيرة 0 
الحسد بين طلبة العلم لا يعذر أما بين أصحاب الدنيا فقد 
يعدر 000 
تحذير طلبة العلم من سوء الظن ا ا 
الواجب إحسان الظن عمن ظاهره العدالة 5*5 
من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في النفس سوء 
ظَن به ماعط طن ار ول الو عتما 1 
الواجب قبل سوء الظن النظر: هل هناك قرائن واضحة 
تسوغ سوء الظطن؟ ف هقخ ووس المي ل 
يجب على طالب العلم أن يترفع عن مجالسة من تخرم 
مجالستهم المروءةٌ وتخدش الدّين 000000 
على طالب العلم الحذر من الذهاب إلى أماكن تسيء له 
وتخل بمروءته عا ونان انع مقا اطي م وي 
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>33) 


>33 


ا 


مد 
ع 


_رتعم 
ع لضي ري 
(ستس ١ن‏ (زومسصى 


21-71 1ت جات 110 لمايورايالا 


جى ري جلي 
دسكس دين «ازو ميسن 


داه 0 أت نت محقات حصو 


الفرس العام كك 


الموضوع الصفحة 
تقديم امو مرو وطح اد نو و مدع ساس اماس ب ات 0 
مقدمة الشارح معط ا م سوه ون المع مك اوم اام لمعاو ا 1/1 
مقدمة المؤلف 0 000000 
الفصل الأول: آداب الطالب 2 نفسه سمحتم اف #اللستساسمسس ا 


كن سلفيًا ا 
ملازمة خشية الله تعالى دعم امسج اما اما باه مر ا 
دوام المراقبة ا م 01 
خفض المُناح ونبذ الخيلاء والكبرياء 0 
القناعة والزهادة ا 


المح يخصال الرتجولة ا 0 
2 
هجر الترفه عد ذه قم اللو من عم اا الله سوباق لمق بو و 1 


04 شرح حلية طالب العلم 


الإعراض عن ال هيشات ل ل ا 
التحل بالرفق المحسي ف موقو بلقنو الاؤفه لسن الو اماه ود لوزي رأكليا 
التأمّل ا و ا ل 
الثبات والتثيت اجعاد نه الامش لاو مساق جرب ا 1 
الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي ل ا 
كف الطلي وو انه زذد000 00000 
طلب العلم على شيخ متقْنٍ متنا سف انا لانن ل 17 
حفظ المتون 00 
ضبط المتون على العلماء 11 0 
عدم الاشتغال بالمطوٌلات ا 000 
تلقّي العلم عن الأشياخ ا 1 000 
الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه بو سمط ا انمو ا 
رعاية حرمة الشيخ ااا 1 
رأس مالك أيها الطالب من شيخك ما وود وتم مو ا 
نشاط الشيخ في درسه ووم ا ل ع ا 
الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة 0000000 
التلقي عن المبتدع 1 1 1 1 ااا 0 
الفصل الرابع: أدب الزّمالة ا ا ا ا 


الففرسالعام 


الفصل الخامس: أدب الطالب 2 حياته العلمية 


واما ةف ووه ووم ووو و رم 6 وقوه 


التفقه بتخريج الفروع على الأصول 01ظ252 
اللجوء إلى الله في الطّلب والتحصيل 0ك 


استكىالّ أدوات كل فر 100000 
الفصل السادس: التحلي بالعمل 


احذر أن تكون أبا شير 000 


التصدّر قبل التأهل ا 00 


ا ا ا ا 000000 


وهاهو ة ةو وةةوةرثوةوثونوةهة 


وعقق نوو ونون ونءعثنةن 


وفع و ووقو ةوقو عقون 


وأفقاة قو وو وةوةة ع مويه 


ولوققة ةو ةو و ةو ون نيه 


وعواف وو و وو وو .ووه 


الإسرائيليات الجديدة ا 
احذر الجدل البيزنطى 0 


لا طائفية ولا حزبية يُعقد الولاء والبراء عليها 


ووافا م و و ووو وو وو موث ووه 


ووافة م ووو ةم ريو و وار من وو 


وافف ووو و و .مو وة وث و و موه 


# وقوه قف وقواية في ويه دوه 


وامقفقا وم وو يو وم مث مم6 ونه 


